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اسرائيل تصعد تهديداتها .. وتتوعد بضرب لبنان اذا امتلك صواريخ مضادة للطائرات

واشنطن وتل ابيب تبحثان خيارات الحرب.. وايران تتحدى وتطلق صواريخ جديدة
لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

اطلقـت ايـران امـس الاحـد ثلاثـة صواريـخ قصيرة المـدى، كما 
سـتطلق صواريـخ طويلة المــــدى في اطـار مناوراتها العسـكرية 
الـــدوليـة للطاقـة  التـي تأتـي بعـد يومـين مـن كشـف الوكالـة 
الــــذرية عن ان طهران تبني مفاعلا ثانيا لتخصيب اليــورانيوم، 
فيما تتصـــاعـد التهديـــدات الاسـرائيليـــة بتوجـــيه ضربــة 
عسـكرية لطهـران بتعـاون بعـض الـدول العربيـة التـي تـرى في 
طموحـات ايران العسـكرية والنووية تهديدا مباشـرا لها، على حد 

تعبيرها.
ووسـط اسـتعراض للقوة أظهرته ايـران عبر تجربـة صواريخ 
جديدة، اعلن قائد سـلاح الجو في الحرس الثوري الايراني حسين 
سـلامي ان ايران سـتقوم اليوم الاثنين باطلاق صواريخ «شـهاب» 

البعيدة المدى في اطار مناوراتها العسكرية.
وقال الجنرال سلامي للتلفزيون الناطق باللغة الانكليزية «برس 
تي في» امس الاحد «سنقوم باطلاق صواريخ زلزال وتوندار وفاتح 

ـ 110 (قصيـر المـدى). وسـنطلق صواريخ شـهاب-1 وشـهاب-2 
(متوسـط المـدى) والاثنـين سـنــطلق صواريـخ شـهاب البعيـدة 

المدى».
واضـاف ان الحرس الثوري اجرى تجربة على «منصة صواريخ 

متعددة لاول مرة»، الا انه لم يدل بمزيد من التفاصيل. 
ووصف سـلامي المنـاورات الصاروخيـة بأنها «مؤشـر» على ان 

«ارادة ايران قوية للدفاع عن مبادئنا واهدافنا». 
مـن جانبها بدأت اسـرائيل بقـرع طبول الحـرب والتلويح بالرد 
العسـكري، واعتبـرت ان كل الاحتمـالات مطروحـة علـى الطاولة، 
وان اسـرائيل سـتكون في حالة «دفاع عن النفـس تجاه التهديدات 

الايرانية».
 جـاء ذلك على لسـان نائـب رئيـس أركان الجيش الإسـرائيلي 
اللـواء دان هارئيل الذي اكد إن إسـرائيل تعمل بشـكل يضمن عدم 
تمكن إيران من حيازة سـلاح نووي، محذراً من أن دخول صواريخ 
مضـادة للطيران إلى لبنان قد يؤدي إلى نشـوب حرب، في اشـارة 

الى حزب الله. 

وقـال هارئيـل، فـي مقابلـة أجرتهـا معـه صحيفـة «يديعـوت 
أحرونـوت» ونشـرتها امـس الأحـد، «إننـا نسـتعد لمواجهـة كافـة 
الإمكانيـات، لكـن كي لا يُفهم مـن هذا أننا نوافق علـى العيش تحت 
تهديد نووي على دولة إسـرائيل، سـأقول بصورة بسـيطة للغاية: 

دولة إسرائيل تعمل لكي لا تكون لدى إيران قدرة نووية. نقطة».
وأضاف «نحن نأمل بـأن ينجح العالم الغربي في منع الإيرانيين 
مـن الوصـول إلى قدرة كهـذه، وفي حال فشـل ذلك، فـإن لكل دولة 

الحق في الدفاع عن النفس». 
وحـذر هارئيل من أن دخول صواريخ مضادة للطيران إلى لبنان 
قـد يـؤدي إلى نشـوب حـرب، وقـال «أدخل السـوريون فـي حينه 

بطاريات صواريخ مضادة للطيران إلى لبنان وتمت إبادتها».
وطالب رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو قياديين في 
الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات شـديدة على إيران تؤدي إلى 

شلّها اقتصاديا. 
وذكـرت الصحف الإسـرائيلية امـس الأحـد أن نتنياهو تحدث، 
خلال عطلة نهاية الأسـبوع الماضي، مع عـدد من أعضاء الكونغرس 

الأمريكي، بينهم رئيسـة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وقال لهم 
إنـه «يجب العمل فـي جميع الجبهـات لأجل تشـديد الضغوط على 

إيران وفرض عقوبات تشلّها». 
من جانبها ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية امس الاحد 
أن مخططين عسـكريين امريكيين وإسـرائيليين درسوا خيارات شن 
هجوم على إيران، يسـتهدف عشرات المواقع ذات الصلة ببرنامجها 

النووي، والمعروفة من قبل المسؤولين الغربيين.
وقالـت الصحيفـة إن الخبـراء العسـكريين فـي واشـنطن وتـل 
أبيـب يدركـون بأن شـن ضربـة جــويـة مباغتة سـينجح فقط في 
تأخيـر عمليـة تطوير إيـران أسـلحة نووية، ولن يضمـن التخلص 
مـن تهديدها النووي حتـى في حال كرروا ضرب منشـآتها النووية 

المعروفة.
وأضافـت أن إلتـزام الرئيس الامريكـي باراك أوبامـا بالضغوط 
الدبلوماسـية فـي التعامـل مـع مشـكلة إيـران النوويـة، سـيجعل 
السـيناريو الوحيـد المحتمـل هـــو قيام إسـرائيل بشــــن غارات 
جوية تتطلب اسـتخدام المجال الجوي لدول عربية معادية، مشيرة 

إلى أن الأهداف المحتملة للهجمات الجوية الإسرائيلية هي مفاعلات 
بوشـهر وآراك ونطنـز، والتـي تبعـد  حوالـى1700 كيلومتـر عـن 

إسرائيل.
وذكـرت «صنـداي تايمـز» أن المشـكلة التي يواجههـا المخططون 
العسـكريون تتمثل في عدم امتلاك أي وكالة اسـتخبارات خارجية 
معلومـات دقيقة عن المـكان الذي تخفي فيه إيـران تقنياتها المتعلقة 

بإنتاج الأسلحة النووية.
ونسـبت إلى أنطوني كوردسـمان، المخطط العسـكري السـابق 
بـوزارة الدفـاع الامريكية، قوله «حتـى الولايات المتحـدة لا تعرف 
جميـع الأهـداف الإيرانية المحتملـة، والتي يمكن أن تكون منتشـرة 
الآن فـي مواقع كثيرة، تجعل من الصعب على أي ضربة إسـرائيلية 

تدمير قدرات طهران».
وأضـاف كوردسـمان «كل مـن يلتقـي المسـؤولين الإسـرائيليين 
البارزيـن بصـورة منتظمـة يعـرف أن إسـرائيل تـدرس الخيارات 

العسكرية مع إدراك المشاكل والمخاطر المترتبة عليها». 
(تفاصيل ص 2 و6)

«الأهرام» تحيل هالة مصطفى للتحقيق 
وتمنع أي إسرائيلي من دخول المؤسسة 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود:
قرر مجلس إدارة مؤسسـة «الأهرام» 
إحالـة الدكتـورة هالـة مصطفـى رئيس 
تحريـر مجلة «الديموقراطيـة» الصادرة 
عن المؤسسـة للتحقيـق بعد اسـتقبالها 
فـي  القاهـرة  فـي  الاسـرائيلي  للسـفير 
أي  زيـارة  ومنـع  بالمؤسسـة،  مكتبهـا 

شخصية إسرائيلية إلى المؤسسة.
بأمانـة  عضـو  وهـي  هالـة  وتنتظـر 
السياسـات بالحـزب الوطنـي التحقيق 
معها بنقابة الصحافيين يوم غد الثلاثاء، 
وذلك بعد اجتماع طـارئ لمجلس النقابة 
لبحـث  الجـاري  الشـهر  مـن   17 يـوم 
العموميـة  قـرارات الجمعيـة  مخالفتهـا 
للنقابة والتي تحظر كافة أشكال التطبيع 
الشخصي والمهني والنقابي مع إسرائيل. 
فيـه  أكـدت  بيانـا  النقابـة  وأصـدرت 
رفضهـا الكامـل لتصرف الدكتـورة هالة 
واستقبالها للسـفير الإسرائيلي، خاصة 
وأن اللقـاء تم في مكتبها داخل مؤسسـة 
«الأهـرام»، دون علـم أو موافقـة مجلس 

إدارة المؤسسـة، مما يعد خرقـا لقرارات 
لرفـض  المتعاقبـة،  العموميـة  الجمعيـة 
التطبيـع مـع إسـرائيل في ظـل العربدة 
والعدوان الـذي تقوم به إسـرائيل على 
الأراضي العربية في فلسـطين وسـورية 
ولبنـان. وادى قرار التحقيق إلى ارتياح 
عام في الأوساط الصحافية التي ترفض 

التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

القذافي يدعو لإنشاء حلف «الساتو» 
بموازاة «الناتو» وفنزويلا مقرا له

الزعيـم  دعـا  وكالات:  ـ  فنزويـلا   ■
الليبـي معمـر القذافـي، في كلمتـه بقمة 
«إفريقيـا - أمريـكا الجنوبيـة» الثانية، 
حلـف  تأسـيس  إلـى  فنزويـلا،  فـي 
عسـكري مشـترك على غرار حلف شمال 
الاطلسي، «ناتو»، اطلق عليه اسم حلف 

«الساتو».
وجدد القذافـي التأكيد في كلمته أمام 
القمة المنعقدة في جزيرة «مرغريتا» على 
الحاجة لملء الفراغ في النصف الجنوبي 
للكرة الأرضية من أجـل التوازن الدولي 
وحفظ السـلام العالمي، حسب ما أوردته 

تقارير.
ودعـا القذافـي دول أفريقيـا وأمريكا 
بجنـوب  «السـاتو»  لإنشـاء  الجنوبيـة 
لحلـف  موازيـا  ليكـون  الأطلسـي، 
«الناتو» بشـمال الأطلسـي، وفـق وكالة 
القذافـي  وقـال  للأنبـاء.  الجماهيريـة 
فـي القمـة التـي يشـارك فيهـا ثلاثـون 
رئيـس دولـة مـن المنطقتـين، واختتمت 
أعمالها امس الأحـد «يجب أن نعمل على 
إنشـاء حلـف شـمال أطلسـي للجنوب، 
وهـذا ليس بهـدف حربي، فمـن حقنا أن 
نعمـل علـى إنشـاء منظمـات». وأكـد أن 

هـدف إنشـاء «السـاتو»، هـو لأغـراض 
حربيـة  وليسـت  وتنمويـة،  اقتصاديـة 
أو إرهابيـة أو عدوانيـة، ولا يدخـل فـي 
سياق سـباق التسـلح. واقترح القذافي 
أن تكـون فنزويلا مقرا دائما لأمانة حلف 

«الساتو».          (تفاصيل ص 7)

تقرير: أسعار المساكن
في دبي ستواصل انخفاضها 

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة جونز 
يـوم  العقاريـة  للخدمـات  لاسـال  لانج 
الاحـد إن زيادة المعروض مـن الوحدات 
السكنية عن الطلب في سوق العقار بدبي 
سيستمر في دفع الاسعار للانخفاض في 

الأجل القريب.
مـن  إن  تقريـر  فـي  الشـركة  وقالـت 
المرجـح أن يـزداد وضـع العرض سـوءا 
قبـل أن يتحسـن فـي بعـض القطاعـات 
وإن هذا سـيظل يفـرض ضغوطا نزولية 
على الاسعار ومسـتويات الايجارات في 

المستقبل القريب.
وتأثر سوق العقارات في الامارة سلبا 
بشـدة من جـراء الازمـة الماليـة العالمية 
وتم وقـف أو إلغاء مشـروعات بمليارات 

الدولارات. 

وانخفضت أسعار الوحدات السكنية 
نحـو 50 فـي المئـة منـذ بـدأت الازمة في 

أواخر العام الماضي.
وقالـت شـركة جونـز لانج لاسـال إن 
الوحـدات الشـاغرة فـي سـوق المكاتب 
تبلـغ الان نحو 25 في المئة وإن متوسـط 
معدل إشـغال الفنـادق انخفض الان إلى 

نحو 65 في المئة.
وتوضح بيانات حديثة لبنك دويتشه 
عـدد  يبلـغ  أن  المتوقـع  مـن  أن  الالمانـي 
الوحدات السكنية الزائدة عن الطلب في 

دبي 32 ألفا في عام 2010.
وأضافـت الشـركة أن أبوظبـي ودبي 
والقاهـرة والـدار البيضـاء فـي أفضـل 
وضع ممكن لجذب المزيد من الاستثمارات 
الاقليميـة والعالميـة طويلـة الاجـل إلـى 
أو  العامـين  خـلال  العقاريـة  أسـواقها 

الاعوام الثلاثة المقبلة.
وقالـت إن هذه المدن الاربـع اختيرت 
التنافسـية  امكانياتهـا  منهـا  لأسـباب 

وظروف السوق. 

العاهل السعودي يتلقى 
رسالة من الرئيس السوري

تلقـى  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
عـــبداللـه  الملـك  السـعودي  العاهـل 
بـــن عبدالعزيـز امس الأحد رسـالة من 
الرئيس السـوري بشار الأسد لم يكشف 

عن مضمونها.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
والإعـلام  الثقافـة  وزيـر  أن  الرسـمية 
الدكتـور عبدالعزيـز بـن محيـي الديـن 
خوجة تسـلم الرسـالة خلال اسـتقباله 
امـس وزيـر الإعـلام السـوري الدكتـور 

محسن بلال.
وزيـر  ان  بالقـول  الوكالـة  واكتفـت 
الإعـلام السـوري وصـل جدة فـي وقت 
سـابق بعـد عصـر امـس حيـث كان فـي 
استقباله ووداعه بمطار الملك عبدالعزيز 
الدولي وزير الثقافة والإعلام السعودي 

ومندوب عن المراسم الملكية. 
الملـك  إلـى  الأسـد  رسـالة  وجـاءت 
عبداللـه بـن عبـد العزيز بعد أيـام قليلة 
من الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس 
السـوري للمشـاركة فـي افتتـاح جامعة 
الملـك عبد الله للعلـوم والتقنية في ثول، 
والتـي تبعـد حوالى 80 كيلومترا شـمال 
جـدة، إلى جانب عدد كبير من الرؤسـاء 
والأمراء والملوك وممثلي الدول، واللقاء 

الذي جرى بينهما على هامش الحدث.

المانيا: ميركل تعلن فوزها 
بالانتخابات التشريعية

■ برلـين ـ ا ف ب: اعلنت المستشـارة 
الالمانية انغيـلا ميركل امس الاحد فوزها 
فـي الانتخابـات التشـريعية وقالت انها 
سـتحكم المانيا مع الليبراليين في الحزب 

الديمقراطي الحر.
وقالت ميـركل في مقر عـام حزبها في 
برلـين «لقـد نجحنـا فـي الحصـول على 
غالبية كبيرة لتشكيل حكومة جديدة من 
الديمقراطي/الاتحاد  المسـيحي  الاتحـاد 
(المحافظـون)  المسـيحي  الاجتماعـي 
والحـزب الديمقراطـي الحـر، وهـذا امر 

جيد».
كل  مستشـارة  «سـاكون  واضافـت 

الالمان بهدف تحسين وضع بلادنا».
الحـزب  رئيـس  رحـب  جهتـه  مـن 
الديمقراطي الحر غيدو فسـتفيل بـ»هذه 
«الناخبـين  وشـكر  الممتـازة».  النتيجـة 
علـى النتيجـة العاليـة التي لـم يحققها 
حزبـه ابـدا» والذي جمـع اكثر مـن 14ه 
من الاصوات بحسـب تقديرات شـبكات 

التلفزة الحكومية.
لالمانيـا  يكـون  لكـي  بالعمـل  ووعـد 
«نظـام ضرائبي عادل وتحسـين الفرص 
في مجـال التربية والدفـاع عن الحريات 

الفردية».

ألهبت حروبا عديدة على الحدود اليمنية السعودية وأخرجتها من نطاق السيطرة الأمنية
اليمن: حرب صعدة تشعل مزاعم «الانتصارات» وادعاءات «الهزائم» والنتيجة «كارثة انسانية» 

صنعاء ـ «القدس العربي»ـ  من خالد الحمادي:

أشــعلت الحرب الدائرة في محافظة صعــدة اليمنية بين 
القوات الحكومية وأتباع جماعة الحوثي المتمردة حروبا من 
نوع آخر، فــي مقدمتها الحرب الإعلامية بين الجانبين، لأول 

مرة في تاريخ حروبهما الست منذ العام 2004.
الحــرب الإعلامية بين الجانبين أســهمت في تدفق الكثير 
من الأنباء حيال ســقوط أعداد كبيرة مــن القتلى والجرحى 
مــن الطرفــين، ولكن الســباق بينهمــا في هــذا الصدد جعل 
من الأنبــاء اليومية لعدد الضحايا بين قتيــل وجريح تدخل 
«دائرة الشــك»، خاصة مــع انعدام أي طــرف ثالث يؤكد أو 

ينفي أو يقيّم الأنباء المتدفقة من الطرفين.
المصــادر الحكومية أوصلت أرقــام الضحايا إلى أكثر من 
800 قتيــل من الحوثيين وضعفه من الجرحى وقريبا منه من 
الأســرى في صفوف الحوثيين، منذ بدء الحرب السادســة 
بينهما في 11 الشهر الماضي، في حين يعلن الحوثيون أيضا 
عــن تحقيق انتصارات كبيرة في الميــدان واقتحام الكثير من 
المواقع العســكرية، دون الإشارة إلى عدد القتلى أو الجرحى 

مــن القوات الحكومية، في صعدة وحرف ســفيان، في حين 
أن عدد الضحايا من المدنيين يعدّ بالمئات.

ادعــاءات الطرفــين بتحقيــق هــذه الانتصــارات أو هذه 
الضربــات الكبيرة ضد بعضهمــا البعض، تدفع بالتفســير 
للحــرب فــي صعدة إمــا بالوضــع الكارثــي الذي بلــغ عدد 
ضحاياه حدا مهولا، يتجاوز العشرات من القتلى والجرحى 
يوميا، وإما بالمبالغ فيه لدرجة كبيرة والذي يحتاج إلى تدقيق 
فــي الأرقام وللمعلومــات الواردة، حتى لا ينســاق الطرفان 
وراء موجة السباق مع الطرف الآخر في رفد وسائل الإعلام 
المحليــة والدوليــة بمعلومــات تفتقر لأدنــى معاييــر المهنية 
والمصداقية. وفي حال تأكدت صحة الفرضية الأولى لحجم 
الخسائر والضحايا في هذه الحرب، فإن هذا يعني تضاعف 
حجم الكارثة الإنسانية لعدد النازحين المدنيين الذين تجاوز 
عددهم 150 ألفا منذ نشــوب الحــرب الأولى في 2004، منهم 
نحو 55 ألفا منذ اندلاع الجولة السادسة لهذه الحرب في 11 

آب (أغسطس) الماضي.
وبعيــدا عن لغــة الأرقام وحجــم الضحايا لهــذه الحرب 
«المعلونة» في نظــر اليمنيين، تظل هذه الموجة من المواجهات 

المســلحة الدامية بين القوات الحكومية والحوثيين بلا هدف 
واضــح وبدون مبــرر حقيقــي، ونتائجهــا إذا ســتكون بلا 
ربــح أو خســارة لأي من الطرفين، في ظل اســتحالة حســم 
نتائج المعركــة لصالح أي من الطرفين، حيــث تقاتل القوات 
الحكومية أشــباح (الحوثيين) في جبــال مترامية الأطراف، 
في حــين يواجه الحوثيون قــوات حكومية عاتيــة لديها من 
العــدة والعتاد والأســلحة الثقيلــة ما تعجز عــن مواجهتها 
بالأســلحة التقليدية. القائد الميدانــي لجماعة الحوثيين عبد 
الملك الحوثي قال في تســجيل صوتي بثه أمس إن «الحرب ـ 
في صعدة ـ ضدنا هدفها مواجهة نشاطنا الفكري والثقافي 
والديني»، في محاولة منه لإعطاء صبغة «الحرب الطائفية» 
بين جماعته، كطائفة زيدية شيعية، وبين القوات الحكومية، 

التي يغلب على تركيبتها المذهب السنّي.
هذا الطرح في نظر العديد من المراقبين لا يستقيم وطبيعة 
التركيبة المذهبية للسلطة الحاكمة في اليمن، حيث أن الرئيس 
علي عبد الله صالح نفســه يتبع المذهب الزيدي وكذلك كافة 
أركان حكمه، كما أن المذهبية والطائفية في اليمن لم تكن في 
اي يوم من الأيام مشــكلة بين اليمنيين ولم تشــكّل أي عائق 

امام  العلاقة الانسانية بين اليمنيين.
وذكــروا لـ»القدس العربي» أن الحــرب في صعدة تحمل 
في طياتها الكثير من الغموض والطلاســم التي لا يســتطيع 
فك شفرتها سوى السلطة ودائرة ضيقة جدا من الحوثيين، 
وتأخذ ابعادا محلية وخارجية، كما أنها ألهبت حروبا أخرى 
علــى الشــريط الحــدودي بين اليمــن والســعودية،: «حرب 
النزوح نحو الســعودية»، «حرب هــروب مطلوبين على ذمة 
الإرهــاب»، «حرب خروج الشــريط الحدودي عن الســيطرة 
ب أسلحة»، «حرب  الامنية»، «حرب تهريب ممنوعات وتســرّ
بالوكالــة نيابــة عن قوى إقليميــة» وغيرها الكثيــر، وهو ما 
يجعــل اليمن والســعودية في خندق واحد فــي هذه الحرب 

الحكومية ضد الحوثيين. 
ويعتقــدون أن الســلطات اليمنيــة تحاول اســتثمار هذه 
الحــرب خارجيــا إلــى أقصــى درجــة للحصول علــى دعم 
لوجســتي ماديا ومعنويــا من القــوى الإقليميــة والدولية، 
لتعزيــز موقفهــا فــي هذه الحــرب وتبريــر خوضهــا بهذه 
الشراسة ومحاولة استثمار ذلك لتعزيز التقارب بينها وبين 

القوى الإقليمية والدولية.

عشرات الجرحى الفلسطينيين بمواجهات مع الشرطة الاسرائيلية

جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد الاقصى
وفصائل مسلحة تتوعد بالرد في العمق الاسرائيلي

القدس ـ غزة ـ «القدس العربي»:
قوبلت محاولة اقتحام جماعات يهودية متطرفة 
بـين  والاشـتباكات  القـدس  فـي  الاقصـى  المسـجد 
الشـرطة الاسـرائيلية ومصلـين فلسـطينيين امـس 
الاحـد باسـتنكار فلسـطيني عـارم ودعـوات للـرد 
على التصعيد الاسـرائيلي، فيمـا حذرت التنظيمات 
الفلسـطينية امس مـن تبعات الهجمة الاسـرائيلية 
على الاقصى، وطالبت باعلان حالة «النفير العام»، 
فـي وقت توعـدت فيه فصائل مسـلحة بــ «الرد في 

العمق الصهيوني».
وأعلنـت مصـادر طبيـة عـن ارتفاع عـدد جرحى 
الاشـتباكات بـين المصلين الفلسـطينيين والشـرطة 
الإسـرائيلية فـي المسـجد الأقصـى ومحيـط الحرم 

القدسي امس الأحد إلى 40 جريحا. 
وذكـرت المصادر أن المواجهـات تجددت عند باب 
الأسـباط بين المئات من الفلسطينيين الذين حاولوا 
الدخول إلى المسـجد الأقصى والشرطة الاسرائيلية 
المطاطـي  الرصـاص  عناصرهـا  اسـتخدمت  التـي 

وقنابل الغاز لتفريقهم. 
وأشـارت المصادر إلى 17 من بـين الجرحى نقلوا 
إلى المستشفيات للعلاج بعد أن استخدمت الشرطة 
الغـاز  وقنابـل  المطاطـي  الرصـاص  الإسـرائيلية 
واعتدت بالهـراوات على مئات المصلين أثر تصديهم 
للجماعـات اليهودية المتطرفة التـي حاولت اقتحام 

المسجد الأقصى. 
مـن جانبهـا قالـت الشـرطة الإسـرائيلية إن 13 
شـرطيا أصيبـوا فـي المواجهـات مـع المواطنـين في 
المسـجد الأقصى وفي البلدة القديمـة بالقدس، فيما 
اعتقلـت الشـرطة خمسـة مـن الفلسـطينيين الذين 

قذفوها بالحجارة. 
وكانت الشـرطة الاسرائيلية اغلقت كافة بوابات 
الاقصى قبـل اقتحامه لقمع وتفريـق جموع المصلين 
الذين احتشـدوا في باحات الاقصى منذ صلاة فجر 
امـس للتصـدي لمحاولـة اقتحامه من قبـل جماعات 

يهودية متطرفة. 
السـلطات  ان  الفلسـطينية  المصـادر  وقالـت 
الاسـرائيلية حولـت مدينـة القدس، خاصـة البلدة 
القديمـة الـى ثكنـة عسـكرية، ودفعـت بـالآلاف من 
ووحداتهـا  حدودهـا  وحـرس  شـرطتها  عناصـر 
الخاصة الى المدينة ونشـرتها علـى بوابات الاقصى 
ومنعت كافة المواطنين والقيادات الدينية المقدسـية 

من الدخول الى المسجد. 
فـي هـذه الأثنـاء حملـت السـلطة الفلسـطينية 
الحكومـة الإسـرائيلية ورئيـس وزرائهـا بنيامـين 
نتنياهـو المسـؤولية الكاملة عما يجري في المسـجد 
الأقصـى مـن مواجهـات ومـا قـد يترتـب عليهـا من 

تداعيات.   (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

مسن فلسطيني يتحدى قوات الشرطة الاسرائيلية التي منعت المصلين العرب من الدخول للاقصى

الزعيم الليبي معمر القذافي

السعودية تؤكد على رفض التطبيع 
مع اسرائيل قبل الانسحاب من الاراضي المحتلة

■ الريـاض ـ ا ف ب: اكـدت السـعودية على رفـض التطبيع مع اسـرائيل قبل 
الانسـحاب مـن الاراضـي العربيـة المحتلة وفقا لمبـادرة السـلام العربيـة، وذلك 
بحسب كلمة المملكة امام الجمعية العام للامم المتحدة في نيويورك والتي نشرتها 

وكالة الانباء السعودية ليل السبت الاحد.
وقالـت المملكـة فـي كلمتهـا ان السـلام في الشـرق الاوسـط «لم ولـن يتحقق 
بمحاولـة فرض التطبيع على العرب قبل تحقيق الانسـحاب وقبل انجاز السـلام 
وكأن علينـا مكافـأة المعتـدي علـى عدوانـه فـي منطـق معكـوس لايمـت للجدية 

والمصداقية بأي صلة».

السويد: اللاجئون الفلسطينيون على الحدود 
العراقية السورية سينقلون الى اوروبا وامريكا

■ ســتوكهولم ـ يــو بي آي: اعلنت الســويد عــن قبول اســتقبال اللاجئين 
الصوماليــين والاريتريــين مــن مخيمــات كينيا والســودان، مؤكــدة ان ثلاثة 
مخيمات للاجئين الفلسطينيين سيتم اخلاؤها على الحدود العراقية - السورية 
بالتعاون مــع الولايات المتحدة، وان هؤلاء الاخيريــن يمكنهم ان يهاجروا الى 
اوروبا والولايات المتحدة. وافادت صحيفة «ذي لوكال» السويدية ان السويد 
ســتقبل اللاجئين ضمــن اتفاقية مــع مفوضيــة الامم المتحدة العليا لشــؤون 
اللاجئين.  وقال المدير العام لدائرة الهجرة الســويدية دان الياســون «انه لأمر 

جيد ان يكون لبلاده دور في مثل هذه العمليات الانسانية الكبيرة». 

الدكتورة هالة مصطفى
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

اطلقت ايران امس الاحـد ثلاثة صواريخ قصيرة 
المـدى كما سـتطلق صواريـخ طويلة المـدى في اطار 
مناوراتها العسكرية التي تأتي بعد يومين من كشف 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية عـن ان طهران تبني 
مفاعـلا ثانيا لتخصيـب اليورانيوم، فيمـا تتصاعد 
التهديـدات الاسـرائيلية بتوجيـه ضربة عسـكرية 
لطهران بتعاون بعـض الدول العربية التي ترى في 
طموحات ايران العسكرية والنووية تهديدا مباشرا 

لها، على حد تعبيرهم
واعلـن قائـد سـلاح الجـو فـي الحـرس الثوري 
الايرانـي حسـين سـلامي ان ايـران سـتقوم اليـوم 
الاثنين باطلاق صواريخ «شهاب» البعيدة المدى في 

اطار مناوراتها العسكرية.
وقال الجنرال سـلامي للتلفزيـون الناطق باللغة 
الانكليزيـة «بـرس تـي فـي» امـس الاحد «سـنقوم 
باطلاق صواريخ زلزال وتوندار وفاتح ـ 110 (قصير 
المدى). وسـنطلق صواريخ شـهاب-1 وشـهاب-2 
(متوسـط المدى) والاثنين سـنطلق صواريخ شهاب 

البعيدة المدى».
واضـاف ان الحـرس الثوري اجـرى تجربة على 
«منصة صواريخ متعـددة لاول مرة»، الا انه لم يدل 

بمزيد من التفاصيل. 
ووصـف سـلامي المنـاورات الصاروخيـة بأنهـا 
«مؤشـر» علـى ان «ارادة ايـران قويـة للدفـاع عـن 

مبادئنا واهدافنا». 
واوضـح «لقد رفعنا مسـتوى دقـة صواريخنا .. 
ونأمل في ان تسـاهم هذه التجارب الصاروخية في 

قدراتنا الردعية والدفاعية». 
واكـد سـلامي ان الحرس الثـوري لـن يطلب اية 
انـواع جديدة مـن الصواريخ خلال المنـاورات التي 
يتوقع ان تسـتمر عدة ايام، الا انـه اضاف ان ايران 
«رفعـت عـدد الصواريخ ويمكنهـا احتـواء نزاعات 

تستخدم فيها صواريخ بعيدة المدى». 
وفي وقت سـابق افاد تلفزيون «العالم» الايراني 
الرسـمي الناطـق باللغة العربيـة وتلفزيون «برس 
المـدى  القصيـرة  الثلاثـة  ان الصواريـخ  تـي فـي» 
التـي اطلقت هي من نـوع تونـدار-69 وفاتح-110 

وزلزال. 
تعمـل  التـي  الثلاثـة  الصواريـخ  مـدى  ويصـل 

بالوقود الصلب ما بين 150 و200 كلم. 
وعرض تلفزيـون «برس تي في» صورا لصاروخ 

بلون الرمال يتم اطلاقه من منطقة صحراوية. 
وتأتي المنـاورات الصاروخية بعد بعد يومين من 

اعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران تقوم 
ببنـاء مفاعل ثـان لتخصيـب اليورانيـوم، مما اثار 

مخاوف دولية. 
ولم تستبعد اسـرائيل والولايات المتحدة الخيار 
العسـكري كليا لاحباط مساعي ايران النووية التي 
يشـتبه البلدان فـي انها تخفـي برنامجا عسـكريا، 

وهو ما تنفيه ايران. 
وتقع اسـرائيل حليفة الولايات المتحدة، ومعظم 
الدول العربية وجزء مـن اوروبا، بما في ذلك معظم 

انحاء تركيا، ضمن نطاق صواريخ شهاب-3. 
وكان الحرس الثوري الايراني اعلن السـبت انه 
سـيبدأ المنـاورات التي اطلق عليها اسـم «الرسـول 
الاعظـم الرابعـة» بهـدف «صيانـة وتطويـر قدرات 

القوات المسلحة».
وقال سـلامي ان الهدف الرئيسـي للمناورات هو 
«تقييـم التطـورات التقنيـة التي تحققـت اخيرا في 
صواريـخ ارض-ارض» كما جاء على موقع الحرس 

الثوري على الانترنت.
وتجري ايران مناورات عسكرية منتظمة في مياه 
الخليـج لتجربـة صواريخهـا البعيدة والمتوسـطة 

المدى وغيرها من الاسلحة.
وكانـت الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة هددت 
في السـابق باسـتهداف قواعد امريكية فـي المنطقة 
واغلاق مضيق هرمز الاسـتراتيجي في الخليج امام 

ناقلات النفط اذا تمت مهاجمة مواقعها النووية.
من جهة اخرى اكد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة 
الذريـة علي اكبـر صالحي الاحـد ان ايران سـتبقي 
علـى مسـتوى تخصيـب اليورانيـوم عنـد خمسـة 
بالمئة اي اقل بكثير من المسـتوى اللازم لانتاج قنبلة 
نوويـة وذلك بعد ان اعلنت طهران عن بناء منشـأة 

نووية جديدة مما اثار استياء دوليا. 
ونقلـت الوكالـة العماليـة للانبـاء «ايلنـا» عـن 
صالحي قولـه «لا نريد تغيير تخصيـب اليورانيوم 
عن نسـبة خمسـة بالمئة لانتاج ما بـين 150 الى 300 

كلغ فقط من الوقود المخصب بنسبة 20 بالمئة». 
وقـال ان ايران تحتاج الى وقود مخصب بنسـبة 
20 بالمئـة لمفاعلهـا المخصـص للأبحاث فـي طهران، 
وسـتطلب اسـتيراد وقـود مخصـب بهـذه النسـبة 
عندمـا تلتقي القـوى العالمية الكبرى فـي جنيف في 
الاول مـن تشـرين الاول/اكتوبر لاجـراء محادثات 

حول برنامجها النووي.
وقـال صالحـي ان منشـأتي «نطنـز وقـم تكملان 
بعضهمـا البعـض ولا نريد انتـاج كل الوقـود الذي 
نحتاجـه لمفاعلاتنا هنـاك. ما نريد قوله هـو انه اذا 
قيدونا في عملية انتـاج الطاقة من الوقود النووي، 

فلدينا القدرة على صنع هذا الوقود».
واضاف «لو اردنا اقامة المفاعل الجديد للتخصيب 

العالي المستوى، لما كنا اعلنا عنه».
الـى ذلك أعلن مسـؤولون امريكيون أن الولايات 
المتحـدة تخطـط لإبـلاغ إيـران أن عليها فتـح موقع 
التخصيـب الجديـد أمـام المراقبـين الدوليين «خلال 
أسـابيع»، وبأنـه يجـب علـى المراقبـين أن يعرفـوا 
الأشخاص الرئيسيين الذين أنشأوا المنشأة السرية 
وعليهـا أن تجعـل الوثائـق المتعلقـة بالإنشـاء بين 

أيدي هؤلاء المراقبين.
وذكـرت صحيفة «نيويروك تايمـز» الامريكية أن 
هـذا المطلـب جاء بعد أن كشـفت طهران عن منشـأة 
نووية سـرية فـي قاعـدة عسـكرية قـرب مدينة قم 
الإيرانيـة، الأمر الذي «فتح فصـلاً جديداً من الدراما 
الدبلوماسـية التـي جعلـت من موقـف الغرب تجاه 

إيران قاسياً ودفعت إلى تشديد الضغوط عليها». 
وأشـارت الصحيفـة إلى أنـه من المقـرر أن تفتتح 
في جنيف المفاوضات المباشـرة الأولى بين واشنطن 

وطهران منذ 30 سنة نهار الخميس المقبل.
وقال المسـؤولون الامريكيون والأوروبيون إنهم 
سـوف يضغطون على إيران لفتح المنشـأة الجديدة 
وكل المواقع المتعلقة بالبرنامج النووي أمام المراقبين 
الدوليين، وان تسـمح لهم بالاطلاع على الحواسيب 

التي تحوي على الوثائق ذات العلاقة بالمنشأة.
لكن صالحي لـم يذكر متى سـتتم الدعوة، كما لم 
يخبر إن كانت بلاده ستستجيب للمطالب الامريكية 

والأوروبية.
وقـال خبير فرنسـي إن إيـران صـارت في وضع 
يسـمح لهـا، مـن الناحيـة التقنيـة، بتصنيـع قنابل 

نووية. 
وقـال فرانسـوا جيريـه، رئيس المعهد الفرنسـي 
للتحليل الاستراتيجي، إن المنشآة النووية الجديدة 
في مدينة قم الايرانية ربما تكون أسست لهذا الهدف 

بالتحديد. 
لصحيفـة  تصريحاتـه  فـي  الخبيـر  وأضـاف 
«باريزيـان» نشـرتها فـي عددهـا امـس الاحـد إن 
«النظريـة الأقـرب للواقـع» هـي أن طهـران أحاطت 
هذه المنشـأة بالسـرية لتحويل اليورانيوم ضعيف 
التخصيـب، الـذي يتـم تصنيعه فـي منشـأة نطنز 
الخاضعـة للمراقبـة الدولية، إلـى يورانيوم صالح 

لتصنيع القنبلة النووية. 
ورأى جيريـه أن الإيرانيين في وضع يسـمح لهم 
بتخصيب طن مـن اليورانيوم ضعيـف التخصيب. 
وأضـاف: «لديهم أيضـا وحدة وقـود تمكنهم بدون 

شك من تصنيع من ثلاثة إلى أربعة قنابل نووية».

واشنطن ستطلب مراقبة دولية للمنشآت الذرية.. وخبير فرنسي يؤكد ان إيران قادرة على تصنيع قنابل نووية 

الحرس الثوري يجري مناورات عسكرية ويطلق صواريخ بعيدة المدى

ضباط ايرانيون يراقبون صاروخا ايرانيا طويل المدى خلال عملية اطلاقه امس

■ طهــران ـ يو بــي اي: اعتبر الرئيس الإيراني محمــود أحمدي نجاد امس 
الاحد أن موقف الدول الغربية الأخير حول المنشأة النووية الإيرانية الجديدة 
«متعجل وسطحي»، مشيراً إلى إمكان اللقاء مع نظيره الامريكي باراك اوباما 

في أي زمان ومكان، إذا أظهر الأخير عزمه على تنفيذ وعوده «بالتغيير». 
وقــال أحمدي نجــاد في حديث خاص لقنــاة «العالم» الفضائيــة الإيرانية 
الرســمية الناطقة باللغة العربية، على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من 
نيويورك، «إن الكشــف عن طبيعة هذه المنشأة في المستقبل سيشكل فضيحة 

جديدة لهذه الدول».
وكان الرئيــس الايرانــي انتقد يــوم الجمعة الماضي، البيــان الذي أصدرته 
امريكا وفرنســا وبريطانيا حول المنشــأة النووية الإيرانية الجديدة، الواقعة 
قــرب مدينة قم، جنوب طهران، ودعا تلك الدول الى الســماح للوكالة الدولية 

للطاقة النووية بالعمل وفق المعايير القانونية.
مــن جهة أخرى، قال نجاد إن لقاء مع نظيره الامريكي «يمكن أن يتم في أي 

زمان ومكان إذا تمسك بوعوده بالتغيير وأظهر عزمه على تنفيذها».

انتقد موقف الغرب «المتعجل» من المنشأة الإيرانية الجديدة
نجاد لقناة العالم: مستعد للقاء أوباما إذا أظهر عزمه على تنفيذ وعوده «بالتغيير»

لندن ـ «القدس العربي»:

يـرى محللـون امريكيـون ان زيـارة الرئيـس الامريكـي لـلامم 
المتحـدة وهـي الاولـى منذ تولى بـاراك اوباما الرئاسـة منذ تسـعة 
اشـهر وان لقيت حفاوة من قادة الـدول وعبرت عن رغبة من جانب 
الادارة الامريكيـة بترميـم علاقتهـا مـع المنظمة الامميـة الا ان خلف 
العنـاق والمصافحات حقيقة اخرى تشـير الـى ان اوباما اجبر على 
التراجـع وتغيير مواقفـه فيما يتعلق بالسياسـة الخارجية، خاصة 
الحـرب علـى افغانسـتان التي تنقسـم الادارة حـول زيـادة اعداد 
القوات الامريكية هناك حسبما طلب القائد الامريكي في افغانستان 
الجنرال ستانلي مككريستال اضافة لملف العراق وعملية السلام في 

الشرق الاوسط والملف الايراني. 
وحتى الان لم تنجح سياسة اليد الممدود التي اتبعها الرئيس مع 
عداء الولايات المتحدة، والتصعيد الامريكي ضد ايران بعد الكشـف 
عن مفاعل سـري اخر للاغراض السلمية يشـير الى معضلة الادارة 
التي وجدت نفسـها امام تعقيدات المشـاكل التي لا تنفع فيها النوايا 

الحسنة ولكن ادارة الازمات بطريقة دبلوماسية. 
ومـن بـين القضايا التـي تعتقـد الادارة انهـا حققت نجاحـا فيها 
علـى الاقل هي ممارسـة الضغط علـى كوريا الشـمالية للتخلي عن 
برامجها النووية، واسـتطاعت ايضا تحسـين العلاقات مع روسـيا 
التي اتخذت موقفا جديدا من الجهود الايرانية على الرغم من الدعم 

الروسي لطموحات ايران في مجال الطاقة النووية السلمية. 
العلاقـات مـع موسـكو بعـد ان تخلـت الادارة  وجـاء تحسـن 
الحاليـة عن الـدرع الصاروخي الـذي تبنته الادارة السـابقة وكان 
للقـرار الجديـد اثره فـي الموقف الروسـي المتشـدد من ايـران. لكن 
هذه الانجازات تخفي وراءها مشـاكل ليس اقلهـا ايران وتوصيات 

مككريستال حول مسار الحرب في افغانستان. 

وكان اوبامـا نفسـه قـد اعتـرف يـوم الجمعـة فـي اثنـاء القمـة 
الاقتصاديـة في بيتسـبرغ حيث قـال ان الامر ليس سـهلا ومتوقعا 

اسئلة صعبة من الرأي العام واجابات اقل اقناعا من ادارته.
 ويظـل الملف الافغاني من اصعب الملفات خاصة ان الادارة اكملت 
مراجعتهـا للاسـتراتيجية السـابقة التـي تحـاول تحقيـق النصـر 
مـن خلالها ولكـن النقاش يدور داخلها حول ارسـال قـوات جديدة 
واضافيـة او مواصلـة الاسـتراتيجية السـابقة التـي بدأتهـا ادارة 
جـورج بـوش القائمة علـى اسـتهداف ناشـطي القاعـدة وطالبان 
داخل باكسـتان وشـن غارات عليهم والقيام بعمليـات كوماندو في 
المناطق القبلية. وفيما يتعلق بالملف الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي فقد 
اضطر اوباما للتراجع عن ضغوطه على اسرائيل لوقف الاستيطان 
فـي الضفـة الغربيـة واكتفت ادارتـه بدعوة العرب عوضـا عن ذلك 
للقيـام بعمليـات تطبيـع مـع اسـرائيل. ويـرى تحليل فـي صحيفة 
«نيويورك تايمز» ان اوباما مثل بقية الرؤساء الجدد يعلم ان الكثير 
مـن القضايـا تظل خارج سـيطرته، ففـي ايران وافغانسـتان جرت 
انتخابات ما زالت محط شك خاصة افغانستان التي ستنتج رئيسا 
سـيكون عبئـا على الولايـات المتحدة نظـرا لمشـكلة المصداقية التي 

يعانيها والطعون في الانتخابات. 
وفيما يتعلق بملف الشـرق الاوسـط تقـول الصحيفة ان وصول 
حكومـة يمينية متطرفة للحكم كان بمثابـة ضربة قوية لامال اوباما 
بتحقيـق تقدم. وداخل هـذه التعقيدات يعزي اعضـاء ادارة اوباما 
انفسـهم بأنهـم حققوا تقدما في مواجهة انتشـار الاسـلحة النووية 
والقـرار الاخيـر فـي الامم المتحـدة واقنـاع باكسـتان عبـر الضغط 
بمواجهة طالبان والتهديد الـذي كان يمثله المقاتلون على العاصمة 
حيـث كانت قواتهم تهدد اسـلام اباد قبل قـرار مواجهتهم في وادي 
سـوات. ونقلت عن دنيس روس احد مستشـاري السياسة قوله ان 
الدبلوماسـية يجب النظر اليها على انها وسيلة لهدف وليست هدفا 

بحـد ذاته، لكن مـا يجري على الملف الايراني يشـير الـى ان اوباما 
تخلـى عن سياسـة الحـوار مع الاعـداء مفضـلا الضغـط والتهديد 
بالعقوبـات حالـة رفض ايران التفـاوض حول مشـاريعها النووية 
وامهلت امريكا طهران حتى يوم الخميس القادم. ويشـير المراقبون 
الـى ان الموقف الجديد يتناقض مع الحرارة التـي خاطب بها اوباما 

الشعب الايراني بداية حكمه. 

الحوار يعني الصين وروسيا
وتشـير الصحيفة الى ان مسـؤولي الادارة الان عندما يتحدثون 
عـن الحوار فانهم يعنـون بذلك الحوار مع الصين وروسـيا من اجل 
نيـل دعمهما للضغط على ايران. وفي الوقت الذي لا تملك فيه ادارة 
اوبامـا خيار عدم الاتصال بالمسـؤولين الامريكيين فانهـا لا تريد ان 
تؤثـر مواقفهـا علـى الحركـة المعارضة للحكومـة في طهـران والتي 
احتجت على فوز محمود احمدي نجاد بالسـلطة، ذلك ان واشـنطن 
تعول كثيرا على الجماعات المعارضة للنظام من اجل احداث التغيير 
فـي المنطقة كلها وليس ايران وحدها. فادارة اوباما ترى ترابطا بين 
ما يجري على الساحة الايرانية واحياء العملية السلمية التي يعني 
اي تقدم بها تراجعا للتأثير الايراني بالمنطقة. لكن الربط بين الملفات 
فشل عندما رفضت اسـرائيل الاستجابة للضغوط الامريكية وتردد 

العرب قبول المقترحات من ادارة اوباما. 
وفـي الوقـت الـذي ينتقد فيـه محللـون فشـل اوباما بممارسـة 
الضغوط على اسـرائيل يرى اخرون ان الفشـل نابـع من عدم قدرة 
اوباما الحصـول على تعهدات مـن الدول العربيـة المحورية واهمها 
السـعودية. ويعتقـد مارتـن انديـك، المفاوض السـابق بـادارة بيل 
كلينتـون ان الامر وان بـدا وهما الا انه لا يتعلق بفشـل اوباما بقدر 
مـا يتصل بغياب الامكانيات التي تسـمح لـه بالتحرك، فهو على حد 

قوله جاء لارض عقيمة وحاول سقيها بالماء.

تقييم الاستراتيجية
 ويرى المراقبون ان تغيير مسار اوباما دليل على فهمه لتعقيدات 
الواقـع، ففـي الملـف الافغانـي لا تـزال الادارة تنتظـر البـت بزيادة 
القـوات. ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عن مستشـار الامن 
القومـي جيمـس جونـز قوله انـه على الرغـم من بعـض التقدم في 
كل مـن افغانسـتان وباكسـتان الا انهـا لا تعـرف مـا سـتنجم عنـه 
الانتخابـات الافغانيـة واعـادة انتخاب حامـد كـرزاي. ويتوقع ان 
يلتقي اوباما في الاسـابيع القادمة فريـق الامن القومي خمس مرات 
لتقييم الاسـتراتيجية يبدأها يوم غد الثلاثاء بلقاء يشارك فيه قائد 

ميداني والسفير في افغانستان. 
ولم يقدم الجنرال المتقاعد جونز اية معلومات حول قرار قد يتخذ 
لزيـادة القـوات متوقعـا ان لقاءين اخرين سـيعقدان في الاسـبوع 

القادم.
 وكان مككريسـتال قـد طلـب زيادة تتـراوح ما بـين 10 -40 الف 
جندي لتنفيذ اسـتراتيجيته لمواجهة طالبان والا فستفشـل مهمته، 
حيث طلب اتخاذ قرار عاجل بشـأنها. ويـرى جونز ان قائد القوات 
مككريسـتال وبعـد تقييـم الوضـع قـد يغير موقفـه من زيـادة عدد 

الجنود. 
وتشـير تصريحـات جونز الى خـلاف في المواقـف داخل الادارة 
تجـاه طالبان والقاعـدة، فنائب الرئيس جوزيف بايـدن يدعو الى 
تبنـي مدخل تقليـدي لمواجهة القاعـدة وهو اسـتمرار الغارات على 
مواقعهما الامنة داخل الاراضي الباكستانية مما يتطلب اعدادا قليلة 
اقـل من العدد الحالي هناك. فيما يختلـف الديمقراطيون فيما بينهم 
حول نجاعة الحـرب وامكانية الانتصار فيها يـرى الجمهوريون ان 

مطالب الجنرال في افغانستان تستحق الدعم. 
وقال جونـز ان نتائج الانتخابـات الافغانية واتهامـات التزوير 
فيهـا ادت بـالادارة للتأني لانهـا تريد نتائج شـرعية. ومن هنا يرى 

جونـز انه من الصعوبة بمـكان التكهن فيما سـيعاد انتخاب كرزاي 
ام سيصار لجولة انتخابية.

ضرب ملا عمر في كويتا
 ونقلـت صحيفـة «صنـدي تايمـز» عن مصـادر في واشـنطن ان 
الخيـارات المطروحة على بسـاط الـدرس وهي القيـام بغارات على 
قيـادة طالبـان الافغانية في كويتا داخل باكسـتان واسـتهداف ملا 
عمر زعيم الحركة، في اشـارة لحالة من الاحباط داخل الادارة حول 
مسـار الحـرب.  وكانـت «نيويورك تايمـز» قد قالت ان مككريسـتال 
قد سـافر يوم الجمعة الـى المانيا واجتمع مع قائد الاركان المشـتركة 

الادميرال مايك مولين حيث ناقش معه موضوع الزيادة. 
وتشـير الرحلـة الـى الانقسـام داخـل الادارة حـول المهمـة فـي 
افغانسـتان، فعلـى طـرف ا يقـف مـع بايـدن، كولـن بـاول، وزيـر 
الخارجيـة السـابق الـذي التقـى اوباما هذا الشـهر واكد لـه ان اية 

زيادة بالجنود يجب ان تكون ضمن خطة ذات هدف محدد. 
ويعتبـر بـاول الـى جانـب جـون كيـري وجـاك ريـد النائبـين 
بالكونغـرس مـن اكثـر الاصـوات المؤثرة فـي النقاش حـول زيادة 
اعـداد الجنود وجاءت من خارج الادارة.  وحذر كيري، رئيس لجنة 

الشؤون الخارجية بالكونغرس من اعادة اخطاء فيتنام. 
وتشير مصادر صحافية الى ان جونز ورام ايمانويل رئيس طاقم 
البيت الابيض مـن المعارضين للزيادة، فيما تمثـل وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون وريتشـارد هولبروك، المبعوث الخاص لباكستان 

وافغانستان الاصوات المتشددة. 
فيما لم يوافـق وزير الدفاع روبرت غيتـس على مطالب الجنرال 
مككريسـتال اما مولـين فيدعم المطالب. وكان اوبامـا قد اعتبر حرب 
افغانسـتان حربا ضرورية الا انه ترك البـاب مفتوحا حول التزامه 

بها.

اوباما اُجبرعلى اعادة النظر بسياسته الخارجية من ايران وافغانستان الى فلسطين واسرائيل

من الحوار للمواجهة.. واشنطن تهدد بشن غارات جوية ضد الملا عمر وقادة طالبان في باكستان

مـن  سـتة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
جنود حلف الاطلسـي بينهم ثلاثة جنود 
خـلال  امريكيـان  وجنديـان  فرنسـيين 
الـ24 سـاعة الاخيرة في افغانستان، في 
حين نجـا وزيـر افغاني من اعتـداء ادى 
الى مقتل اربعة اشـخاص حسب ما اعلن 
الحلف والسلطات الافغانية امس الاحد.  
وذكـرت القـوة الدوليـة للمسـاعدة في 
احـلال الامن في افغانسـتان (ايسـاف) 
التابعة لحلف الاطلسي في بيان انه «في 
عـدد من الحوادث المتفرقة، قتل ثلاثة من 
عناصر ايسـاف نتيجة عمل عدواني في 
جنوب افغانستان كما قتل ثلاثة اخرون 
في حادث غير قتالي في شرق افغانستان 

خلال الساعات الـ24 الاخيرة».
وفي الحادث الاول الذي وقع السبت، 
توفـي جنـدي امريكـي متاثـرا بجـروح 
اصيـب بها فـي انفجار عبوة ناسـفة في 

جنوب افغانستان، حسب ايساف.
وقتل جنـدي اخر السـبت في جنوب 
افغانستان متأثرا بجروح اصيب بها في 

هجوم مسلح، طبقا للبيان.
وقتـل جنـدي اخـر مـن ايسـاف لـم 
يكشف عن هويته امس الاحد في انفجار 
عبوة مسـلحة مصنعـة يدويا في جنوب 
افغانسـتان. وقـال البيـان انـه لـن يتم 
الكشـف عن اية تفاصيـل اضافية الا بعد 

ابلاغ اقارب القتلى.
مـن  افغانسـتان  جنـوب  ويعتبـر 
اعنـف المناطق الافغانيـة ومنيت القوات 
الاجنبيـة بخسـائر فادحـة مؤخـرا فـي 
تمـرد  معاقـل  وقندهـار  هلمنـد  ولايتـي 

طالبان.

السـلطات  اعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الافغانيـة مقتل اربعـة مدنيين على الاقل 
صبـاح الاحد فـي غرب افغانسـتان حين 
انفجرت سيارة مفخخة عند مرور موكب 
وزيـر الطاقـة الافغاني محمد اسـماعيل 
خان وهو من قدماء المجاهدين لكنه نجا. 
ووقع الهجوم حوالى السـاعة 30 .8 (00 
.4 تـغ) في مدينة هـراة عاصمـة الولاية 

التي تحمل الاسم نفسه.
وصرح عبد الـرؤوف احمدي الناطق 
باسم الشرطة غرب البلاد لفرانس برس 
ان «اربعـة اشـخاص قتلوا بينهـم امرأة 
وطفـل وجـرح 17 اخرون». واكـد مكتب 

حاكم الولاية حصيلة القتلى.
وبـين الجرحـى ثلاثـة مـن الحـراس 
بجـروح  اصيبـوا  للوزيـر  الشـخصيين 
طفيفة ونقلوا الى المستشـفى كما اوضح 
نقيـب اللـه ارويـن الناطق باسـم حاكم 
الولايـة. وقالت الشـرطة ان الوزير نجا 

من الاعتداء وعاد الى كابول.
مـن ناحيـة اخـرى اعلنـت الرئاسـة 
وقيادة اركان الجيوش الفرنسـية الاحد 
مقتـل ثلاثة مـن جنودها في حـادث غير 
قتالـي فـي افغانسـتان ناجم عن سـوء 
الاحـوال الجوية خـلال عملية جرت ليلا 
واوضـح  (شـرق).  كابيسـا  وادي  فـي 
الاميـرال كريسـتوف برازوك مـن قيادة 
«احدهـم  ان  بـرس  لفرانـس  الاركان 
ضربته صاعقة خلال مرحلة التسلل ليلا 

وغرق الاخران في نهر هائج».
واضاف ان العمليـة التي كان ينفذها 
250 عسـكريا فرنسـيا وافغانيـا جـرت 
فـي واد افغاني بولاية كابيسـا على بعد 

خمسـين كلـم شـرق كابـول «مسـتهدفة 
زارعي العبوات».

وتابع الاميرال برازوك «عندما تعرض 
الجندي الاول الى الصاعقة حاول طبيب 

وممرض اغاثته عبثا».
وقـال ان «العمليـة علقـت حينهـا في 
محاولـة لانقـاذه ثـم نقله لكـن تضاعف 
هطـول الامطـار وجرفـت سـيول النهـر 
جنديـا اخـر». واوضح ان «احـد زملائه 
حاول مسـاعدته لكن النهر جرفه بدوره 

وعثر عليهما فجرا غريقين».
الرئاسـة  اعلنـت  بقليـل  ذلـك  وقبـل 
الفرنسـية مقتـل الجنود الفرنسـيين في 
بيان قدم فيه الرئيس نيكولا سـاركوزي 

«تعازيه» معبرا عن «حزنه».
وبذلك يرتفع الى 34 عدد العسـكريين 
الفرنسـيين القتلـى فـي افغانسـتان منذ 
انتشـار القوات الفرنسـية في هـذا البلد 

في كانون الاول (ديسمبر) 2001.
اكبـر  الفرنسـي  الجيـش  تكبـد  وقـد 
خسارة في 18 و19 اب (اغسطس) 2008 
عندما سقط عشرة جنود في كمين نصبه 
عناصـر طالبـان في وادي اوزبين شـرق 

كابول.
دمويـة  الاكثـر  العـام  هـذا  ويعـد 
بالنسبة للجنود الاجانب المنتشرين في 
افغانسـتان منذ الاطاحـة بنظام طالبان 
في اواخر عـام 2001. فقد قتـل نحو 376 
جنديـا اجنبيـا، مـن بينهـم 220 امريكيا 
حتـى الان، بينمـا لـم يتعـد عـدد القتلى 
فـي عام 2008 بأكمله 294 شـخصا، طبقا 
لاحصاءات وكالة فرانس برس المعتمدة 

على موقع «ايكاجوالتيز» المستقل. 

مقتل ستة من جنود حلف الاطلسي
ونجاة وزير افغاني من اعتداء في افغانستان

لندن ـ «القدس العربي»:

ان  اوبامـا  ادارة  فـي  مسـؤولون  قـال 
حركـة طالبـان تعتمـد في تمويـل عمليات 
للقـوات الاجنبيـة بأفغانسـتان  المقاومـة 
على سلسـلة من الوسائل اهمها التبرعات 
الخارجية حيث تلقت في العام الماضي 106 
ملايين دولار اضافة الى وسائل اخرى مثل 

العصابات والضرائب الاجبارية. 
لكـن ما هـو مهم فـي هـذه التصريحات 
تقاريـر  وقدمتـه  سـبق  مـا  تناقـض  انهـا 
اسـتخباراتية لـ «سـي اي ايه» ان طالبان 
تعتمد على تجارة الافيون للتسلح وتمويل 
العمليات.  وكانـت وزارة المالية الامريكية 
والامم المتحـدة قـد اعدتـا قوائـم سـوداء 
لمراقبة الهيئـات والافراد الداعمين للقاعدة 
وطالبان وتتعـاون كل الدول الاعضاء في 
المنظمة بتجميد اموالهم حالة ثبوت اسماء 

لدى هذه الدول. 
وتم توسيع واضافة اسماء جديدة الى 
القائمـة الامريكيـة والامميـة بعـد احداث 
الاسـماء  ،لكـن   2001 (سـبتمبر)  ايلـول 
الجديدة التي اضيفت اليهما ظلت محدودة 

منذ عام 2005. 
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن 
مسؤولين قولهم ان الولايات المتحدة التي 
كانت الدولة الرئيسية المسؤولة عن وضع 
اسـماء فـي القائمتـين لـم تهتم كثيـرا بعد 
غزوها للعراق عام 2003. كما ان واشـنطن 
لم تلتفـت للامر كثيرا لانها كانت منشـغلة 
بمراقبـة وتجميـد امـوال افراد وشـركات 

تتعامل مع الحكومة الايرانية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن منسـق فريـق 
مراقبة طالبـان والقاعدة في الامم المتحدة 
قوله ان المتعاطفين مع طالبان صاروا اكثر 
مهارة في اخفاء اثار تبرعاتهم للحركة من 
ذي قبل. مشـيرا الى انه صار من الصعوبة 
بمـكان تحديـد وملاحقـة اصحابهـا قائلا 
«يمكنـك ملاحقـة اثـار التبرعـات وردهـا 
تحديـد  الصعوبـة  مـن  لكـن  للخليـج 
هولبـروك،  ريتشـارد  وكان  مصدرهـا».  
مـن  لـكل  الخـاص  اوبامـا  ادارة  مبعـوث 
افغانسـتان والباكسـتان قد قال في شـهر 
تمـوز (يوليـو) ان الكـم الاكبـر مـن المـال 
القـادم لطالبـان مصـدره الخـارج خاصة 
دول الخليج. ويقول مسؤولون ان طالبان 
عندمـا كانت فـي الحكـم تلقت مسـاعدات 
كبيـرة من السـعودية والامـارات العربية 
المتحـدة اضافـة لباكسـتان وهـي الـدول 

الثلاث التي اعترفت بالامارة الاسلامية. 
اليـوم  الامريكيـين  المسـؤولين  لكـن 
يقولـون انـه لا توجـد ايـة ادلـة عـن دعم 
رسـمي من هذه الدول للحركة. فيما يشـك 
المسـؤولون بمواصلة عناصـر في الجيش 
والاستخبارات الباكستانية بدعم عمليات 

الحركة وهو ما تنفيه اسلام اباد. 
وجاء في تقرير قائـد القوات الامريكية 
الجنـرال  افغانسـتان  فـي  والناتـو 
ماككريسـتال انـه بسـبب تنـوع مصـادر 
الدعـم لطالبان فقد اصبح صعبا اضعافها. 
وجاء في التقرير انه في الوقت الذي يمكن 
فيه قطع خطوط الامداد المالي للحركة عبر 

التشويش على تمويلها من المخدرات الا ان 
هـذا لـن يكون عمليـا طالما ظلـت الخطوط 

الاخرى ناشطة. 
ومـع ان المسـؤولين الامريكيين ليسـت 
لديهم ارقـام حقيقية عن حجم الدعم نظرا 
لتعدد فصائل الحركة ولا مركزيتها الا انهم 

يقدرون التبرعات لها بمئات الملايين. 
وتظـل الاموال من تجـارة المخدرات من 
اهـم مصـادر التمويـل للحركـة كمـا يقول 
الامريكيـون حيث تحصـل الحركة على 70 
مليون دولار سـنويا منهـا. وهذا الرقم اقل 
من تقديرات سابقة تحدثت عن 400 مليون 

دولار في العام. 
ونقـل عن مسـؤول سـابق فـي حكومة 
طالبـان قولـه ان امريـكا ومعهـا المجتمـع 
الدولي يخدعون انفسـهم عندما يعتقدون 

ان مالية طالبان كلها من الافيون. 
يشـار الى ان هناك مصـادر اخرى منها 
الضرائـب علـى تجـارة الاحجـار الكريمة 
والاخشاب والفدية والحماية للمتعهدين.  
وكانـت الادارة الامريكيـة قد انشـأت هذا 
العـام وحـدة خاصة للتحقيـق في مصادر 
التمويـل  تهديـد  «خليـة  اسـمتها  الدعـم 
وكالـة  عـن  ممثلـون  وفيهـا  الافغانيـة» 
مكافحة المخدرات والمالية و»سـي اي ايه» 

ومكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي اي».
ويعتقـد محللـون ان جهـودا كهـذه لن 
تنجـح فـي بلـد مثـل افغانسـتان لا يعرف 
ويتـم  والارصـدة  والتحويـلات  البنـوك 
فيـه تحويل الامـوال عن طريـق الحوالات 

المالية.

مسؤول سابق في حركة طالبان يؤكد
ان امريكا والمجتمع الدولي يخدعان نفسيهما
عندما يعتقدان ان الميزانية كلها من الافيون

24 قتيلا في الاعتداءين الانتحاريين
في شمال غرب باكستان 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: ارتفع عدد قتلى الاعتداءيـن الانتحاريين اللذين 
نفذا في شمال غرب باكستان السبت الى 24 حسب ما اعلنت الشرطة امس الاحد التي 
تتخـوف من اعتداءات جديـدة في المنطقة المتاخمة لافغانسـتان حيث يشـن الجيش 

سلسلة هجمات.
وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 15 قتيلا واكثر من 100 جريح.

وكان انتحاري فجر شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات امام مركز للشرطة بضاحية 
مدينـة بانو الحاميـة القريبة من الحدود الافغانية. وبعد اربع سـاعات فجر انتحاري 
آخـر في قلب بيشـاور كبـرى مدن اقليم الشـمال الغربي، سـيارة مفخخـة على جادة 

مؤدية الى ابرز قواعد الجيش ما ادى الى مقتل 10 اشخاص.
وتوفي شـخص اخر في المستشفى متأثرا بجروحه. وقال شهيب زاده محمد انيس 

المسؤول الاداري في بيشاور «قتل 11 شخصا واصيب اكثر من سبعين بجروح».
وارتفعت حصيلة الضحايا في بانو بعد انتشال جثث من تحت الانقاض.

وقال نظيف خان المسؤول في الشرطة المحلية ان «13 شخصا قتلوا في هجوم بانو 
بينهم تسـعة شـرطيين واربعة مدنيين. وبـين المدنيين فتى في الثامنة او التاسـعة من 

العمر». واعلنت طالبان الباكستانية المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن اعتداء بانو.
وتقـع المدينـة الحامية بانو على حـدود اقليم شـمال وزيرسـتان القبلي المضطرب 
قبالـة افغانسـتان الـذي يعد احـد معاقـل طالبـان الباكسـتانية والقاعـدة وطالبان 

الافغانية ايضا.
وقال قائد شـرطة بيشـاور لياقة علي خـان ان «التدابير الامنية شـددت ووضعت 

بيشاور في حال تأهب ومناطق اخرى في الاقليم».
وتشهد باكستان موجة غير مسبوقة من الاعتداءات ينفذها اساسا انتحاريون من 

طالبان الباكستانية.
وتحـت ضغـط واشـنطن التـي تعتبر اسـلام ابـاد حليفها الرئيسـي فـي «الحرب 
علـى الارهاب»، اطلق الجيش الباكسـتاني منـذ الربيع الماضي سلسـلة من الهجمات 
والعمليـات العسـكرية ضد مقاتلين اسـلاميين في شـمال غرب باكسـتان والعديد من 

الاقاليم القبلية.

وفاة نجل السفير السعودي في لندن 
■ الرياض ـ د ب ا: علم من مصدر بالخارجية السعودية أن الأمير منصور (25 عاما)، 
نجل السـفير السـعودي في لندن، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، توفي السـبت 

بأحد المستشفيات الأمريكية بالعاصمة البريطانية إثر إصابته بسكتة قلبية. 
ومـن المنتظر صـدور بيان عن الديـوان الملكي السـعودي بهذا الخصـوص، في حين 

سيتم تشييع جثمان الفقيد اليوم الاثنين من جامع الإمام تركي في الرياض. 
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الافراج عن عشرات المعتقلين من مجموعة 
متورطة بخطف خمسة بريطانيين في بغداد

بغداد - «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:
المالكـي  نـوري  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  يكثـف 
اجتماعاته مع العشـائر والشخصيات العربية السنية 
تمهيدا لاعلان ائتلافه الانتخابي الاسـبوع الحالي بعد 
ان رفـض الانضمـام الـى تحالف يضـم غالبيـة القوى 

الشيعية.
وصـف المالكـي امس الاحـد المرحلـة الحاليـة التي 

يعيشها العراق بأنها «حساسة». 
وجهـاء  يضمـان  وفديـن  الاحـد  امـس  واسـتقبل 
وشـيوخ عشـائر العـرب السـنة فـي محافظتي صلاح 
الديـن وكركوك، حيث كان حـزب البعث يتمتع بوجود 
قـوي، مؤكدا ان «الانتخابـات المقبلة هي الحل الجذري 

لكل المشاكل ولاحداث التغيير المنشود».
ومن المتوقع اجراء الانتخابات التشريعية منتصف 

كانون الثاني/يناير 2010.
واضاف المالكي، وفقا لبيان حكومي «يجب ان يطبق 
القانـون في الدولة وان تسـود العدالة والمسـاواة بين 
الجميـع، وان لا نسـمح بعودة الطائفيـة لان المصالحة 
الوطنية هي مركب النجاة بالنسبة لنا». وقال ايضا ان 

«المرحلة الحالية حساسة».
وكان العديـد مـن المنضوين في «الائتـلاف الوطني 
الشـيعية  الاحـزاب  يضـم  تحالـف  وهـو  العراقـي»، 
باسـتثناء «الدعوة»، يراهنون على عـودة المالكي الى 
صفوفـه، لكـن الاخير حـزم امـره مصمما علـى تفعيل 
«ائتلاف دولة القانون» لخوض الانتخابات التشريعية 
مراهنا علـى النتائج التي حققها في انتخابات مجالس 

المحافظات.
وقـد اثـار تأكيـد رئيس الـوزراء قبل يومـين رفضه 
الانضمـام الـى «اي ائتـلاف اخـر» حفيظـة «الائتلاف 
العراقـي الوطني» الذي دفـع بالعديد من كـوادره الى 
اعلان تأييدهم لان يشـغل رئيس الوزراء الاسبق اياد 

علاوي المنصب مجددا.
ويبذل «الائتلاف الوطنـي» محاولات حثيثة لاقناع 
عـلاوي وقائمتـه «العراقيـة» ذات الاتجـاه العلمانـي 
الليبرالي بالانضمام الى صفوفه لكن الاخير لم يحسم 
امره بعد. واكد نائب في كتلة «العراقية» رفض الكشف 
عن اسـمه لـ«فرانس برس» استمرار المباحثات مشيرا 
الـى «عروض مغريـة يقدمها الائتـلاف ورعاته» الا انه 

رفض الشكف عنها.
ويضم «الائتلاف الوطنـي العراقي» المجلس الاعلى 
الاسـلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري وتيار 
«الاصـلاح الوطنـي» بزعامة رئيـس الوزراء السـابق 
ابراهيم الجفعري بالاضافة الى شـخصيات مسـتقلة، 

وهيئات من العرب السنة، والتركمان الشيعة.
واكـد رئيـس الـوزراء انـه «سـيركز علـى مبـادئ 
المشـروع الوطني الذي اعتمـده ائتلاف دولة القانون» 
الـذي حصـد اكبـر نسـبة مـن المقاعـد فـي انتخابـات 
المحافظات الشـيعية، فيما حقق المجلس الاعلى وغيره 

نسبا ضئيلة.
ويـردد رئيس الـوزراء في حملتـه الحالية لخوض 
تقريبـا  ذاتهـا  الشـعارات  التشـريعية  الانتخابـات 
علـى  والتركيـز  القانـون،  تطبيـق  حـول  وتتمحـور 

«محاربة الفساد».
وفـي خطـوة اسـتباقية لاتهامـات قـد توجـه اليـه 
بالسـعي الـى ضم «بعثيـين» الـى ائتلافـه الانتخابي، 
اشـاد المالكي خلال اسـتقباله مجموعة مـن الايتام في 

آخر ايام عيد الفطر بالذين «تبرأوا من حزب البعث».
وقال انذاك «اذ نحمل حزب البعث المسؤولية الكاملة 
عـن كل ما تعرض له العراق وما يزال (...) اشـيد بقوة 

بـكل الذين تبرأوا مـن الحزب وانهـوا علاقتهم والذين 
عملوا بجد واخلاص في خدمة الوطن وحمايته».

يذكـر ان المالكـي حاول قبل اشـهر التحـاور مع عدد 
مـن البعثيين لكنه سـرعان ما تراجع بسـبب الضغوط 

القوية التي مارستها جهات شيعية.
وفي مجـال الانفتـاح على جهـات اخرى، قـال علي 
الموسـوي المستشـار الاعلامي للمالكـي لفرانس برس 
«ندعو الى ائتلافات ذات مشـروع وطني نامل ان تكون 
نهايـة للائتلافـات الطائفيـة، هـذه الطريقـة الوطنية 

تجذر الوحدة وتنهي المحصاصة».
واضاف ردا على سؤال حول الاحزاب المنضوية في 
الائتلاف، «بغض النظر عن اسـماء او هوية الكيانات، 
سـيكون التركيـز علـى اشـخاص يتمتعـون بالنزاهة 
والكفـاءة، قد يكونـون معروفين على المسـتوى المحلي 

وليس الوطني، بالاضافة الى الشخصيات الوطنية».
ويتشـابه «الائتـلاف الوطنـي العراقـي» الـى حـد 

كبير مع «الائتلاف الشـيعي الموحد» الذي كان يتزعمه 
الراحـل عبـد العزيز الحكيـم العـام 2005 وحصل على 

128 مقعدا في البرلمان من اصل 275.
وقـد ضم الائتـلاف الشـيعي آنذاك المجلـس الاعلى 
ومنظمـة بدر وحـزب الدعوة بشـقيه والتيار الصدري 
وحزب الفضيلة وكتلة التضامن المستقلة بالاضافة الى 

شخصيات مستقلة، وجميعهم من الشيعة.
عـن  اكـرم  فـوزي  النائـب  قـال  آخـر،  جانـب  مـن 
التيـار الصـدري «ان علـى المفوضيـة العليـا المسـتقلة 
للانتخابات اسـتخدام البطاقة الذكيـة في الانتخابات 
المقبلـة منعـا للتزويـر». يذكر انـه من المقـرر ان تجرى 
الانتخابـات البرلمانية المقبلة في منتصف شـهر كانون 
الثانـي (ينايـر) من العـام القـادم. واضاف اكـرم «ان 
اسـتخدام البطاقـة الذكية ضـروري جـدا وخاصة في 
المناطـق المتنازع عليها منعـا للتزوير لوجود قوات غير 

حكومية تعمل لصالح فئة على حساب الاخرى».

■ بغداد ـ وكالات: اعلنت الشـرطة العراقية اعتقال 
قيادي بارز في «الجيش الاسـلامي» خـلال عملية دهم 

لمنزله فجر الاحد في منطقة المشاهدة، شمال بغداد.
واوضـح الملازم سـرمد سـامي الضابط في شـرطة 
المشـاهدة (30 كلم شـمال بغداد) ان «قوة من الشـرطة 
معلومـات  ورود  بعـد  المنطقـة  فـي  منـزلا  داهمـت 
عطيـة  مزاحـم  اعتقـال  عـن  اسـفرت  اسـتخباراتية 
الملقـب (ابو سـالم الزيدي) امير الجيش الاسـلامي في 

المشاهدة».
واوضـح ان «عطية مسـؤول عن قتل عـدد كبير من 

افراد الجيش والشرطة، واحد وجهاء المنطقة كذلك».
ويعد عطية، بحسـب الشـرطة، من «اخطر المجرمين 

الذين زعزعوا استقرار المنطقة».
والمشـاهدة من المناطق التي شـهدت خـلال الاعوام 
الماضية نشاطا واسـعا للتنظيمات المتشددة خصوصا 
تنظيـم القاعدة، قبل انضمام عدد كبيـر من ابنائها الى 

قوات الصحوة.
وفـي الحلة (100 كلم جنوب بغـداد)، اكد مصدر في 
شـرطة محافظة بابل «القبض على احسان حسين علي 
مـن المجموعات الخاصـة المرتبطة بفيلـق القدس خلال 

دهم في حي الامام وسط الحلة» كبرى مدن المحافظة.
وتابع المصدر ان «الشـخص الموقوف من السـماوة، 
كبرى مدن محافظة المثنى، ويسـكن الحلة منذ سنتين» 

مشيرا الى «اتهامه بجرائم قتل في السماوة».
ويؤكـد الجيـش الامريكـي ان المجموعـات الخاصة 
منشقة عن جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى 
الصـدر، وتتلقـى دعما وتمويلا وسـلاحا مـن الحرس 
الثـوري الايراني. لكن طهـران تنفي ذلك بشـكل دائم. 

يشار الى ان «فيلق القدس» يتبع للحرس الثوري.
وفـي بعقوبـة (60 كلم شـمال شـرق بغـداد)، اعلن 

مصـدر في الشـرطة ان «وحدات خاصـة تابعة لوزارة 
ضمـن  الناشـط  عدنـان  غضبـان  اعتقلـت  الداخليـة 
منطقـة  فـي  بايـران  المرتبطـة  الخاصـة  المجموعـات 

الخالص». ولم يكشف المصدر عن اسباب الاعتقال.
مـن جانبه اعلن مسـؤول امني عراقـي صباح امس 
الاحـد ان عصابـة مكونـة مـن اربعة اشـخاص، بينهم 
امرأتـان، اقتحمـوا منـزل طبيبة مسـيحية فـي منطقة 
سهل نينوى وخطفوها امام اعين اطفالها الاربعة قرابة 

منتصف الليلة الماضية.
واوضـح ان «العصابة خطفـت الطبيبة المتخصصة 
بالامـراض النسـائية محاسـن بشـير من منزلهـا امام 
اعين اطفالها الاربعة في وقت متأخر ليل السـبت الاحد 

ولاذوا بالفرار بواسطة سيارة اوبل».
واكـد «عـدم معرفـة الدوافـع الكامنـة وراء عمليـة 

الخطف».
وتابـع المصـدر ردا علـى سـؤال ان «زوجهـا خليـل 
ابراهيـم وهو طبيـب ايضا لم يكن موجـودا في المنزل» 
الواقـع في بلـدة برطلـة ذات الغالبية المسـيحية التي 

تبعد مسافة 20 كلم الى الشرق من الموصل.
وتعمل الطبيبة في مستشـفى مدينة الحمدانية ذات 

الغالبية المسيحية المجاورة، ومستوصف برطلة.
يذكـر ان مسـلحين اقتحمـوا مصنعـا للمشـروبات 
الغازية قرب بلدة تلكيف المسـيحية شمال الموصل قبل 

شهرين وقتلوا احد افراد عائلة المالكين.
يشـار الى ان غالبية مسـيحية تسـكن منطقة سهل 

نينوى.
وقد تعرض المسـيحيون في الموصل (370 كلم شمال 
بغـداد) فـي تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي لسلسـلة 
هجمـات ادت الى مقتل اربعة منهـم وتهجير حوالى 12 

الفا باتجاه سهل نينوى.

وتكررت عمليات العنف التي تسـتهدف المسـيحيين 
في الموصل خصوصا.

وكان عـدد المسـيحيين فـي العـراق قبـل الاجتيـاح 
الامريكـي فـي اذار (مـارس) 2003 يقدر بأكثـر من 800 
الف شـخص. ومنذ ذلك الحـين غادر اكثر مـن 250 الفا 
منهـم البلاد هربا من اعمال العنـف، فيما انتقل اخرون 

الى اقليم كردستان وسهل نينوى.
وفـي مجـال اخـر، اعلـن الجيـش الامريكـي الاحـد 
سقوط طائرة من دون طيار قرب مقر لاحد الاحزاب في 

الموصل امس السبت.
واوضـح بيـان للجيـش ان «طائـرة مـن دون طيار 
سـقطت قرب مقر الحزب الاسـلامي في الموصل ما ادى 
الى اضرار في سقف المبنى». واكد ان الجيش سيساهم 

في اصلاح السقف.
من جهته، قال مسؤول في الحزب «انه مجرد حادث 

لا اكثر ولا اقل».
الـى ذلك قتل شـرطيان عراقيان وأصيـب 6 اخرون 
بجـروح فـي الهجوم الانتحـاري الذي اسـتهدف مركز 
شـرطة شـرق مدينـة الرمـادي بمحافظة الأنبـار امس 

الاحد. 
وقال مصدر أمنـي محلي «أسـفرت حصيلة الهجوم 
الانتحاري الذي اسـتخدم فيه حزام ناسـف قرب مركز 
شرطة الحامضية بمدينة الرمادي مركز محافظة الانبار 

غربي العراق عن مصرع شرطيين وجرح 6 اخرين».
يشـارالى ان مدينـة الرمادي ذات الغالبية السـنية 
والتـي كانت فـي مامضى حاظنـة لتنظيـم القاعده في 

العراق تقع على بعد 120 كم الى الغرب من بغداد .
مـن جهة أخـرى، اصيب مدنيـان عراقيـان بجروح 
بليغـة بانفجـار عبـوة ناسـفة قرب مـرآب للسـيارات 

بمنطقة أبو غريب غرب بغداد امس.

وقـال مصـدر امنـي ان عبـوة ناسـفة مزروعة قرب 
مـرآب عمومـي للسـيارات بمنطقة ابـو غريـب( 30 كم 
غرب بغداد) انفجرت امس مما أسفرعن إصابة مدنيين 

اثنين بجروح بليغة نقلا على إثرها إلى المستشفى.
وقتـل شـرطي عراقيـب نيـران مسـلحين مجهولين 
وسـط مدينة الموصل مركـز محافظة نينوى في شـمال 

العراق امس الاحد.
وقال مصدر امني محلي «فتح مسـلحون مجهولون 
نيـران اسـلحتهم علـى شـرطي فـي منطقـة البورصة 
بوسـط الموصل مما ادى الى مقتله فـي الحال بينما لاذ 

المهاجمون بالفرار»
لشـرطة  تابعـة  قـوة  «سـارعت  المصـدر  واضـاف 
المحافظـة الى اغـلاق المنطقة وفرض طـوق امني عليها 
قامـت بعدهـا باعتقـال عـدد مـن المشـتبه بهـم تمهيدا 

للتحقيق معهم حول احتمال صلتهم بالحادث».
وقتـل 6 مسـلحين امس الاحـد، وأصيـب 8 آخرون، 
بينهـم 5 مـن عناصـر الجيـش العراقـي، بجـروح فـي 
اشـتباكات مسـلحة شـمال غـرب مدينـة كركـوك، في 
شـمال البـلاد. وقـال مصـدر أمني فـي مدينـة كركوك، 
المتنـازع عليها والغنية بالنفط، والواقعة على بعد 260 
كيلومتراً شـمال بغـداد، «إن هـذه الاشـتباكات وقعت 
أثناء قيام قـوات أمن عراقية بحملة مداهمات وتفتيش 
واسـعتين فـي مناطق عـين الدبـس والصينية، شـمال 
غـرب كركوك، بحثا عن السـلاح والمسـلحين في ضوء 

معلومات استخبارية». 
وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 6 مسلحين، 
وإصابة 3 آخرين بجـروح مختلفة تم اعتقالهم ونقلهم 
الى المستشـفى لتلقي العلاج، لافتا الى أن الاشـتباكات 
التي اسـتمرت زهاء سـاعة أسـفرت أيضا عن إصابة 5 

من عناصر الجيش العراقي بجروح متوسطة.

المطالبة باستخدام البطاقة الذكية في الانتخابات المقبلة منعا للتزوير  

المالكي يكثف اجتماعاته مع العرب السنة تمهيدا لاعلان ائتلافه الانتخابي

مقتل عشرات العراقيين في هجمات مختلفة
اعتقال «امير» في الجيش الاسلامي شمال بغداد

وتفجير انتحاري بمركز شرطة بالرمادي 
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية في البرلمان 
السـوري سـليمان حداد ان سـورية لن تقبل بأي اقتراح او 
طلب بترحيل الشخصيات العراقية البعثية المقيمة بدمشق 

الى اية دولة اخرى.
واضاف سليمان لـ «القدس العربي» ان هؤلاء العراقيين 
المطلوبين من قبل الحكومـة العراقية مواطنون عرب ابرياء 
يقيمـون في الاراضي السـورية لن نرحلهم سـيما انه ليس 
هنـاك دليل علـى تورطهـم باحداث العـراق، وتابـع حداد: 
سـورية اكـدت انهـا مسـتعدة لتسـليم مَـن يثبـت ارتباطه 

بأعمال ارهابية في العراق.
كلام المسـؤول السوري يقطع الطريق امام سيناريوهات 
سياسية كانت قد طرحت بترحيل شخصيات بعثية عراقية 
من دمشـق الى دول اخـرى كالبحرين او السـنغال، وحول 
اصـرار الحكومـة العراقية بأنهـا قدمت الادلة التـي طلبتها 
دمشـق بتورط قيـادات عراقية في احـداث الاربعاء الدامي 

انطلاقا من سورية.
واكـد المسـؤول السـوري ان العراق قـدم اسـماء قديمة 
مـن ضمنها ابو القعقـاع مثلا (قيادي في تنظيم جند الشـام 
المرتبط بالقاعـدة من مديـــنة حلب السـورية) وهو توفي 
منـذ عدة سـنوات، كمـا قدم صـورا جويـة تقـول الحكومة 
العراقيـة انها معسـكرات تدريـب لارهابيين داخل سـورية 
فيمـا هي غيـر صحيحة ولا يظهر فيها اي دليـل، معتبرا انها 
قـد تكـون صور لتخييم اشـخاص او لمعسـكر كشـاف او ما 

شابه ذلك.
وجـدد حداد تأكيد دمشـق على طلبها مـن حكومة بغداد 

بارسـال وفد امني عراقي الى سـورية يحمـل ادلة وبراهين 
موثقة ودقيقة ليعرضها على المسؤولين السوريين، لافتا الى 
استعداد سورية لتقديم كل المساعدة التي تخدم التحقيقات 
العراقيـة وتدعـم الاسـتقرار في اراضـي العـراق، ومنوها 
بأن سـورية التي تحتضـن اكثر من مليـون عراقي ويدرس 
في مدارسـها اكثـر من 100 الـف تلميذ عراقي هـذا العام لن 
تقـدم علـى اي فعل يهدد امن واسـتقرار العراق ولا مصلحة 

لسورية الا باستقرار العراق حسب قول حداد.
وختـم حداد بالقول ان التقارب السـوري ـ العراقي ربما 
يكـون خطـا احمـر ممنوعا لانـه يقلـب المعـادلات الاقليمية 

والدولية دون ان يخوض في تفاصيل ذلك.
وكان وزيـر الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيبـاري قـال 
مؤخـرا فـي لقـاء تلفزيونـي ان العراق قـدم لسـورية ادلة 
ووثائق وصورا تؤكد وجود معسـكرات لتدريب المسـلحين 
علـى الاراضـي السـورية وتحـدث عـن وجود صـلات بين 
منفذي التفجيرات والمطلوبين البعثيين في سـورية، مشيرا 
فـي الوقت ذاته، الى وجود تنسـيق بين تنظيمـات القاعدة 
وحـزب البعث، وتحـدث زيباري عـن اخفـاق الاجتماعات 
الرباعيـة التي عقدت خلال المدة الماضية للتقريب بين بغداد 

ودمشق.
وعقد وزير الخارجية السوري ونظيره العراقي اجتماعا 
فـي مقـر البعثـة التركية فـي نيويـورك بمشـاركة امين عام 
الجامعة العربية عمرو موسـى ووزير خارجية تركيا داوود 
اوغلـو على هامش اجتماعات الدورة الـ64 للجمعية العامة 
للامم المتحدة، جرى خلاله استكمال بحث الأزمة بين سورية 
والعـراق للوصـول الى حـل يخدم مصلحة البلدين حسـب 

بيان رسمي سوري لم يتحدث عن نتائج هذا الاجتماع.

مسؤول سوري رفيع: لن نرحّل البعثيين 
العراقيين والصور الجوية ليست 

معسكرات تدريب في سورية

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في 
جماعة شيعية متورطة في قضية خطف 
خمسة بريطانيين في بغداد قبل عامين، 
ان الحكومة العراقية بدأت الافراج عن 
عشـرات المعتقلـين مـن عناصرهـا في 
حين اعلن الجيش الامريكي ان العملية 
تأتي بناء على «طلب عراقي وضمانات 

قدمتها بغداد».
لجنـة  عضـو  المالكـي  سـلام  واكـد 
الحـوار في «عصائب اهل الحق» الاحد 
«الافـراج عـن 23 مـن عناصرنـا امـس 

السبت».
افرجـت  «الحكومـة  ان  واضـاف 
الاسـبوع الماضـي عـن 87 معتقـلا مـن 
العصائـب، وسـتقوم باطـلاق سـراح 
37 اخريـن اليـوم، والعـدد ذاتـه غـدا 
الاثنـين من سـجون متفرقة فـي بغداد 

والمحافظات».
وقـال المالكـي ان الاسـبوع «المقبـل 
سيشـهد اطلاق سراح بين مئة الى 150 

معتقلا ايضا».
يشـار الى ان «عصائـب اهل الحق» 
المنشـقة عـن جيـش المهـدي، متورطة 

بخطف خمسة بريطانيين في بغداد.
واكد المالكي، وزير النقل في حكومة 
ابراهيـم الجعفري السـابقة عن التيار 
الصـدري، ان «عملية الاطلاق في اطار 
التزامـات الحكومـة تجـاه العصائـب 

وفق ما تم من مفاوضات».
من جهته، قال الكابتن براد كامبرلي 
الامريكـي  الجيـش  باسـم  الناطـق 
لفرانـس بـرس «بنـاء علـى طلـب من 
الحكومـة العراقيـة، وعمـلا بالاتفاقية 
الامنيـة بـين البلديـن، اطلـق الجيـش 
الامريكـي سـراح المعتقلـين بنـاء على 

ضمانات قدمتها هذه الحكومة».
العراقيـة  الحكومـة  ان  واضـاف 
تطالـب بالافـراج كجـزء مـن جهودها 

الرامية الى تحقيق الوحدة الوطنية.

واضـاف كمبرلي ان «اطلاق سـراح 
المعتقلين ياتي ضمن سياقات الاتفاقية 

الامنية بين بغداد وواشنطن».
مـن  مزيـد  عـن  يفصـح  لـم  لكنـه 
المعتقلـين «لاسـباب  التفاصيـل حـول 

امنية».
وكانـت القـوات الامريكيـة اطلقـت 
قبـل فترة سـراح ثلاثـة من كبـار قادة 
العصائـب هم هادي الدراجي وحسـن 
وليـث  الجيزانـي  وصالـج  سـالم 
الخزعلـي «ابو سـجاد» شـقيق الامين 
العـام للتنظيم الشـيخ قيس الخزعلي 

المعتقل ايضا.
وكان اربعون مسلحا يرتدون بزات 
الشرطة قاموا بخطف البريطانيين من 
احد مباني وزارة المال في وسط بغداد 

في 29 ايار (مايو) 2007.
يذكـر ان المخطوفـين هـم بيتـر مور 
الخبيـر مـن شـركة «بيرينـغ بوينت» 
الحكومـة  لحسـاب  العاملـة  لـلادارة 
الامريكيـة، واربعـة حراس من شـركة 
«غـاردا وورلد» الامنيـة الكندية كانوا 

برفقته.
البريطانية في  وتسـلمت السـفارة 
العراق جثـث الحراس الاربعـة الذين 
قضـوا خـلال الاحتجـاز ضمـن اوقات 

زمنية متفاوتة.
وقد اعلن رئيس الوزراء البريطاني 
غوردن بـراون فـي 27 تمـوز (يوليو) 

الماضي مقتل اثنين من الحراس.
وقد اكدت مصادر حكومية بريطانية 
فـي 21 حزيـران (يونيـو) الماضـي ان 
الجثتـين اللتـين سـلمتا قبـل يـوم الى 
سفارة بلادها في العراق هما لرهينتين 

من الخمسة.
وكان مسـؤول فـي «عصائـب اهـل 
الحق» اكد اواخر اذار (مارس) الماضي 
ان «اتفاقـا جرى مؤخرا بـين الجانبين 
البريطانـي والامريكي تضمن تسـليم 

السـفارة البريطانيـة شـريطا مصورا 
علـى  الموافقـة  مقابـل  الرهائـن  لاحـد 
اطـلاق سـراح عشـرة قياديـين» مـن 

التنظيم.
واكـد ان «الشـيخ الخزعلـي يديـر 
المفاوضـات مـع الامريكيين مـن معتقل 
ويتصـل  بغـداد  مطـار  قـرب  كروبـر 
بمساعديه وعائلته عبر هاتف خاص» 
كاشـفا انه «سـيكون آخر من سـيطلق 

سراحه بحسب طلبه شخصيا».
واشـار الـى ان «مـور سـيكون آخر 
سـراحهم  سـيطلق  الذيـن  الرهائـن 
ومـن صفقة كبيـرة قد تتضمـن اطلاق 
سـراح القيـادي في حـزب اللـه (علي 
موسى دقدوق) الذي اعتقل مع الشيخ 

الخزعلي قبل عامين».
وقد اعلـن الجيش الامريكـي في 22 
اذار (مـارس) 2007، اعتقـال عـدد من 
الاشـخاص للاشـتباه بتورطهـم فـي 
قتل وخطف خمسة جنود امريكيين في 
كربلاء فـي كانـون الثاني/يناير العام 
ذاتـه مؤكـدا اعتقال الاخـوة الخزعلي 

واخرين في الحلة والبصرة.
كمـا اكد مطلـع تموز (يوليـو) 2007 
اعتقـال «علـي موسـى دقـدوق الملقـب 
بحميد محمد جبور اللامي في العشرين 
مـن اذار (مارس) الماضـي وهو قيادي 
في حـزب الله جاء الى العـراق بايعاز 
التابـع  القـدس»  فيلـق  مـن  وتغطيـة 

للحرس الثوري في ايران.
اللـه  حـزب  «قيـادة  ان  واوضـح 
اللبنانـي ارسـلت العـام 2005 دقدوق 
الى ايران للعمل مـع فيلق القدس على 

تدريب متطرفين عراقيين».
والشقيقان خزعلي وخصوصا قيس 
من الكوادر السـابقة فـي جيش المهدي 
وكان المتحـدث باسـم مقتـدى الصـدر 
خـلال معارك النجف مع الامريكيين في 

اب (اغسطس) 2004.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى اجتماعه مع زعماء العشائر والشخصيات العربية السنية امس  (ا ف ب)

الحكومة التركية تريد مواصلة الغارات 
على الانفصاليين الاكراد في العراق

الحكومـة  تنـوي  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
التركيـة دعـوة البرلمـان لتجديـد الاذن لها 
باسـتئناف الغارات على المتمردين الاكراد 
في كردسـتان العراق على مـا افادت وكالة 
انباء الاناضول استنادا الى رئيس الوزراء 

رجب طيب اردوغان.
ونقلـت الوكالة عـن اردوغـان قوله في 
نيويـورك حيـث شـارك هـذا الاسـبوع في 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة «نحن مع 

تجديد لمدة سنة» لذلك الاذن.
مجلـس  فـي  ذلـك  «سـنبحث  واضـاف 
الـى  فـورا  (الطلـب)  وسنرسـل  الـوزراء 

البرلمان» دون تحديد موعد.
اعطـي  الـذي  الحالـي  الاذن  وينتهـي 
للقـوات المسـلحة فـي السـابع عشـر مـن 

تشرين الاول (اكتوبر).
بسـهولة  البرلمـان  يوافـق  ان  ويتوقـع 
علـى الطلـب حيث يتمتـع حـزب اردوغان 

بالاغلبية وبدعم المعارضة في هذا الصدد.
وقـد جـدد البرلمـان التركـي سـابقا هذا 
الاذن الذي تم التصويـت عليه المرة الاولى 
في 2007. ويسـمح الاذن للجيش ان يشـن 
غـارات علـى جانبـي الحـدود علـى معاقل 

حزب العمال الكردستاني المحظور.
الامريكيـة  الاسـتخبارات  وبمسـاعدة 
يغير الطيران التركي بانتظام على القواعد 
الخلفيـة لحـزب العمـال الكردسـتاني فـي 
العـراق. وفـي شـباط/فبراير 2008 توغـل 
الجيش التركية فـي الاراضي العراقية مدة 

اسبوع.

قرب استجواب وزيري النفط والكهرباء
ورئيس مفوضية الانتخابات بالبرلمان

■ بغـداد - القـدس العربـي»:  تشـهد الجلسـات المقبلـة 
لمجلـس النـواب اسـتجواب وزيـري الكهربـاء كـريم وحيد 
العليـا  المفوضيـة  والنفـط حسـين الشهرسـتاني ورئيـس 
توقع أن تحفل  ُـ المسـتقلة للانتخابات فرج الحيدري حيـث ي

هذه الجلسات بسجال حاد بين الكتل البرلمانية. 
رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح السـاعدي أكد أهمية 
ة تتعلق  ّـ هذا الاستجواب، مشيرا إلى وجود عدة ملفات ملح

بعمل وزارة الكهرباء.
وعـن الملفات التي سـيجري فتحها لدى اسـتجواب وزير 
النفط، قال السـاعدي إن الأمـر «يتعلق بالسياسـة النفطية 
التي اعتمدت والفسـاد الذي جرى فـي وزارة النفط في زمن 

حاسب عليه باعتبار  ُـ حسين الشهرستاني والذي يجب أن ي
أن هذا الملف هو العصب الاقتصادي للعراق».

مـن جهتـه، اسـتبعد رئيـس المفوضيـة العليـا المسـتقلة 
للانتخابـات فرج الحيدري مثولـه يوم الثلاثـاء المقبل أمام 
مجلـس النـواب، مشـيرا إلـى أنـه لم يتلـق حتـى الآن طلبا 

رسميا لاستجوابه. 
وأوضـح الحيدري فـي لقاء مـع «راديو سـوا»: « لم نبلغ 
رسميا بأن هناك استجواباً يوم 29 لأنني اجتمعت مع رئيس 
مجلـس النواب قبـل ابتـداء العطلة وقـال لي بأنهم سـوف 
يرسـلون لي رسالة، وان الاستجواب سـيكون أما في اليوم 

الثالث من الشهر المقبل أو اليوم الخامس.

«كردستان العراق» تنفي وجود خلافات بين الأكراد
حول تسمية نائب رئيس الحكومة الاتحادية 

بدء الدراسة في العراق وسط اجراءات وقائية لمنع تفشي انفلونزا الخنازير

■ بغـداد ـ يـو بي اي: نفت رئاسـة 
إقليـم كردسـتان العـراق امـس الاحد 
وجود خلافات بين الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني، الـذي يتزعمـه رئيـس 
وبـين  البارزانـي،  مسـعود  الإقليـم 
حزب الاتحـاد الوطني الكردسـتاني، 
العراقـي  الرئيـس  يتزعمـه  الـذي 
جـلال الطالبانـي، بخصوص تسـمية 
الشخص الذي سيتسنم منصب نائب 
رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية 

الـذي  صالـح  لبرهـم  خلفـا  ببغـداد، 
اختير لرئاسـة حكومة الإقليم الكردي 

مؤخراً. 
وقـال بيـان لرئاسـة الإقليـم «منـذ 
فتـرة تتناقـل بعـض وسـائل الإعلام 
عـن  وبعيـدة  مختلفـة  تصريحـات 
الحقيقـة حـول منصـب نائـب رئيس 
وزراء العـراق الفدرالي، تظهر للناس 
بأن هناك خلافاً بين الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني وحزب الإتحـاد الوطني 

الكردسـتاني حـول هـذه القضية، إن 
مما يسـتوجب توضيحه هـو أن ليس 
هناك أي خلاف حول هذه القضية بين 

الجانبين».
وأكد البيان أن هذا المنصب «سـيتم 
إقراره من قبل رئاسـة إقليم كردستان 
حصـراً، وأن ليس له علاقـة بأي جهة 
أخرى»، معربا عن أمله في ألا يبادر أي 
شـخص أو طرف بالإدلاء بتصريحات 

حول هذه القضية بعد الآن. 

■ بغـداد ـ د ب أ: توجه امس الاحد اكثر من سـتة 
ملايـين طالـب وطالبة عراقيـين في مختلـف المراحل 
الدراسـية لبدء العام الدراسي الجديد في ظل تدابير 
وقائية مشـددة لمنع تفشـي فيـروس «اتـش 1 ان 1» 
المعـروف بانفلونـزا الخنازيـر، حيث تشـتد مع قرب 

حلول الشتاء. 
ويقـول الطفـل طـه عبد (6 سـنوات)، «انا سـعيد 
لانـي سـأكون طالبـا فـي المدرسـة وسـأكون طالبـا 

مجتهدا واسمع كلام معلمتي». 
وارتدى طه ملابس مدرسـية أنيقـة وحمل حقيبة 
بداخلهـا اقلام ودفاتـر حيث اصطحبتـه والدته الى 

المدرسة في حي العامرية غربي بغداد. 
واكتظت شـوارع العاصمة بغـداد والمدن العراقية 

الاخـرى فـي سـاعات الصبـاح الاولـى بالملايـين من 
التلاميـذ وطلبة المراحل الدراسـية ايذانا ببدء العام 
مدرسـية  ازيـاء  الجميـع  ارتـدى  حيـث  الدراسـي، 
مميزة، فيما تجمع عشـرات الالاف مـن أولياء الامور 
خارج أسـوار المدارس لترقب حالـة ابنائهم وخاصة 
التلاميذ الجدد الذين انتظموا في مقاعد الدراسـة في 

المراحل الاولية. 
وانطلق العام الدراسـي الجديد في ظل اجواء من 
الاسـتقرار الامنـي وغيـاب مظاهر العنف فـي أرجاء 
البلاد وانتشـار واسـع لقوات الجيش والشرطة في 
الشـوارع، عـدا مدينـة الموصـل التي تشـهد اوضاعا 

امنية غير مستقرة. 
وتقـول أمنـه محمـد (44 عامـا) معلمـة «سـتعمل 

المدارس علـى توزيع التلاميذ والطلبة على الصفوف 
الدراسـية وتوزيـع المناهج الدراسـية والقرطاسـية 

بالتدريج». 
وتضيف «اعتقد ان العام الدراسي الحالي سيكون 
الاكثـر انتظاما بسـبب تحسـن الاوضـاع الامنية في 
ارجاء البلاد وغياب مظاهر العنف التي كانت سائدة 
خلال الاعوام الماضية التـي اربكت العملية التربوية 

بشكل واضح». 
وذكـر بيان لـوزارة التربية العراقيـة «من المتوقع 
تسـجيل والتحاق 992858 طالـب وطالبة في الصف 
الأول الابتدائـي خلال العـام الدراسـي الجديد، عدا 
اقليـم كردسـتان بزيـادة مقدارهـا 33500 تلميذ عن 
العـام الماضـي وتأتـي هذه الزيـادة لجهـود الوزارة 

في تطبيق قانـون الزامية التعليـم ومتابعة الأطفال 
المتسربين عن مقاعد الدراسة». 

وشكل انطلاق العام الدراسي في العراق حالة من 
التحـدي للحكومـة العراقية لمواجهة مخاطر تفشـي 
مرض انفلونزا الخنازير الذي يجد في فصل الشـتاء 
بيئة مناسـبة للانتشـار ممـا اضطر عددا مـن الدول 
الى ايقاف الدراسـة هذا العام خوفا من انتشاره بين 

طلبة المدارس. 
موظفـــة  (33عامـا)،  فخـري  ميسـاء  وتقـول 
حكوميـة، « اصطحبت ابنتي الى المدرسـة للالتحاق 
بالمرحلـة الدراسـية الاولى، وهي بحاجـة الى الدعم 

المعنوي». 
وأضافـت «اشـتريت عـددا مـن الدفاتـر والاقـلام 

والقرطاسية وحقيبة جميلة، فضلا عن بدلة مدرسية 
لتظهر بشـكل لائق وانيق مع أول أيام العام الدراسي 

الجديد». 
وأعلنـت وزارة التربيـة العراقيـة انهـا وضعـت 
وقائيـة  اجـراءات  الصحـة  وزارة  مـع  بالتعـاون 
ونشـرت فرقا طبية لزيارة المـدارس وعقدت ندوات 
للتوعيـة بخطـورة هـذا المـرض وطـرق الوقاية منه 
والقيـام بحملـة لتنظيـف المـدارس بالتنسـيق مـع 

المجالس البلدية والمحافظة. 
وشـهد العـام الدراسـي الجديد زيادة فـي افتتاح 
المدارس الأهلية بمناطق متعددة حيث اتسـعت هذه 
الظاهرة بشـكل ملفت هذا العام فضلا عن استحداث 
أول مدرسـة كرديـة في بغـداد خلال العام الدراسـي 

الحالي اطلق عليها اسـم مدرسة «هندرين» لتستقبل 
أكثـر من مئـة طالب فـي المرحلـة الاولـى الابتدائية، 
وسـيكون تدريس اللغة الكردية مبدئيا لمواد القراءة 
المـواد  سـتكون  حـين  فـي  والعلـوم،  والرياضيـات 

الاخرى باللغة العربية . 
وهناك عشـر مدارس تجريبية تقوم بتعليم اللغة 
الكرديـة في بغـداد، من الصف الرابـع الابتدائي منذ 
أربع سـنوات، فضلا عن استحداث روضة (المكونات 
الطلبـة  لاسـتقبال  المشـتركة  الادارة  ذات  الاربعـة) 
العـرب والاكـراد والتركمـان والسـريان في صفوف 
جانـب  الـى  سـتكون  الروضـة  هـذه  وأن  متنوعـة 
الرياض الثلاث التي تم افتتاحها في بغداد عام 2007 

وهي روضة (اشتي) و(نوروز) و(قدم خير). 
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الرئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  –الخرطـوم   ■
السـوداني عمـر البشـير امـس الاحد رفـع رقابة 
الدولـة فورا عـن الصحافـة المكتوبة كمـا يطالب 
الناشرون والمعارضون مع اقتراب اول انتخابات 
منذ 25 سـنة. وفي مرسـوم اوردته وكالة الانباء 
الوطنيـة، اقـر الرئيـس البشـير انهـاء «الرقابـة 
المسـبقة» التـي تقـوم بها اجهـزة الاسـتخبارات 
مسـاء كل يوم في قاعات تحريـر الصحف لحذف 

المواضيع التي تعتبرها السلطة حساسة جدا.
واعلـن علي شـيمو رئيس مجلـس الصحافة، 
وهـو هيئـة حكوميـة، لوكالـة «فرانـس بـرس» 
انـه «اعتبـارا مـن اليوم انتهـت الرقابـة واصبح 
موضحـا  المطلقـة»،  الحريـة  الصحافيـين  امـام 
واجهـزة  الصحافيـين  وجمعيـة  الناشـرين  ان 
الاسـتخبارات وقعوا «مدونة اخلاقية» لممارسـة 
العمـل الصحافـي. وتصـدر فـي السـودان يوميا 
نحو ثلاثين صحيفة باللغتين العربية والانكليزية 
تمثل مختلـف التيارات السياسـية من شـيوعية 

واسلامية وموالية للحكومة...
ويعـد السـودان 39 مليـون نسـمة فـي كل من 
الشمال الذي يدين بالاسلام والجنوب المسيحي.

حزيـران  فـي  السـودانيون  النـواب  وتبنـى 
(يونيـو) قانونا يضمن «حريـة الصحافة»، لكنه 
يحظر على الصحف «التسـبب بالانشقاق الديني 
والعرقـي او الجنسـي او التحريـض على الحرب 
واعمال العنف» ويلزمها باحترام «القيم الدينية» 

و»الاخلاق العامة».
وينـص القانـون علـى ان يدفـع الصحافيـون 
بانتهـاك  ادينـوا  اذا  المحاكـم  تحددهـا  غرامـات 
هـذه الخطوط الحمـراء. ومع انه يضمـن «حرية 
الصحافة»، الا ان هذا القانون لم ينه الرقابة التي 
تمارسـها اجهزة الاسـتخبارات. وياتي مرسـوم 
الرئيـس عمر البشـير ليضـع حدا لها كمـا يطالب 

بذلك الناشرون واحزاب المعارضة.
ويستعد السـودان في نيسان (ابريل) لاجراء 
وتشـريعية  -رئاسـية  عامـة  انتخابـات  اول 
واقليمية- منذ 1986. ولا ينطبق قانون الصحافة 
الجديـد ورفـع الرقابة الا علـى الصحافة المكتوبة 

ولا يشمل التلفزيون الوطني.

عمر البشير يعلن نهاية رقابة الدولة على الصحافة المكتوبة في السودان

مبارك الفاضل

■ جوبــا (الســودان) ـ ا ف ب: عقــدت الاحزاب 
حــول  مؤتمــرا  الرئيســية  الســودانية  السياســية 
ابرز التحديــات التي تمزق البلاد، فــي مدينة جوبا 
عاصمة جنوب الســودان الســبت فــي غياب حزب 

الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وافتتــح مؤتمر جوبــا الذي ارجىء مرارا مســاء 

السبت على ان يتواصل حتى الثلاثاء المقبل.
وقــال باغان انوم الامين العام للحركة الشــعبية 
لتحرير الســودان «انها بداية مؤتمر لمجمل رؤســاء 
الاحزاب السياســية وممثلــي المجتمــع المدني» في 

غياب حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير.
وتابع انــوم ان «زعماء الاحزاب ســيعملون على 
تطوير الحــوار الوطني تمهيدا للتوصــل الى اجماع 

ازاء الخيارات الوطنية واخراج البلاد من الازمة».
وابرز المشاركين نائب الرئيس السوداني والزعيم 
الجنوبي ســالفا كير ورئيس حــزب الامة المعارض 
الصادق المهدي والمعارض الاسلامي حسن الترابي 

اضافة الى رؤساء نحو عشرين حزبا.
ورفــض حــزب المؤتمــر الوطنــي المشــاركة في 

المؤتمر.
وابــرز نقاط البحث خلال هــذا المؤتمر النزاع في 
دارفــور وتطبيــق اتفــاق الســلام الــذي وضع حدا 
العــام 2005 لحــرب اهليــة بين الشــمال والجنوب، 
والانتخابــات العامة المقررة العام 2010 واســتفتاء 
الســودان،  جنــوب  اســتقلال  حــول   2011 العــام 
حســب ما قال مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير 

السودان.
ورفض حــزب المؤتمر الوطني تلبيــة الدعوة الى 
المؤتمــر. وقال مندور المهدي الســكرتير السياســي 
للحــزب الجمعــة «طالبنا بشــروط للمشــاركة في 

المؤتمر لكننا لم نتلق ردا. لذلك قررنا مقاطعته».
وكان حــزب المؤتمر الوطنــي طالب بدعوة جميع 
الاحــزاب المرخصــة الى المؤتمــر. يذكــر ان اكثر من 
60 حزبــا سياســيا مســجلا فــي الســودان تمهيدا 

للانتخابات المقبلة.
وبعــد ارجائهــا مرتــين، مــن المقــرر ان تجــرى 
الانتخابــات العامة الســودانية -رئاســية ونيابية 

وبلدية- في نيسان (ابريل) 2010.
وستكون اول انتخابات نيابية في السودان منذ 
1986. وبعد انقلاب 1989، اعادت انتخابات رئاسية 
البشــير الى الســلطة، الا ان المعارضــة وصفت تلك 

الانتخابات بأنها مهزلة.
والموضــوع الاخر الحســاس هو صــوغ القانون 
المتعلــق باســتفتاء 2011 حــول انفصــال جنــوب 
الســودان. ويتواجــه اكبــر حزبــين فــي الشــمال 
والجنــوب ايضا حول مســألة من يمكنه المشــاركة 
فــي الاســتفتاء. ويرغب الحــزب الجنوبــي في ان 
يصوت فقط الجنوبيون الذين يعيشــون في جنوب 
الســودان، اما حــزب المؤتمر الوطنــي فيأمل في ان 
يشــمل الحــق فــي التصويــت الذين يعيشــون في 

شمال السودان وفي الشتات.

مؤتمر للاحزاب السودانية في جوبا بغياب حزب البشير

العربـي»:   «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
نفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية 
ويتنـس»  «قلوبـال  منظمـة  مزاعـم 
البريطانيـة بوجـود تضـارب فـي ارقام 

انتاج النفط في السودان.
 ووصفـت التقرير بأنـه يثير النعرات 
والحـروب بين الشـمال والجنـوب، «ولا 
يختلـف كثيرا عـن المؤامـرات التي ظلت 
تحـاك ضـد البلاد، وبـه محـاولات ذكية 
للتشـكيك وان طريقته مثيرة للحروبات 
وتأجيـج مشـاعر الريبـة، وان اتجاهـه 

المعلومـات  اهميـة  مـن  اكثـر  الاعلامـي 
الموجودة فيه.

واكد وزيـر الطاقة والتعديـن، الزبير 
احمـد الحسـن، في مؤتمـر صحفي امس 
تمسـك حكومـة الوحـدة الوطنيـة بـكل 
ماجـاء في اتفاقية قسـمة الثـروة، وقال 
«ان المهم خلال الفترة الحالية هو العلاقة 
بين الشمال والجنوب وان التقارير التي 
تنشـر دائما ما ترتبط بمراحل سياسـية 
او احـداث بعينهـا»، واكـد ان المعلومات 
الصحيحة بيد الوزارة والتي تستقي من 

شـركة النيل الكبرى التي تدير المربعات 
 - «الصينيـة  الشـركة  وتضـم   4-2-1
بتروناس - الهندية وسـودابت» والتي 
والشـهرية  اليوميـة  تقاريرهـا  ترفـع 
المبرمـة  الانتـاج وفقـا للاتفاقيـات  عـن 
معهـا فـي ظل مشـاركة حكومـة الجنوب 
وبعض الخبـراء النفطيـين البريطانيين 
النفطيـة  والمنظمـات  والامريـكان 
النرويجية المعروفة بشفافيتها في مجال 

النفط.
وقـال ان وزارتـه متأكـدة تمامـا مـن 

المعلومـات خاصـة وان نصيب الشـمال 
المعلومـات  كانـت  اذا  سـيتأثر  ايضـا 

مغلوطة. 
واشـار الوزير الـى مخاطبـة وزارته 
للشـركة الصينيـة بشـأن التقريـر حيث 
ردت عقـب عيـد الفطـر بـأن المعلومـات 
التي تنشـرها الشـركة في موقعهـا وفقا 
لنظم الشركة الداخلية تتحدث دائما عن 
الانتاج الكلى الذي يمكـن ان يتأثر بفعل 
العوامـل الطبيعية والنقـل عبر الانابيب 
،وليس المسـتخرج، الامـر الذي يكذب ما 

درجت نحوه منظمة «قوبال ووتنس».
 وكان موقـع الشـركة ذكـر ان إنتـاج 
المربعات المحـددة 270 ألـف برميل بينما 
الحقيقـي 245 الف برميل، وابدى الوزير 
اسـتعداد وزارته للمراجعة والمتابعة من 
جهات معتـرف بها عالميا بهـدف الحفاظ 
على السـلام والالتـزام بالاتفاقية، وقال 
ان حكومة الجنوب متأكدة تماما من كافة 
المعلومـات ودرجـت على نشـر تقاريرها 
الشـهرية عن القسـمة عقب الاجتماعات 

المشتركة مع حكومة الجنوب.

وزير الطاقة السوداني يهاجم تقريرا لمنظمة بريطانية حول انتاج النفط السوداني 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من احمد القاعود:

طالبت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس اليمني 
علـي عبدالله صالح بوقف القتال في شـمال اليمن 

مع جماعة الحوثي.
وقالـت الجماعـة في بيـان لها اطلعـت «القدس 
العربـي» علـى نسـخة منـه أنهـا تناشـد الرئيـس 
انطلاقًـا من موقع المسـئولية عن الشـعب والدولة 
المحافظـات  فـي  ـار  النَّ إطـلاق  وقـفَ  اليمنيـة- 
والاسـتجابة  اميـة،  الدَّ الاشـتباكات  تشـهد  التـي 
صـدرت  التـي  ـة  وليَّ والدَّ ة  الإسـلاميَّ للمناشـدات 

ـأن، وبحْث جـذور الأزمة وأسـبابها،  فـي هـذا الشَّ
ة.وأشـار البيان  لميَّ ها بالأسـاليب السِّ ومحاولة حلِّ
إلي أن الجماعة تتابع بكلِّ ألمٍ وأسىً، مثلهم في ذلك 
مثل جميع العرب والمسلمين حول العالم، ما يجري 
فـي اليمن مـن حـروبٍ واقتتـالٍ بين إخـوة الوطن 

ين الواحد.»  الواحد والدِّ
ويزيد من الحـزن والألم لدى الإخوان ولدى كلِّ 
عربي ومسلمٍ حر، أن أطراف الأزمة في هذا الاقتتال 
لم يسـمحوا لأنفسـهم بالوقوف لحظات لمحاسـبة 
ت  فس، واسـتغلال هـذه الأيام المباركـة التي مرَّ النَّ
ـم وأيـام عيد  علـى الأُمـة، في شـهر رمضـان المُعظَّ
كل الذي  الفطر المبارك، ومحاولة حلِّ المشـكلة بالشَّ
يليـق باليمـن وحضارتـه، ويحقن دماء المسـلمين 

ـلام في هذا  مـن الإهراق، ويحفظ الاسـتقرار والسَّ
الوطن العزيز». 

وأضـاف البيان أن ما يزيد من مسـاحة الأسـف 
دين من  ين باتوا مشـرَّ والأسـى 150 ألفًـا مـن اليمنيِّ
ديارهم في عداد اللاجئين، بسبب الحرب التي تأكل 
لون رقمًا  الأخضـر واليابس في اليمن، وباتـوا يُمثِّ
ة عبر العالم، مع  ا في خريطة الأزمات الإنسـانيَّ مهمًّ
ل لحماية هؤلاء  دخُّ ة عن التَّ مات الإنسانيَّ عجز المُنظَّ
وإغاثتهم، بسبب وجودهم في بؤرة مناطق القتال 

في محافظتَيْ صعدة وعمران شمال البلاد.
وطالـب الإخـوان الطرفـين بالعمـل علـى فتـح 
ة فورًا وبشكلٍ  ة والإغاثيَّ مسارات الإمدادات الغذائيَّ
عاجـلٍ، ودونما إبطاءٍ.كما طالبـوا الإخوان جامعةَ 

ـة بالقيام بدورها فـي الأزمة، والذي  ول العربيَّ الـدِّ
 ، وليِّ تفرضـه عليها مواثيق الجامعـة والقانون الدَّ
ة،  ين والإنسـانيَّ واعتبـارات روابـط العروبة والدِّ
ـط بين أطـراف هذه الأزمة، قبل أنْ  وسُّ ومحاولة التَّ

ة. ولة اليمنيَّ ي إلى فشلٍ وانهيارٍ للدَّ تؤدِّ
ـة بالأزمـة  ـة المعنيَّ وناشـدوا الأطـرافَ الإقليميَّ
ة الأخـرى، وعلى  ـة والإسـلاميَّ مـات العربيَّ والمُنظَّ
، والاتحادُ البرلماني  مةُ المؤتمر الإسلاميُّ رأسها مُنظَّ
ين، وكذلك  العربـي، واتحـاد البرلمانيـين الإسـلاميِّ
ة  ات العامَّ ـخصيَّ ين ورمـوز الفكـر والشَّ علمـاء الدِّ
ـعوب مـن أعضـاء البرلمانـات، القيامَ  لـو الشُّ ومُمَثِّ
بأدوارهـم فـي عـلاج هـذه الأزمـة، كلٌّ فـي دوره، 

وبحسب ما يستطيع، حقنًا لدماء المسلمين.

اخوان مصر يطالبون الرئيس اليمني بوقف القتال في صعدة ويحذرون من انهيار الدولة

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام ابوطالب:

دعـت الجماعـة الاسـلامية الشـعب المصـري ان يتجـاوز 
الفشـل الذريع الذي خلفه اخفاق فاروق حسني وزير الثقافة 
فـي الانتخابات على منصب المدير العام لمنظمة «اليونسـكو». 
واشـارت الجماعـة في احـدث بيان الـى ان هذا الفشـل يعيد 
الـى الاذهـان «صفر المونديـال» الذي حصلت عليـه مصر قبل 
سـنوات، رغم التنازلات العديدة التي قدمهـا طمعا في الفوز، 
مرجعـة اسـباب تلك الخسـارة الـى الاعتمـاد علـى «الفهلوة 
والشـطارة» في ادار المعركة الانتخابية، التي خسرها الوزير 

امام المرشحة البلغارية ايرينا بوكوفا بفارق اربعة اصوات.
وقـال البيـان، انـه رغـم «التنـازلات» التي قدمها حسـني 
ابـان حملته الانتخابية، الا انها «لـم توضع في الاعتبار خلال 
المنافسـة الشرسـة علـى مقعـد مديـر اليونسـكو»، واضافـت 
الجماعـة «يبـدو اننـا لم نـدرك بعد معاييـر القبـول والرفض 
في سـاحة المنظمـات الدوليـة.. حيث لا تخضع تلـك المنظمات 
لاسـلوب الفهلوة والشـطارة والفوضوية الـذي تعودناه في 
بلادنـا». فعلى الرغـم من «التنـازلات» التي قدمهـا في حملته 
الانتخابية، وعلى رأسـها اعتذاره لاسـرائيل عـن تصريحاته 
بحرق الكتب الاسرائيلية بالمكتبات المصرية، الا ان ذلك لم يكن 
كافيا لترجيح كفة المرشـح المصري في آخر جولات التصويت، 
لينتهي الامر بهزيمة رأت الجماعة انها تعيد الى الاذهان «ذكرى 
الصفـر الكبير الذي حصلنـا عليه خلال محاولاتنا المسـتميتة 

للحصول على شرف تنظيم المونديال منذ سنوات».
وفـي معـرض رده علـى البيـان اشـار الكاتـب عبـد اللـه 
السـناوي رئيس تحريـر صحيفة «العربـي» الناصري الى ان 
البيان الصادر عن الجماعة سـواء الخاص بقاروق حسني او 
غيره من البيانات لا بد ان يكون مشـفوعا في الاسـاس برضا 
المؤسسـة الامنيـة، كمـا انها بيـان محكـوم باعتبـارات كثيرة 
فهناك صفقة تاريخية بين الجماعة والنظام سـتظل هي المعيار 
في اي تعامل بين الطرفين. اضـاف بان النظام والداخلية على 
وجه التحديد لن تسمح بأي حال من الاحوال للجماعة بالعمل 
السياسي كتكوين حزب او العمل في جماعة ذات نهج معارض 
او الانتماء لاي فصيل سياسي ولكن يسمح لقياداتها فقط بأن 
يدلوا بارائهم فقط في بعض القضايا خاصة تلك التي لا تحمل 

اي نقد لمؤسسة الرئاسة.
اشار الى ان فكرة تحويل الجماعة الاسلامية خلال المستقبل 

لكيان سياسي هى خطوة مرفوضة ولن يسمح لها مطلقا.
ووصف محاولات الجماعة لان تدلي بدلوها في قضايا مثل 
اعـادة الاعتبـار لثـورة يوليو او الاعتـذار للسـادات تقبل بها 
المؤسسـة الامنية لانها لا تحمل اي شـبهة معارضة وانما تأكيد 

على فكرة صدق الجماعة في توبتها.
مـن جانبه ارجع فقيه الجماعة الدكتور اسـامة عبد العظيم 
اسـباب الهزيمـة الـى «اخطـاء قاتلـة» لبعـض افـراد الوفـد 
المصـري المصاحـب لفاروق حسـني، تمثلت في «الاسـراف في 
التصريحـات الممعنة في التفاؤل مسـتهينين بشراسـة المعركة 

مما ترك انطباعا لدى الاخرين بالاسـتغناء عن دعمهم، وكذلك 
تجاهل قضيـة الدعم المادي للمنظمة، وايضا الارتماء الشـديد 
فـي حضن امريـكا واسـرائيل باعتبارهما الطـرف المتحكم في 
قواعـد اللعبة الدولية». كما المح الى خطأ ترشـيح حسـني من 
الاسـاس للمنصـب المرموق حيـث تعزى الخسـارة الى تاريخ 
فاروق حسـني فـي وزارة الثقافة المصرية، «الـذي لا ينبئ عن 
عقليـة تنـزع نحو التجديد او الابداع»، مشـيرا الـى «التدهور 
والانحطـاط» الذي آل اليه حال الثقافة فـي مصر بعد اكثر من 
20 عامـا علـى تولي فاروق حسـني منصبه الـوزاري، وهو ما 
انعكس على الاجيال الناشئة التي لم تقدم الوزارة جديدا لها، 
فضـلا عن ترعرع الفاسـدين في جنبات الـوزارة، امثال محمد 

فودة، وايمن عبد المنعم، وغيرهما؟!!
وانتقـد عبـد العظيـم التصريحـات التـي تبنـت «نظريـة 
المؤامرة» في تفسير هزيمة المرشح المصري بعيدا عن الاسباب 
الحقيقيـة وراء فشـله، مؤكـدًا انـه «ليـس معنى هزيمـة وزير 
مصري فـي انتخابات منظمة دولية هزيمة لمصر.. فشـتان بين 
شـخصية مصرية ايا كان وزنها، وبين مصـر الدولة والتاريخ 

والثقل الذي ينبغي ان نحاول دومًا تنميته والحفاظ عليه».
واعـرب عن امله فـي ان تكون تلك الهزيمـة دافعا للمفكرين 
والمثقفين المصريين وعلى رأسهم الوزير فاروق حسني لمراجعة 
مواقفهم تجاه ثوابت الامة وهويتها الثقافية، وعدم التنازل او 
التفريط في شـيء منهـا تحت اي ظرف من الظـروف، واعادة 
تقييـم دور وزارة الثقافـة في تجديد الوعـي الفكري والثقافي 
بـين ابنـاء المجتمـع، وافسـاح المجـال للمبدعين علـى اختلاف 
انتماءاتهم السياسـية والثقافية ليساهموا بجهودهم في بناء 

نهضة مصر.

الجماعة الاسلامية: سقوط 
فاروق حسني شبيه بصفر المونديال 

حسن الترابيالصادق المهدي

فاروق حسني 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من احمد القاعود:

شـمال  جنايـات  محكمـة  أجلـت 
القاهـرة أمـس السـبت محاكمـة هدى 
عبـد المنعم الملقبة بـ»المـرأة الحديدية» 
لجلسـة 21 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
القـادم، وذلك في ختام أولى جلسـات 
إعـادة محاكمتهـا بعـد عودتهـا للبلاد 
في ضـوء صـدور حكـم غيابـي ضدها 
بمعاقبتهـا بالأشـغال الشـاقة لمـدة 10 
سنوات لاتهامها بالتزوير في محررات 
رسـمية، حصلت بموجبها على قروض 
وتسـهيلات ائتمانية من بنكي القاهرة 
وقناة السـويس و بلغت جملتها قرابة 

2.5 مليون دولار أمريكي. 
وقـررت المحكمـة اسـتمرار حبسـها 
احتياطيـا على ذمة القضيـة، والتنبيه 
علـى المتهـم الثانـي فـي القضيـة أحـد 
مصـر)  (هيديكـو  بشـركتها  الموظفـين 
بالحضور فـي موعد الجلسـة القادمة. 
وصرحـت المحكمـة للدفـاع عن سـيدة 
أوراق  كافـة  علـى  بالإطـلاع  الأعمـال 

ومستندات القضية وأحرازها.
وكانـت المحكمة قـد قامت فـي بداية 
المنعـم  عبـد  هـدى  بإخـراج  الجلسـة 
والموظف سيد عسـكر من قفص الاتهام 
ومثلوهمـا أمام هيئة المحكمة مباشـرة، 
حيـث واجهتهما بقرار الاتهـام الصادر 
ضدهما مـن النيابة العامـة، حيث قاما 

بنفي ارتكابهما لتلك الجرائم. 
كمـا قامـت بفـض حـرزي القضيـة 
الأوراق  كافـة  تضمنـا  واللذيـن 
والمسـتندات المتعلقـة بحصـول هـدى 
عبـد المنعـم علـى قـروض وتسـهيلات 
ائتمانيـة من عدد من البنـوك وكذلك 3 

أختام تتعلق ببنك قناة السويس.
وطالـب الدفاع عن هـدى عبد المنعم 
القضيـة  ذمـة  علـى  سـبيلها  بإخـلاء 
اسـتنادا إلى أنهـا قامت بسـداد جميع 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام ابوطالب:

المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  نـددت 
بقيام الاجهزة الامنيـة باحتجاز عدد من 
كوادرهـا مـع مسـجلين خطـر ومجرمين 
وتجـارة  قتـل  قضايـا  فـي  جنائيـين 

مخدرات.
ووصـف محمـد مهـدي عاكف مرشـد 
الجماعة في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي» ما آلت اليه السياسـات القمعية 
التي تتبعها السلطات ضد الجماعة بانها 
مزرية ولايمكـن بأي حال من الاحوال ان 

تصدر عن نظام يدعي الوطنية.
اضاف بأنها اساليب شديدة الشبه بما 

تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي. 
وشـدد على ان مـا يجـري للعديد من 
المعتقلـين يكشـف النقاب عـن ان النظام 
يتعامل مع معارضيه بأسـاليب  شـديدة 
الشـبه بتلـك التـي تقـوم بهـا سـلطات 
حـركات  ضـد  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
كـوادر  ودعـا  الفلسـطينية.  المقاومـة 
الجماعـة واسـر المعتقلين لأن يحتسـبوا 
المآسـي التـي يتعرضـون لهـا عنـد اللـه 
مصـادرة  معتبـرا  وتعالـى،  سـبحانه 

الشـركات والامـوال التـي يملكها بعض 
رجال الاعمال بأنه اسلوب تتعالى بعض 
انظمـة الاسـتبداد والاحتلال عـن القيام 
بـه. وفـي سـياق متصـل، تقدمـت هيئة 
الدفـاع عـن معتقلـي الاخـوان بمحافظة 
المنوفيـة ببلاغٍ الـى المحامي العـام الاول 
لنيابات شـبين الكـوم، للمطالبـة بنقل 8 
من اخوان المحافظـة الصادر بحقهم قرار 
اعتقال من السجن المركزي بشبين الكوم 
الى مـكان امن تتوافر فيه اقـل امكانيات 

الحياة الادمية.
وتحتجـز الاجهـزة الامنيـة المعتقلين 
حاليـا برفقة مسـجلي خطر والمسـاجين 
الجنائيـين فـي السـجن المركزي بشـبين 
الكـوم فـي غرفـة غيـر ادميـة لا تتجاوز 
ادنـى  وتفتقـد  امتـار،   4×7 مسـاحتها 

مقومات الحياة.
السـروي،  فتحـي  هـم:  والمعتقلـون 
وطارق الشريف، وعبد المعطي النادري، 
وصبحي جعفر، وحمدي مجاهد، ومحمد 
انيس، وتامر احمد محمد، وعلي السـيد 

نايل.
جديـر بالذكـر ان اجهزة الامن شـنّت 
حملـة مداهمات في 11 ايلول (سـبتمبر) 
الجـاري اعتقلت خلالها 6 مـن المذكورين 
الجنـازة  مراسـم  اقامـة  خلفيـة  علـى 

والعزاء للحـاج فرج النجـار من الرعيل 
بالمحافظـة،  المسـلمين  للاخـوان  الاول 
فيما اعتقـل الاخران على خلفية مشـادة 
كلاميـة داخل احـد المسـاجد بقرية عرب 

الرمل بقويسنا.
وفي سـياق متصل تقدم الدكتور عبد 
الحميد زغلول عضو مجلس الشـعب عن 
دائرة ادكو ورشيد بسؤال عاجل لرئيس 
الـوزراء ووزيـر الداخلية اكـد خلاله ان 
الدولة قصرت مهمة الاعداد الضخمة من 
مجندي الامن المركزي المصري على الامن 
السياسـي المتمثـل فـي قمـع المظاهـرات 
وتأمـين المسـيرات الخاصة بالمسـؤولين 
وتطويـق الوقفـات الاحتجاجيـة، وهـو 
مـا ادى الـى انتشـار البلطجيـة وزيادة 
نفوذ وسطوة تجار المخدرات والمجرمين، 
والعجـز  الامكانيـات  تدنـي  بسـبب 
الصـارخ فـي اعـداد قـوات الشـرطة من 
ضباط وجنود البحث الجنائي ومكافحة 

المخدرات.
الـى  ادى  ذلـك  كل  ان  زغلـول  وقـال 
تعريض حيـاة آلالاف من ضباط وجنود 
الشرطة المصرية للخطر وسقوط العديد 
منهـم قتلـى برصـاص المجرمـين وتجـار 
مديـر  اخرهـم  كان  والذيـن  المخـدرات، 
ضبـاط  ان  مؤكـدا  السـويس،  مباحـث 

وجنود الشـرطة لا يسـتطيعون مقاومة 
تجار المخدرات والمجرمين وتحقيق الامن 
والامان في الشـارع دون توفير الحماية 

لأرواحهم وتأمين سلامتهم.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربي» اكد المحامي صبحي صالح نائب 
الاخـوان فـي البرلمـان بـأن الجماعة لن 
تقبل بأي حـال ان تتعرض كوادرهم لكل 
ذلك الاذلال وان تنتهك حرماتهم، مشددا 
لكافـة  تلجـأ  سـوف  الجماعـة  ان  علـى 
اعتـداءات  لكبـح  المشـروعة  الاسـاليب 

السلطة الغاشمة.
وكانـت وزارة الداخليـة قـد اصدرت 
قرارا اعتقال بحـق 8 من اخوان محافظة 
المنوفيـة، علـى الرغـم مـن قـرار محكمة 
شبين الكوم باخلاء سبيلهم في 17 ايلول 

(سبتمبر) الجاري.
كما كان قد تمَّ القاء القبض على الاثنَيْن 
الآخرين منذ 15 يوما، على خلفية مشادة 
كلاميـة داخل احـد المسـاجد بقرية عرب 
الرمل بقويسـنا؛ وهما: تامر احمد محمد 
(موظف بالسـكة الحديد)، وعلي السـيد 
نايـل (مهنـدس)؛ حيث كانـت نيابة امن 
الدولـة قد اسـتأنفت بجلسـة امس حكم 
المحكمة الصادر امس ضد الثمانية، الا ان 

المحكمة اكدت قرارها باخلاء سبيلهم.

الاخوان ينددون بحبس معتقليهم 
مع مسجلي خطر وقتلة ويتقدمون ببلاغ ضد وزير الداخلية

القاهرة «ـ القدس العربي» من أحمد القاعود:

في أول نشاط له بعد إعلان استقالته، وافق المستشار 
محمـود الخضيـري نائـب رئيـس محكمة النقـض على 
رئاسـة المحكمة الشـعبية لمحتكـري الاسـمنت. وأعلنت 
حركـة «مواطنـون ضد الغـلاء» التي تنظـم المحاكمة أن 
الخضيـري رحـب برئاسـته المحكمـة، وانه سـوف يتم 
تأجيـل الجلسـة الثانيـة منها والتـي كان مقـررا لها أن 
تعقـد يوم الثالـث مـن تشـرين الأول (أكتوبـر) المقبل، 
بعـض الوقت، لإجـراء بعـض الترتيبـات بعـد موافقة 

نائب رئيس محكمة النقض على الانضمام لها.
وقـال الخضيري في تصريحـات لـ»القدس العربي» 
انه قبل الأمر بعد عرضه عليه كجزء من نشـاطه المقاوم 
للفسـاد والـذي يأتـي تواصـلا لسلسـلة من الأنشـطة 
ومنها كسـر الحصار علـى قطاع غـزة، ومقاومة تصدير 
الغاز لإسـرائيل، والاشـتراك فـي حملـة «مصريون من 
اجـل انتخابات ديمقراطية». وأشـار إلـى انه لم يدرس 
القضية إلى الآن، لكنه يعرف أن هناك احتكارا للاسمنت 

ويتسبب في أزمة بالنسبة للمواطنين.
مـن جانبه قـال محمود العسـقلاني المتحدث باسـم 

المتعلقـة  القضايـا  فـي  سـتنظر  المحكمـة  ان  الحركـة 
بالاحتـكار والغلاء وقضايا الفسـاد ومـن بينها تصدير 
الغاز لإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة ستحظى بإجماع 
وطني خاصة بعد انضمام المستشار الخضيري إليها ومن 
القوى السياسـية. وكانت الحركة عقدت أولى جلساتها 
بالتعاون مع لجنة الحريـات بنقابة المحامين يوم 19 آب 
(أغسطس) الماضي، واتهمت شركات الاسمنت بتحقيق 
مكاسب ضخمة على حساب المواطنين والتسبب في رفع 
أسعار العقارات حيث وصل سعر الطن إلى أكثر من 700 

جنيه.

في أول نشاط له بعد الاستقالة

الخضيري يرأس المحكمة الشعبية لمحتكري الاسمنت

تأجيل محاكمة «المرأة الحديدية» إلى 21 تشرين الثاني

للبنـوك  عليهـا  المسـتحقة  الأمـوال 
بلغـت  والتـي  والأفـراد،  والشـركات 
جملتهـا 54 مليـون جنيـه مـن بينها 4 

ملايين للبنوك.
وأكـد الدفـاع أن هـدى عبـد المنعـم 
إرادتهـا  بمحـض  مصـر  إلـى  جـاءت 
لتثبـت براءتها وأنها انتهت من سـداد 
كافـة ديونهـا وأنها لم تعلن بجلسـات 
محاكمتهـا السـابقة والتي صـدر فيها 
حكـم غيابـي بإدانتها.وأشـار إلـى أن 
رفض السـلطات اليونانية تنفيذ طلب 
مصـر بتسـليم هـدى عبـد المنعـم إلى 
مصـر لأن الحكـم الصـادر ضدهـا كان 
مـن محكمـة أمن الدولـة العليـا والتي 
رأت السـلطات اليونانيـة وقتهـا أنهـا 
تمثـل قضـاء اسـتثنائيا غيـر طبيعي، 
أمـام  الآن  محاكمتهـا  تجـري  بينمـا 

قاضيهـا الطبيعي والمتمثـل في محكمة 
الجنايات. وطالب الدفاع بتعديل قرار 
الاتهام الصادر في القضية والذي كان 
قـد تضمـن إحالتهـا إلـى محكمـة أمن 
دولـة عليـا اسـتنادا إلى إلغـاء النص 
القانونـي الـذي كان يحيـل مثـل هذه 
الجرائم إلـى محاكمة أمـن الدولة لكي 
يصبح التعديل الجديد هو إحالتها إلى 

محكمة الجنايات.
وطالبت النيابة العامة، تعقيبا على 
ما أورده الدفاع بشـأن إخلاء سبيلها، 
المنعـم  عبـد  هـدى  حبـس  باسـتمرار 
على ذمـة القضية في ضـوء الاتهامات 
المنسـوبة إليها، إلى جانـب أن النيابة 
العامة تباشـر التحقيق معها في قضية 
هروبهـا إلى خارج البـلاد بطريقة غير 

مشروعة وبموجب جواز سفر مزور.

وكانـت هـدى عبـد المنعم قـد عادت 
إلـى القاهـرة قادمة مـن اليونـان بعد 
هروبهـا خـارج البـلاد لمـدة قاربت 25 
عامـا صـدر خلالهـا حكـم قضائـي من 
دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات 
القاهـرة بمعاقبتها بالأشـغال الشـاقة 
لمدة 10 سـنوات لإدانتهـا بالتزوير في 
علـى  والاسـتيلاء  رسـمية  محـررات 
أمـوال مـن البنـوك، فيمـا قـرر النائب 
العـام المستشـار عبـد المجيـد محمـود 
عقـب عودتهـا إعـادة محاكمتهـا مـرة 
محاكـم  دوائـر  إحـدى  أمـام  أخـرى 
جنايـات القاهـرة وإدراج إسـمها على 
قوائم الممنوعين من السـفر وإبلاغ ذلك 
القـرار لكافـة المطـارات والمنافـذ لحين 
انتهاء إجراءات محاكمتها أمام محكمة 

الجنايات.

هدى عبدالمنعم

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد القاعود: 

الإداري  القضـاء  محكمـة  أجلـت   
بمجلـس الدولـة نظـر دعـوى المطالبة 
قنـاة  بـث  ترخيـص  وإلغـاء  بوقـف 
«المنـار» الفضائيـة لسـان حـزب اللـه 
في لبنـان من القمـر الصناعي المصري 
«نايل سـات»، لبثها «أخبارا ملفقة ضد 
مصـر والعمل ضد مصالحهـا ومصالح 
الدول العربية»، إلى جلسة 17 تشرين 
الاول (أكتوبـر) المقبـل لتقـديم وزارة 

الإعلام مستندات بشأن القناة.
وكان المحامي المصري سمير صبري 

أقـام دعـوى ضد القنـاة قال فيهـا انها 
«تبـث أخبارا غيـر حقيقية عـن مصر، 
ودائمـا مـا تتهمهـا بالعمالـة للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة ورعايـة المصالـح 
الأجنـدة  وتحقيـق  الإسـرائيلية، 
الصهيونيـة، بمـا يشـكل إهانـة بالغة 
لمصـر حكومة ورئيسـا وشـعبا، ويثير 
البلبلة لدى الشعوب والدول المجاورة، 
يمثـل تطـاولا علـى رئيـس الدولة بما 

يثير الفتنة والشقاق الداخلي».
وتتضمن التهم ضد «المنار» أنها «منذ 
اللحظـة الأولـى للعدوان الإسـرائيلي 
الأخيـر علـى قطـاع غـزة عمـدت إلـى 
تشـويه صورة وسـمعة مصـر بأوامر 
من قيادات تنظيم حـزب الله اللبناني 

الـذي تتطابـق أجندتـه مـع الأجنـدة 
العربيـة.  للـدول  المعاديـة  الإيرانيـة 
ويأتي مسـلكها ضمن المخطط الإيراني 
ضـد مصر، والذي تضمـن أيضا هجوم 
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن 
السياسـية  القيـادة  علـى  اللـه  نصـر 
المصريـة، وتحريض الجيـش المصري 
علـى العصيـان، وتحريـض المصريين 
لاقتحـام معبر رفـح البـري، ومحاولة 
اقتحـام السـفارة المصريـة ببيـروت، 
وأخيرا الخلية الإرهابية التي كشـفتها 
الأجهزة الأمنيـة المصرية، والتي كانت 
تهـدف إلى زعزعـة الاسـتقرار والقيام 
بعمليات تخريبية تضر بأمن واقتصاد 

البلاد».

تأجيل دعوى وقف بث قناة «المنار» 
على القمر المصري إلى 17 تشرين الاول
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

فجرت المواجهات التـي اندلعت قرب بوابات وداخل 
الفلسـطينيين  مئـات  بـين  الاقصـى  المسـجد  سـاحات 
والشرطة الاسرائيلية على خلفية التصدي الفلسطيني 
لمحاولـة قامت بهـا جماعـات يهودية متشـددة لاقتحام 
المسـجد الذي يقدسـه المسـلمون بمناسـبة حلـول عيد 

يهودي.
وقد بلغـت حصيلـة المواجهات حتى سـاعات ما بعد 
الظهر 33 فلسطينيا بينهم اثنان في حالة الخطر واصيب 
بعضهم بالرصـاص وآخرون برضوض وجروح نتيجة 
تعرضهم للضرب من قبل عناصر الشـرطة الاسـرائيلية 

الذين اقتحموا باحات الاقصى من جهة بوابة المغاربة. 
وحـذرت التنظيمـات الفلسـطينية امس مـن تبعات 
الهجمة الاسـرائيلية على المسـجد الاقصى، التي تمثلت 
في دخـول عناصـر مـن جماعـات يهودية متطرفـة الى 
باحات المسـجد، وطالبت باعلان حالـة «النفير العام»، 
في وقت توعدت فيه فصائل مسـلحة بـ «الرد في العمق 

الصهيوني».
واعربت السلطة الفلسطينية عن بالغ قلقها وغضبها 
لمـا يجرى في المسـجد الاقصـى بحماية ودعـم الحكومة 

اليمينية الاسرائيلية. 
وقـال محمـود الهبـاش، وزيـر الاوقـاف والشـؤون 
الدينية في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ان 
احداث امس في المسـجد الاقصى تنذر بعودة العنف من 

جديد للمنطقة وعواقب وخيمة على عملية التسوية. 
واضـاف الهباش في بيان صحافـي «اذا كان المجتمع 
الدولـي لا يريـد للعنـف ان يعـود للمنطقـة، فعليهم ان 
ينظروا الى ان اسـرائيل هي المسؤولة عن العنف القائم 
وكل ما يفعله الشـعب الفلسـطيني هـو التثبت بالحياة 
والدفـاع عـن مقدسـاته وارضـه وهذا هو حق للشـعب 

الفلسطيني في الحرية ومقاومة الاحتلال». 
ودعـا الهبـاش المجتمـع الدولـي الـى التدخـل، «لان 
الأمـور بـدأت تعـود الـى المربـع الاول وتنـذر بعواقـب 

وخيمة جدا «. 
وطالب اسرائيل بـ»كف يدها وكف يد المخربين اليهود 
عن المسجد الاقصى المبارك» داعيا العرب والمسلمين الى 
التحـرك الجاد من اجل دعم صمود المسـلمين والمرابطين 
فـي القـدس.  بدورهـا، ادانـت الحكومـة الفلسـطينية 
المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة «الاعتداء على 
الاقصى ومصليه»، ودعت جماهير الشـعب الفلسطيني 

للاستنفار. 
وطالبت الحكومة في بيان الامة العربية والاسلامية 

بالتحـرك العاجـل لانقـاذ الاقصـى واهلـه «المرابطين»، 
محذرة من انعكاسات ما يجري على كافة الصعد. 

واعتبرت حماس «ان التصعيد الاسرائيلي في مدينة 
القـدس هو نتيجـة طبيعية للقـاء نيويورك واسـتمرار 
الانحياز والدعـم الامريكي لجرائم الاحتلال، ولهذا فان 
الحركـة تدعو سـلطة رام الله وحركة فتـح الى التوقف 
عن مسلسـل اللقـاءات العبثية مع الاحتـلال التي توفر 
له غطاء للاسـتمرار في هذه الجرائم». كما دعت حماس 
«الحكومات العربية الى التوقف عن المراهنة على الموقف 
الامريكـي والتخلي عن حالة الصمت تجاه الجرائم ضد 

المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني».
ودعـت الحركـة الى القيـام بمسـيرات احتجاج على 

اقتحام المسجد الاقصي مساء اليوم في قطاع غزة. 
واكـد المتحـدث الرسـمي باسـم حركـة فتـح، فهمـي 
الزعارير، في بيان له «اهمية مواصلة اليقظة والحرص 
والتوحـد في وجـه الاحتـلال»، مطالبا الـدول العربية 
والاسـلامية بمزيـد من المسـاندة ووضع قضيـة القدس 
علـى رأس اولياتهـا لتعزيـز صمـود اهلهـا فـي وجـه 

المخططات الاحتلالية. 
ودعـا الزعاريـر، كل الحريصـين على الاسـتقرار في 
المنطقـة، والمنظمات الدولية ذات العلاقـة الى بذل مزيد 
مـن الجهـود لغاية «لجـم سياسـات الاحتـلال القاضية 

بتهويد القدس ومقدساتها وفرض الامر الواقع».
وقال ان «هـذا الاعتداء يتزامن مع الذكرى التاسـعة 
لانطـلاق انتفاضـة الاقصـى، ويتـم برعايـة مجموعات 
اليمين المتطرف الاسـرائيلي في محاولة لتدنيس حرمة 
المسـجد الاقصى وباحاته الشـريفة، في اطار السياسة 
القـدس واسـتباحة  القائمـة علـى تهويـد  الاحتلاليـة 

المقدسات الفلسطينية الاسلامية والمسيحية».
وتذكر المواجهات التي جرت ونقلتها شبكات التلفزة 
بالمواجهـات التي حدثت في مثل هذه الايـام عام 2000، 
غداة وصول رئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسبق ارييل 
شـارون لسـاحات المسـجد الاقصى وهي الاحداث التي 

فجرت احداث ما بات يعرف بـ»انتفاضة الاقصى».
وفـي السـياق ذاتـه، اعتبـر المتحـدث باسـم حركـة 
حمـاس، سـامي ابو زهـري، فـي مؤتمر صحافـي عقده 
في غزة، ما يحـدث من محاولة اقتحام الاقصى واصابة 
العديد من الفلسطينيين «بمثابة تنفيذ مخطط صهيوني 

للاستيلاء على المسجد الاقصى». 
وقـال ابـو زهـري «ان محاولات اسـتهداف المسـجد 
الاقصـى واسـتباحة حرماتـه تصعيد خطيـر نحذر من 
الاسـتمرار فيـه ونحمـل الاحتـلال المسـؤولية عـن كل 
التبعات والتطورات التي ستترتب على هذه الجريمة». 
وحذر المتحدث باسـم حماس اسـرائيل مـن النتائج 
المترتبـة علـى المحـاولات المتواصلـة لاقتحـام المسـجد 

الاقصـى، معتبـرا ان هـذه التطـورات «نتيجـة طبيعية 
للقـاء نيويـورك واسـتمرار الانحياز والدعـم الامريكي 

لجرائم الاحتلال». 
ودعا ابو زهري جماهير الامتين العربية والاسلامية، 
وكل العلماء والائمة والمثقفين الى هبة جماهيريه سريعة 
لحماية الاقصى ومواجهة مـا يتعرض له والوقوف عند 

واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه قبلة المسلمين الاولى. 
مـن جهتهـا، قالت رابطـة علماء فلسـطين انها «تنظر 
بخطـورة بالغة لما يجري في سـاحات المسـجد الاقصى 
المبـارك مـن محاولات محمومـة من قبل غـلاة المتطرفين 
اليهود لاقتحام المسـجد الاقصى بدعم ومسـاندة علنية 

من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي». 
واضافـت الرابطـة فـي بيـان صحافـي «ان الشـعب 
الفلسـطيني على اهبة الاسـتعداد للانتفـاض من جديد 
حمايـة لمقدسـاته، وذودا عن حقوقـه وثوابته، ورفضا 
لـكل املاءات الـذل والخضـوع والخنوع التي يسـوقها 

الغرب تحت مسميات براقة». 
بدورهـا، اعتبـرت حركـة «الجهـاد الاسـلامي» فـي 
فلسـطين ان «تصعيـد المقاومـة هـو الـرد الحقيقي على 

العدوان الصهيوني بحق المسجد الاقصى».
وقـال القيادي فـي الحركة خالد البطـش في بيان له 
امس الاحـد «الاعتداءات المتكررة على المسـجد الاقصى 
مـن قبـل حكومـة العـدو وقطعان المسـتوطنين فـي هذا 
الوقـت بالذات هي دليل على تصعيـد خطير وهي بداية 
لمرحلة جديدة من العدوان الذي يتوسع لتطال شظاياه 

اطرافا عربية متعددة».
ودعا الـى «تصعيد المقاومة ضد جرائـم العدو والرد 
علـى عدوانـه حتى لا يظـن العدو ان بمقـدوره ان يمرر 
علـى شـعبنا اوراقا جديـدة وان يفرض وقائـع جديدة 

تُمكنه من هذا الشعب ومن هذه الارض المباركة». 
وقـال رئيـس المجلس التشـريعي الفلسـطيني عزيز 
دويـك ان «اعتداء» الاحتلال الاسـرائيلي على المسـجد 
الاقصـى واقتحـام باحاته «يهـدف لفرض الامـر الواقع 

على الشعب والقيادة الفلسطينية».
ودعا دويك فـي تصريح له منظمة المؤتمر الاسـلامي 
ومجلـس الامـن الدولي والبرلمانـات العربيـة لعقد قمة 
طارئـة تناقـش واقع الاعتـداءات اليومية على المسـجد 
الاقصـى ومدينـة القـدس المحتلـة الراميـة الـى تهويـد 

المدينة.
وقال» ان الامة العربية والاسلامية بحاجة الى وقفة 
رجل واحـد للدفاع عـن المدينة المقدسـة»، داعيا جامعة 
الـدول العربية ممثلـة بامينها العام عمرو موسـى لعقد 

جلسة طارئة حول القدس والمسجد الاقصى.
اما الناطق باسـم «كتائب القسـام» الذراع المسـلحة 
«اسـتمرار  ان  فاعتبـر  عبيـدة،  ابـو  حمـاس،  لحركـة 

الفصائل الفلسطينية تطالب باعلان «حالة النفير» في الوطن العربي.. والمقاومة المسلحة توعدت برد في «عمق الكيان الاسرائيلي»

استنكار فلسطيني لاقتحام جماعات يهودية الأقصى والسلطة تطالب الهيئات الاسلامية باجتماع عاجل بشأن القدس

الاعتـداءات علـى المسـجد الاقصى بهذا الشـكل مؤشـر 
خطيـر جـدا، وان هذه الاعتداءات سـيكون لهـا تبعات 
ل ابو عبيدة اسـرائيل المسؤولية الكاملة  عديدة».  وحمَّ
عن كافـة التبعات المترتبة على هذا «الاعتداء»، مشـددا 
علـى ان المقاومـة و»كتائب القسـام» «لن تقـف مكتوفة 

الايدي تجاه اي مساس بالمسجد الاقصى».
وقـال «ان سـلطة رام اللـه تتحمـل جـزءا كبيـرا من 
المسـؤولية حـول كل ما يجـري في المسـجد الاقصى من 
تصعيـد وما يجري في القدس من تهويد و»اسـتيطان» 

متصاعد ومضاعف في الاوان الاخير».
وفرضت سـلطات الجيـش الاسـرائيلي طوقـا امنيا 
شـاملا علـى الضفـة الغربية منـذ منتصف ليل السـبت 

ويسـتمر حتى مسـاء اليوم الاثنين، موعد انتهاء صوم 
يوم الغفران اليهودي. 

يسـمح  لـن  انـه  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وقالـت 
للفلسطينيين بدخول اسرائيل الا في الحالات الانسانية 
والطبيـة الاسـتثنائية، كمـا اغلـق جسـر الملـك حسـين 
امس اعتبارا من السـاعة التاسـعة صباحـا امام حركة 
المسافرين والشاحنات بسـبب حلول عيد الغفران لدى 

ابناء الشعب اليهودي. 
وتنتشـر الشـرطة الاسـرائيلية بقـوات معـززة فـي 
جميع انحاء اسـرائيل وخاصة في المدن المختلطة ( التي 
تضـم عربـا ويهودا) مثـل القدس وعـكا ويافـا والرملة 

واللد لتامين سير صلوات الغفران بسلام.

الـى ذلك، دعت لجان المقاومة الشـعبية المواطنين في 
الضفـة وغـزة لـ «الخـروج بمسـيرات غضـب تعبر من 
خلالها عن تمسـكها بالمقدسات ودعمها لخيار المقاومة». 
وشـددت علـى ان جناحهـا المسـلح «لـن يبقـى مكتوف 

الايدي امام جرائم الاحتلال ومستوطنيه».
واتهم نائب محافـظ القدس عبد الله صيام الحكومة 
الاسـرائيلية بــ «التواطـؤ» لادخـال المسـتوطنين الـى 

المسجد الاقصى.
وادانـت الجبهة الشـعبية اقتحـام المسـجد الاقصى 
وزعـران  الاحتـلال  «سـوائب  اسـمتهم  مـن  قبـل  مـن 
المسـتوطنين»، واكـدت ان مـا قـام بـه الاحتـلال يمثـل 

«نموذجا لسلام نتنياهو».

عناصر من الشرطة الاسرائيلية لدى اقتحامها ساحة المسجد الاقصى امس 

■ عمـان ـ «القدس العربـي»: تدرس 
الحكومـة الاردنية معطيات جدية تشـير 
الـى ان اسـرائيل تنقلـب تدريجيا ليس 
فقـط على مضامـين عملية السـلام ولكن 
علـى التزامات وتعهدات سـابقة وموثقة 
لها مع الحكومة الاردنيـة، وتحديدا فيما 
يخص شـؤون الولاية الاردنيـة الدينية 
على المرافق والاماكن المقدسـة في مدينة 
او  الاسـلامية   سـواء  المحتلـة  القـدس 
المسـيحية، الامـر الذي بحـث مؤخرا مع 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتشـير مصـادر غير رسـمية تحدثت 
لـ»القـدس العربـي» الـى ان مؤسسـات 
القـدس  بلديـة  بينهـا  مـن  اسـرائيلية 
اليهوديـة صادقـت مؤخرا علـى خرائط 
ومواقـع اسـتيطانية قـد تلحـق ضـررا 
بمسـاحات وعقارات يفترض انها تابعة 
للولايـة الاردنيـة المنصـوص عليهـا في 

اتفاقية وادي عربة بين الجانبين.
ولـم تعلـن الحكومـة الاردنية شـيئا 
محددا بالخصوص بعـد لكن يعتقد على 
نطـاق واسـع ان ملف القـدس كان مثارا 
وبقـوة في اروقـة الاتصـالات الاردنية ـ 
الامريكيـة مؤخرا مما يفسـر النص على 
الوضـع فـي مدينـة القدس فـي الخطاب 
الـذي القـاه مؤخـرا الرئيـس الامريكـي 

باراك اوباما.
المخضرمـين  للمراقبـين  وبالنسـبة 
للحياة برزت تليمحات تناقش الاولوية 
بخطـورة  المتمثلـة  الوطنيـة  الاردنيـة 
التوجـه الاسـتيطاني الاسـرائيلي بعـد 
ان عبثـت حكومـة نتنياهو فـي الصحن 
لاختبـار  خططـا  تضـع  وهـي  الاردنـي 
الاردن قوامها توجهات استيطانية تمس 
هذه المرة ولاية المملكة الاردنية الهاشمية 
على الاماكن والاوقاف المقدسة في مدينة 

القدس.
لواشـنطن   وصلـت  اردنيـة  رسـالة 
وكان مضمونها «الاسـرائيليون يلعبون 
الرسـالة  وهـذه  ويضايقوننـا»  بالنـار 
الامريكـي  والحليـف  الصديـق  تلقاهـا 
بعدمـا قرأت فـي عمـان تقاريـر ميدانية 
تتحـدث عـن تحديـات مباشـرة  تواجه 
الولاية الاردنية علـى المواقع الدينية في 
القدس في ظل الخطط الاستيطانية التي 
صادقـت عليها بلدية القدس   بنسـختها 

الاسرائيلية مؤخرا.
الجانـب  تذكيـر  تم  الاثنـاء  فـي 
الاسـرائيلي  وبطريقـة غير دبلوماسـية 
بالنصـوص التي  وقع عليهـا في اتفافية 
الاجتهـاد  تقبـل  لا  والتـي  عربـة  وادي 
الـدور  وحـدود  طبيعـة  علـى   وتنـص 
الاردنـي فـي مدينـة القـدس وهـو دور 
ديني فقط يتعامل مع الاوقاف الاسلامية 

كوديعـة بيد عمان الى حين ولادة الدولة 
الفلسطينية.

وعليـه طلبت الخارجيـة الاردنية من 
الجانب الامريكـي التدخل لايقاف العبث 
الدبلوماسـية  كانـت  فيمـا  الاسـرائيلي 
الاردنيـة تطالـب بعقـد اجتمـاع طارىء 
وسريع للجنة العربية الملكية العليا التي 

ترعى شؤون القدس.
 جواب الصديـق الامريكي جاء مبكرا 
ويطالـب بعـدم القلـق وينـص علـى ان 
واشـنطن لا تقبل اي لعب اسرائيلي غير 
شـرعي مع تلميح يقـول بانتظار خطاب 
اوباما فـي الجمعية العامة للامم المتحدة 
لانـه سـيتضمن الاشـارة لمدينـة القدس 
وسـيظهر حقيقة الالتـزام الامريكي وهو 
مـا تحدث عنـه لاحقـا الوزير جـوده في 
الجزيـرة  لمحطـة  الاخباريـة   البرامـج 
العاصمـة  فـي  مراسـلها  مـع  وتحديـدا 

الامريكية.
جـوده وعبـر الجزيـرة طلـب مجددا 
مـن المشـككين بحقائـق موقـف الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما اسـتعراض بنود 
جـدد  الرجـل  ان  ورأى  الاخيـر  خطابـه 
السـلام وتحـدث عـن  التزامـه بعمليـة 

التفاصيل.
في عمان ورغم تضاؤل الآمال بتدخل 
قاس من اوباما ضد الاسرائيليين لم تهزم 
بعـد النظريـة التي تقـول بـأن افضل ما 
يمكن عمله عربيا الآن هو توريط الادارة 
الامريكيـة اكثر فـي التفاصيـل والحفاظ 
على دور الرعاية الامريكي.. بالنسبة لنا 
التركيز على ذلك اساسي وجوهري وهو 
افضل بكل تأكيد من ترويج ثقافة الباس 
والترقب والانتظار.. هـذا ما قاله الوزير 
جـوده لـ»القـدس العربـي» على هامش 

مقابلة غير رسمية قبل اسابيع.

بعد معلومات وتسريبات عن خطط استيطانية تعتدي على «الولاية الاردنية»

الخارجية الاردنية طلبت من واشنطن التدخل بقوة لوقف العبث الاسرائيلي في القدس 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

دخلـت عمليـة المصالحـة الفلسـطينية الداخلية 
التـي تسـعى مصـر الـى اتمامها فـي جولـة الحوار 
القادمة التي لم يحدد تاريخ لعقدها بعد، في المرحلة 
النهائيـة بعـد ان وصل وفـد قيادي رفيـع من حركة 
حماس برئاسـة خالد مشـعل يوم امس الى القاهرة 
لتسـليم رد الحركـة علـى ورقـة قدمتهـا مصـر قبـل 
اسـابيع تشـمل تصورا لحـل الخلاف حـول الملفات 

العالقة.
ووصـل الوفـد القيـادي مـن حمـاس الـذي ضم 
مسؤولين من الخارج والداخل، الى مصر حيث غادر 
القطـاع كل مـن الدكتور محمـود الزهـار، والدكتور 
خليـل الحية عضوا المكتب السياسـي، لينضما لوفد 
الحركة القادم من سورية الذي يرأسه مشعل ويضم 
الدكتـور موسـى ابـو مـرزوق نائـب زعيـم الحركة 

ومحمد نصر.
وقال الدكتـور الزهـار لـ«القدس العربـي» قبيل 
مغادرته القطاع تجاه مصر ان وفد الحركة سيجتمع 
مع اللـواء عمـر سـليمان مديـر المخابـرات المصرية 
اليـوم الاثنين، وسيسـلمه رد الحركـة النهائي على 

الورقة المصرية لحل الخلاف الفلسطيني الداخلي.

وتشـير معلومـات الـى ان رد حمـاس سـيكون 
ايجابيـا، وقالت مصادر مقربة مـن حماس ان لديها 
تفـاؤلا بحدوث اختراق في جولة الحوار القادمة مع 

حركة فتح.
لكـن المصادر ابـدت تخوفها مـن تأثيـر اللقاءات 
التـي عقدهـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
فـي الولايـات المتحـدة مؤخـرا مـع رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو علـى الجهـود التـي 

تقودها مصر لتحقيق المصالحة.
واكـدت وجود قلق لـدى حماس مـن «الاملاءات 
الرئيـس عبـاس،  الامريكيـة والاسـرائيلية» علـى 
والتي قالت انها مـن الممكن ان تدفع بأن تكون ردود 

فتح سلبية على جهود الوساطة.
ورفـض الزهار الحديـث عن اي تفاصيـل عن رد 
حمـاس، وقـال «سـنتحدث للاعـلام عن ردنـا على 
مقترحـات مصـر عقب تسـليم الـرد النهائي بشـكل 

رسمي».
الـى ذلـك فقد قـال الزهـار ان فتـح «تراهـن على 
رفض حماس لورقة المقترحات المصرية»، مشيرا في 

الوقت ذاته الى ان فتح هي من رفضت هذه الورقة.
وقـال «رد الفعـل الاول الذي صدر عن مسـؤولي 
فتـح كان يعلن رفـض الورقـة»، واضـاف «لكن ابو 
مـازن طلـب منهم ان يوقفـوا الرفـض العلني، كونه 
يعـول على رفـض حمـاس، لتتحمل هي مسـؤولية 

الرفض».  وسـبق وان اعلن مسـؤولون في حماس 
ان لديهـم ملاحظـات علـى الورقـة المصريـة، حيث 
قال اسـماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالة في وقت 
سـابق ان لحماس «ملاحظات» على الرؤية المصرية 
للمصالحـة، لكنـه فـي الوقـت ذاتـه قـال ان حماس 

تعتبر الورقة  «اساسا لنجاح الحوار الفلسطيني».
لـ»القـدس  قالـت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
العربي» في وقت سابق ان ملاحظات حماس ستكون 
حول طريقة اجراء الانتخابات، حيث تطالب الحركة 
ان تجرى وفق النظام المختلط 60 بالمئة نسـبي، و40 
بالمئة دوائر، مع رفع نسـبة الحسم، واعطاء اللجنة 
الفصائليـة فـي غزة صلاحيـات اكبر، في مـا يتعلق 
باعـادة اعمار غـزة والتحضيـر للانتخابات، وبناء 
اجهـزة الامن، مع الحفاظ على مكانـة قواتها الامنية 
في غزة، خلال اي ترتيبات مسـتقبلية لاعادة هيكلة 

اجهزة الامن.
وفـي حـال توصـل وفـد حمـاس مـع المسـؤولين 
المصريـين الى تفاهمات حـول الورقـة المصرية التي 
تهدف لحل ملفات الامن والحكومة والانتخابات من 
خلال تشكيل لجنة في غزة بدلا من حكومة التوافق، 
مـع اجـراء الانتخابات فـي النصف الاول مـن العام 
القـادم، بالنظام المختلط 25 بالمئـة دوائر و75 بالمئة 
نسبي، وتشـكيل قوة امنية مشتركة لادارة القطاع، 
فان مصر سـتدعو الفصائل الفلسطينية وعددها 13 

لتوقيع الاتفاق النهائي.
وبحسـب مسـؤول في حركة فتح فضـل عدم ذكر 
اسـمه فقـد قـال ان الجولـة السـابعة ممكـن ان تتم 
منتصف الاسـبوع القادم، حال كانـت ردود حماس 

ايجابية، وتتلاءم مع «روح البنود المصرية».
وقال المسـؤول لـ»القـدس العربـي» «الآن جميع 
الانظار تتجه الى زيـارة وفد حماس لمصر، وترتقب 

الردود التي سيقدمها للمسؤولين هناك».
يشـار الى ان فتح وافقت على جميع بنود الورقة 
المصريـة، رغـم انتقادهـا لبنـد تأجيـل الانتخابات، 
وسـلمت فصائـل منظمـة التحريـر ردودهـا لمصـر، 
وحملت مطالبة باجراء الانتخابات بالنظام النسبي 

الكامل.
وفـي السـياق اعلنـت حركـة الجهاد الاسـلامي، 
الفصيـل غيـر المشـارك فـي المنظمـة انـه سـلم رده 
للمسـؤولين المصريين، وقال الدكتـور محمد الهندي 
عضو المكتب السياسـي للحركة انه تم تسـليم مصر 
«ردا مكتوبا يتضمن توضيحات لنقاط عدة مهمة من 

اجل اتمام المصالحة».
واوضح الهندي ان رد الجهاد الاسلامي يؤكد على 
ضـرورة اتمام المصالحة بين حركتـي حماس وفتح، 
مشيرا الى ان الجهاد طالبت بأن لا يكون هناك خلط 
بين مؤسسـات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة 

الفلسطينية.

الزهار لـ«القدس العربي»: فتح تراهن على رفض الحركة الاسلامية للمقترحات المصرية

مشعل يصل القاهرة على رأس وفد من حماس وسط تفاؤل برد ايجابي

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

وجّه الشـيخ النائب ابراهيـم صرصور، رئيس الحركة الاسـلامية 
فـي الداخل الفلسـطيني رسـالة الـى رئيس السـلطة محمـود عبّاس 
انتقد فيهـا اجتماعه مع رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 

والرئيس الامريكي باراك اوباما في نيويورك.
وحصلـت «القدس العربـي» على نسـخة منها جاء فيهـا: كم كانت 
مفاجأتنـا كبيرة بـل وصاعقة عندما تناهى الى سـمعنا موافقتكم على 
المشـاركة في اللقـاء الثلاثي الـذي تم في نيويورك باشـتراك الرئيس 
الامريكي ورئيس الوزراء الاسرائيلي، الامر الذي خيّب آمال الكثيرين 
مـن الذيـن علقـوا آمـالا عريضة علـى ثبـات الموقـف الفلسـطيني في 
وجـه الرفـض والاسـتهتار الاسـرائيلي، رغم تأكيـد الناطقين باسـم 
سـيادتكم ان اللقاء لا يعني بدا المفاوضات، من خلال متابعاتنا لردود 
الفعـل الاسـرائيلية قبـل اللقاء وبعده، نسـتطيع التأكيد على نشـوة 
الانتصار التي تشـعر بها الحكومة ابتداء من رئيـس الوزراء وانتهاء 
باصغـر وزير، لا توصف... الـكل يتحدث على ان الرهان الاسـرائيلي 

والصهيونـي العالمـي على تغيير حتمي في الموقـف الامريكي وبالتالي 
الفلسـطيني، دون ان تضطر السياسـيين، مـن راى نتنياهو ووزراءه 

يفركون اكفهم لتراجع العالم امام عنادهم.
وتابع: ومـع ذلك، وبالرغم مما جرى، فانه لا يخفى على سـيادتكم 
ان الموقف الفلسـطيني الرافض لاي اتصال مع الجانب الاسـرائيلي ما 
لم يتحقق الشـرط الامريكي، لا بد ان يعـود للواجهة من جديد رغم ما 
اصابه من ثَلْم، لانه بدأ يحظى بتفهم عالمي ان لم يكن من اجل (عيون) 
فلسطين والفلسـطينيين، فمن اجل (عيون) الرئيس الامريكي، والذي 
وضـع مصداقيتـه علـى المحـك بسـبب مطالبته تجميـد الاسـتيطان، 
الـى درجـة لا اتصـور ان يتراجع عنها من تلقاء نفسـه، مهما مارسـت 
(اللوبيات) الصهيونية من الحكومة الى دفع اي ثمن قد فاز وبالضربة 
القاضيـة، وفي مدة قياسـية اذهلـت المراقبين وحتى دهـاة الضغوط، 
ومهمـا كان حجـم الكيـد والتآمـر الخفـي والعلنـي ضده مـن الجهات 
المساندة لاسرائيل، الامر الذي يجب ان نستفيد منه الى ابعد الحدود، 
خصوصا وان اي اتصال مع اسـرائيل في هذه المرحلة لن يحقق شيئا 
للفلسـطينيين من جهـة اولى، كما لم يحقق هذا النـوع من الاتصال مع 

حكومات سابقة اعْتُبِرَتْ اكثر  انفتاحا اي انجازات تُذْكَر.
مـن غيـر ان اسـيئ الظـن بالرئيـس الامريكـي شـخصيا، فانـي لا 
اسـتغرب ابـدا ان هنالك من الدوائر من يعمل ليـل نهار، في التخطيط 
لوضع مخرج مناسـب يمنع حرج الادارة الامريكيـة والرئيس اوباما، 
وبما لا يخدش نسـيج العلاقة الاسـتراتيجية بينها وبين اسرائيل، الا 
انهـا سـتلجأ قريبا، الى ممارسـة الضغط علـى القيادة الفلسـطينية، 
وعلـى اطـراف عربية وعلى راسـها مصر والسـعودية، في سـبيل ان 
تتخـذوا القـرار باذابة الجليـد مع اسـرائيل حتى قبـل ان تتخذ قرارا 
الادارة  فتحقـق  الاسـتيطان،  تجميـد  او  بوقـف  وصريحـا  واضحـا 
الامريكيـة مجموعة اهداف دفعـة واحدة، من اهمهـا، اولا  انهاء حرج 
الرئيس الامريكي، وثانيا، نقل الكرة الى اللاعِبِينَ في المنطقة: فلسطين 
واسـرائيل والعـرب، بـدل ان تظـل في الملعـب الامريكي ـ اسـرائيلي، 
والعـودة الـى معادلـة المفاوضـات المباشـرة دون ضغـوط خارجية، 
والتي اثبتت فشـلها منذ اوسـلو الى الآن، وثالثا، اخراج اسرائيل من 
دائرة العزلة، والرجوع الى منطق ان الاطراف كلها تتحمل المسـؤولية 

بشكل متساوٍ.

الشيخ صرصور ينتقد مشاركة عباس في اللقاء الثلاثي الذي تم في نيويورك 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قال الدكتـور رباح مهنـا عضو المكتب 
ان  امـس  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي 
صدقيـة الرئيس محمود عبـاس وفريقه 
«تراجعـت» فـي اعقـاب لقائـه برئيـس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
نيويورك بحضور الرئيس باراك اوباما.

تلقـت  تصريـح  فـي  مهنـا  واعتبـر 
«القـدس العربي» نسـخة منـه ان اللقاء 
الفلسـطيني  بالموقـف  «الحـق  الثلاثـي 
خسـائر خمـس، اولاهـا تراجـع صدقية 
الرئيس ابـو مازن»، على اعتبـار ان ابو 
مازن اعلـن مرارا انه لـن يلتقي نتنياهو 

الا بعد تجميد الاستيطان.
واشـار مهنا الى ان الخسـارة الثانية 

تمثلـت فـي كشـف مـدى ارتبـاط القرار 
الفلسـطيني، وقرار ابو مازن بشكل كبير 
جـدا بـ»البعد الدولـي والبعـد الاقليمي 
العربـي الرسـمي الـذي يؤيـد امريـكا»، 

مؤكدا ان هذا يمثل «خطرا له مدلول».
الجبهـة  فـي  المسـؤول  ووصـف 
الشـعبية ان اللقاء يمثل «مكسـبا صافيا 
لامريـكا ولاسـرائيل»، وانـه لـم يحقـق 
للفلسـطينيين اي شيء، لافتا الى ان هذا 

الامر يعد «خسارة ثالثة».
الرابعـة  الخسـارة  ان  مهنـا  ورأى 
تمثلت في ان الرئيـس عباس اتى للجنة 
التنفيذيـة، وقـال «لن نذهـب الا بتوقف 
الاستيطان، وعندما شـارك في اللقاء لم 
يعـد لأي هيئة فلسـطينية واتخـذ القرار 
من نفسه بشكل فردي». وشدد مهنا على 
ان لقاء عباس بنتنياهو «سـيفتح شهية 
الاسـرائيليين والامريكان وبعض الدول 

العربيـة لمزيـد من الضغط علـى الرئيس 
ابـو مـازن ومزيـد مـن التراجـع وقضـم 
المشروع الوطني»، معتبرا ان هذا الشيء 

يمثل الخسارة الخامسة.
الجبهـة  موقـف  علـى  مهنـا  واكـد 
الشـعبية الرافـض للوسـاطة الامريكية 
في حل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي 
باعتبارها «طرفا ليس محايدا»، مشـيرا 
الـى ان الرئيـس الامريكـي اوبامـا «لـم 
المعروفـة  دولتـه  مواقـف  عـن  يتراجـع 

بانحيازها لدولة الاحتلال».
واشار الى ان تنظيمه يطالب بتطبيق 
قـرارات الشـرعية الدوليـة التي تصون 

الحقوق الفلسطينية.
اشـكال  مـن  شـكل  اي  ان  ورأى 
اللقـاءات والمفاوضات مع الاسـرائيليين 
يمثـل «سـلوكا سياسـيا خاطئـا يضعف 

مشروعنا الوطني الفلسطيني».

مهنا: صدقية الرئيس عباس
 وفريقه تراجعت في اعقاب لقائه بنتنياهو

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

واصلت القوات الاسرائيلية هجماتها 
امس على قطاع غزة وقصفت عدة مواقع 
فـي تطور للتصعيد الاخيـر الذي بدأ ليل 
الجمعـة الماضيـة باستشـهاد ثلاثـة مـن 
نشـطاء الجهاد الاسـلامي، ممـا يعرض 
لخطـر  غـزة  فـي  المعلنـة  غيـر  التهدئـة 

الانهيار.
وشـنت قـوت الاحتـلال ليل السـبت 
وفجر الاحد سلسلة هجمات على مناطق 
متفرقة فـي قطاع غزة، وقصفـت المنطقة 
الشـرقية لمدينة دير البلح وسـط القطاع 

بعدة قذائف مدفعية.
الدبابـات  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
الاسرائيلية المتمركزة على حدود القطاع 
الشـرقية اطلقـت في سـاعة متأخرة ليل 
السـبت قذائف على منطقة وادي السلقا 

شرق مدينة دير البلح.
وبحسب الشهود فان قذائف الدبابات 
ادت الى احداث اصوات انفجارات كبيرة 
هـزت ارجـاء المـكان، دون ان تسـفر عن 

وقوع اصابات في صفوف السـكان، رغم 
ان احداها سـقطت على مسافة قريبة من 

بيت تقطنه احدى العائلات.
دبابـات  اطلقـت  آخـر  حـادث  وفـي 
اخـرى عـدة قذائـف اخرى علـى المنطقة 
الحدودية القريبة من مخيم جباليا، فيما 
توغلت آليـات اخرى برفقة قوات خاصة 
تحت غطاء جوي في منطقة حدودية تقع 
الـى الشـمال من بلـدة بيت لاهيا شـمال 
القطـاع، فـي المنطقـة التي تعرف سـابقا 
بــ «مسـتوطنة دوغيـت»، وقال سـكان 
مـن المنطقـة ان التوغل رافقـه اطلاق نار 
كثيـف، وشـهد ايضا تصديا من نشـطاء 

فلسطينيين.
كذلـك هاجمـت البحرية الاسـرائيلية 
قبالـة  فلسـطينيين  لصياديـن  قـوارب 
منطقـة الواحـة الـى الشـمال مـن مدينة 
غزة، وأحدث الهجوم اضرارا مادية دون 

ان يبلغ عن وقوع اصابات.
السـبت  ليـل  هاجـم  وان  وسـبق 
مسلحون فلسطينيون موقع «كسوفيم»، 
العسـكري الاسـرائيلي جنـوب القطـاع 

بقذيفة صاروخية.
وجاء التصعيد العسكري الاسرائيلي 

بعـد يوم واحد من اغتيال ثلاثة نشـطاء 
ينتمون لسرايا القدس الجناح العسكري 
بصـاروخ  الاسـلامي،  الجهـاد  لحركـة 
اسـتطلاع  طائـرة  صوبهـم  اطلقتـه 

اسرائيلية. 
الحدوديـة  المناطـق  سـكان  ويقـول 
الشرقية والشـمالية للقطاع، القريبة من 
حـدود اسـرائيل، ان تلك المناطق تشـهد 
حركة لدوريات اسـرائيلية، تشارك فيها 
بالصواريـخ،  محملـة  مصفحـة  عربـات 
هجمـات  مـن  الفلسـطينيون  ويخشـى 
غـزة  قطـاع  علـى  اخـرى  اسـرائيلية 

المحاصر.
وتهدد الهجمات الاسرائيلية الاخيرة 
مستقبل التهدئة غير المعلنة بين الفصائل 
الفلسـطينية واسـرائيل، والتـي جـرى 
الدخـول بها عقب انتهاء حرب اسـرائيل 
(الرصـاص  القطـاع  علـى  الاخيـرة 
المصبـوب) التـي اودت بحيـاة اكثـر من 
1500 فلسـطيني. واكـدت حركـة الجهاد 
الاسـلامي عقب اغتيال ناشطيها الثلاثة 
ان الهجـوم الاسـرائيلي يعتبـر بمثابـة 
اسـرائيل  نيـة  تؤكـد  واضحـة  رسـالة 

الاقدام على شن هجمات جديدة.

وفاة شاب في انهيار نفق
 تهريب اسفل حدود القطاع مع مصر

■ تـل ابيب ـ يو بـي آي: اظهر كراس وزعتـه جمعية «عطيرت 
كوهانيـم» الاسـتيطانية تفاصيـل مخطط اعدته للاسـتيلاء على 
بيـوت وعقـارات الفلسـطينيين فـي البلـدة القديمـة فـي القدس، 
مشـيرة الى ان عدد المسـتوطنين اليهود هناك بلغ الف مستوطن، 

وان هذا العدد لا يشمل المستوطنين في الحي اليهودي. 
وافـادت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية امـس الاحـد بـأن 
الكراس الذي وزعته «عطيرت كوهانيم» على المتبرعين للجمعيات 
الاسـتيطانية شـمل تفاصيـل حول 6 بيـوت في اماكـن متفرقة في 
الحي الاسلامي، تعتزم الجمعية الاستيطانية شراءها. كما شملت 
مخططـات توسـعية للاسـتيطان اليهـودي فـي الاحيـاء المحيطة 

بالبلدة القديمة. 
واطلقـت «عطيرت كوهانيم» اسـماء عبرية علـى كل واحد من 
البيوت الفلسطينية التي تخطط لشرائها، كما اشارت الى ثمن كل 

بيت وانه سيسكن في هذه البيوت الستة 22 عائلة، وسيؤدي ذلك 
الى وصول عدد المسـتوطنين داخل البلـدة القديمة الى قرابة الف 
مسـتوطن، معتبـرة ان هذا العدد لا يشـمل المسـتوطنين في الحي 
اليهودي فـي البلدة القديمة.  وخاطبت «عطيـرت كوهانيم»، عبر 
كراسـها المتبرعين للجمعية الاسـتيطانية بالقول، اانه «في الوقت 
الذي تخطط فـي الامم المتحدة ودول من جميع انحاء العالم لاخذ 
القـدس والاماكن المقدسـة بالقوة من ايدي اليهود، فانه من شـان 
وجود يهودي مسـتقر داخل البلدة القديمـة ان يكون مهما لتعزيز 
قدرتنا كامة للحفاظ والسـيطرة على المركـز الروحاني، وعطيرت 

كوهانيم وانت قادرين على تحقيق ذلك». 
يشـار الـى ان «عطيـرت كوهانيم» هـي واحدة مـن الجمعيات 
القـدس الشـرقية،  الاسـتيطانية الاكثـر نشـاطا فـي اسـتيطان 

وخصوصا البلدة القديمة والاحياء المحيطة بها. 

صحيفة اسرائيلية تكشف عن مخطط 
لتوسيع الاستيطان اليهودي في البلدة القديمة بالقدس
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

الجيـش  اركان  رئيـس  نائـب  اكـد 
ان  هارئيـل  دان  اللـواء  الاسـرائيلي 
اسـرائيل تعمل بشـكل يضمن عدم تمكن 
ايران من حيازة سلاح نووي، محذرا من 
ان دخول صواريخ مضـادة للطيران الى 

لبنان قد يؤدي الى نشوب حرب. 
وقـال هارئيل، في مقابلـة اجرتها معه 
صحيفة «يديعوت احرونوت» ونشـرتها 
امـس الاحد، «اننـا نسـتعد لمواجهة كافة 
الامكانيـات، لكن كي لا يُفهم مـن هذا اننا 
نوافـق على العيـش تحت تهديـد نووي 
علـى دولـة اسـرائيل، سـأقول بصـورة 
بسـيطة للغاية: دولة اسرائيل تعمل لكي 

لا تكون لدى ايران قدرة نووية.. نقطة».
وتابـع قائـلا انه يامـل فـي ان يتمكن 
المجتمع الدولـي من كبح جماح المشـروع 
النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية، 
عن طريـق تشـديد العقوبـات المفروضة 
عليهـا، ولكن اذا فشـل فلاسـرائيل، على 
حـد قولـه، الحق فـي الدفاع عن نفسـها، 
يامـل  الاسـرائيلي  الجيـش  ان  مضيفـا 
خيـرا ولكنه بمـوازاة ذلك يُحضر نفسـه 

للامكانية الاسوأ.
واعتبـر هارئيـل ان التهديـد النووي 
الايرانـي هـو التهديـد الاول مـن حيـث 
الخطـورة علـى اسـرائيل، مضيفـا بـان 
توقعات الجيش تفيد بان ايران سـتمتلك 
العقـد  مطلـع  عسـكرية  نوويـة  قـدرات 

القادم.
وتابـع قائلا انه بالنسـبة للخلاف في 

الـرأي حول ايـران ومتى سـتحصل على 
القنبلـة النوويـة فان هـذه الخلافات مع 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة تضاءلـت 
مشـيدا  الاخيـرة،  الآونـة  فـي  كثيـرا 
بالعلاقات الاسـتراتيجية مع واشـنطن، 
بـين  الامنـي  التنسـيق  ان  الـى  ولافتـا 
كمـا  حـال.  احسـن  علـى  هـو  الدولتـين 
كشـف النقاب عـن ان قائد هيئـة الاركان 
العامـة، الجنـرال غابـي اشـكنازي يعقد 
يسـتمر  اجتماعـا  اسـبوع  نهايـة  كل 
سـت سـاعات لمناقشـة التهديـد النووي 
الايرانـي، ويشـارك فيه قادة من سـلاح 
الجـو والبحرية وشـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية وقسـم التخطيط في الجيش 
(الاسـتخبارات  الاسـرائيلي  والموسـاد 

الخارجية).
وزاد قائـلا ان جهـود ايـران للتوصل 

الى قدرات نووية تتواصل رغم المحاولات 
الدولية لوقفها، زاعما ان طهران تستخدم 
اسـلوب التحايـل لتحقيق انجـازات في 
هذا المجال، واشـار هارئيل الى ان الدولة 
العبريـة كانت قد اعلنت فـي الماضي انها 
تفضل ايجاد حل سياسي لقضية النووي 
الايرانـي، الا انـه يتحتم عليهـا ايضا ان 
تكـون جاهـزة لـكل امكانيـات الـرد، في 

اشارة واضحة الى الخيار العسكري.
وتابع الجنـرال هارئيل قائلا ان هناك 
قلقـا حقيقيـا مـن ان تـزود ايـران اعداء 
اسـرائيل بمظلـة نووية، وحسـب اقوال 
التهديـدات  فـان  الاسـرائيلي  الجنـرال 
التي تواجه اسـرائيل فـي دوائر مختلفة 
تصاعـدت فـي الفتـرة الاخيـرة، والمقـام 
ايـران،  هـو  التهديـدات  لهـذه  المشـترك 
لافتا الى ان القلق والخشـية لا يقتصران 

علـى انتاج ايران قنبلـة نووية، بل ايضا 
مـن ان تقـوم ايـران بتزويـد ما اسـماها 
وغطـاء  بمظلـة  الارهابيـة  بالتنظيمـات 
نووي، وتابع قائـلا: تصوروا ان تحصل 
التنظيمـات الارهابية علـى غطاء نووي 
ايرانـي، فان من شـأن ذلـك ان يؤثر على 

الوضع في الشرق الاوسط.
وتسـاءل: مـاذا كان يمكـن ان يكـون 
تأثيـر هـذا الدعـم علـى المواجهـات التي 
خضناهـا فـي الماضـي! وتوقـع الجنـرال 
هارئيـل في حديثـه لصحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» ان تشـن اسـرائيل هجمات 
جديدة على حركة حماس في قطاع غزة، 
وقال في معرض رده على سؤال ان عملية 
(الرصـاص المصبوب) حققـت قوة الردع 
تطلـق  لا  حمـاس  فحركـة  الاسـرائيلية، 
الصواريـخ، كمـا انهـا تمنـع التنظيمـات 

الاخـرى مـن اطـلاق الصواريـخ باتجاه 
جنـوب الدولـة العبرية، مع ذلـك قال ان 
الحديـث يجـري عن مسـألة وقـت فقط، 
وعندما تشعر حماس بانها جاهزة للقتال، 
فانها سـتبدأ باطلاق الصواريخ وسنقوم 
بعملية عسـكرية على غـرار العملية التي 
قمنـا بهـا، (الرصـاص المصبـوب)، على 
حـد تعبيره. وقـال الجنرال الاسـرائيلي 
ايضا ان الهجوم الذي شنته اسرائيل في 
كانون الاول (ديسـمبر) وكانـون الثاني 
جولـة  سـوى  ليـس  الماضيـين  (ينايـر) 
مـن بين جـولات اخـرى في الحـرب على 

حماس.
وتابـع الجنـرال الاسـرائيلي قائلا ان 
هـذه العمليـات يمكـن ان تأخـذ اشـكالا 
مختلفة وقد تتضمن او لا تتضمن احتلال 

اراض. 

واضـاف الجنـرال هارئيـل: لا يوجـد 
خيار آخـر طالما ان الفريـق الاخر يرفض 
الموافقـة علـى وجودنـا، فـي اشـارة الى 
رفـع عـدد مـن التنظيمـات الفلسـطينية 
اقامـة  الاسـلامية بشـكل خـاص شـعار 
فلسـطين مـن النهـر الـى البحـر اي ازالة 
القـوة  ان  قائـلا  وزاد  اسـرائيل،  دولـة 
العسـكرية الاسـرائيلية تفوق بعشـرات 
المـرات القوة العسـكرية لحركـة حماس، 
وبالتالي فـالادوات بأيدينا نحن، ونحن 

الذين نقرر كيفية المعركة، على حد قوله.
على صعيد آخر، تطرق الى المحادثات 
التـي جـرت بـين اسـرائيل وسـورية في 
والتـي  الأمريكيـة  شـيبردزتاون  بلـدة 
شـارك هو فيهـا ضمن الوفد الاسـرائيلي 
مع رئيس أركان الجيش السوري حكمت 
الشـهابي، وكشف أن اسـرائيل وسورية 

كانتا قريبتين من اتفاق أمني يسـتند الى 
انسحاب من هضبة الجولان.

ورد هارئيـل بحـذر على سـؤال حول 
مـا اذا كان الملحـق العسـكري لاتفاق بين 
الاتفـاق  تم  وهـل  جاهـزا  كان  الدولتـين 
عليه في شيبردزتاون، وقال ان «الأوراق 
المطلوبـة للمفاوضـات فـي تلـك المرحلـة 
كانـت جاهـزة بصورة جيـدة».  وأضاف 
«ممـا لا شـك فيـه أنـه كان باسـتطاعتنا 
التوصـل الـى اتفاق مـع السـوريين لكن 
كان لهذا ثمن»، في اشـارة الى انسـحاب 

اسرائيل من هضبة الجولان.
وحذر هارئيل مـن أن دخول صواريخ 
مضادة للطيران الـى لبنان قد يؤدي الى 
نشـوب حرب، وقـال «أدخل السـوريون 
فـي حينـه بطاريـات صواريـخ مضـادة 

للطيران الى لبنان وتمت ابادتها».

قالت ان الهجوم القادم على غزة قد يشمل احتلال الاراضي ايضا

اسرائيل: نعمل لعدم تحول ايران الى قوة نووية ودخول صواريخ مضادة للطيران الى لبنان سيشعل حربا

■ القدس ـ ا ف ب: اعتبرت وســائل الاعلام الاسرائيلية 
الاحد ان المجموعة الدولية يجب ان تتخذ قرارا بعد الكشــف 
عــن موقع ثان لتخصيــب اليورانيوم في ايــران وخصصت 

صفحاتها الاولى لهذا الملف.
وعنونــت صحيفــة «هآرتــس» «يجــب تطبيــق عقوبات 
صارمة ضد ايران» مســتعيدة اقوال نسبت لرئيس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلــت الصحيفــة اليســارية عــن نتنياهو قولــه خلال 
محادثات اجراها في نهاية الاسبوع مع مسؤولين امريكيين 

«يجــب زيــادة الضغط علــى ايــران واذا لم يكــن الامر الآن 
فمتــى؟». وذكــرت الاذاعــة العامــة الاســرائيلية ان الملــف 
النووي الايراني ســيكون الاربعاء محــور اجتماع الحكومة 
الامنية. مــن جهتها عنونــت «معاريف» «يجــب وقف ايران 
... جبهة متحــدة» مع صورة للرئيس الامريكي باراك اوباما 
يتقــدم نظيره الفرنســي نيكولا ســاركوزي ورئيس الوزراء 

البريطاني غوردن براون.
وكتبــت الصحيفــة «آن الاوان لوقف ســباق ايــران الى 
القنبلــة الذريــة عبــر عقوبات مشــددة. لكن احمــدي نجاد 

(الرئيس الايراني) يجب ان يعــرف انه يمكن ان ينهي ايامه 
سواء مثل (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين او مثل 
(الزعيــم الليبي معمــر) القذافي» الذي تخلى عــن البرنامج 
النووي. ورأى كاتــب الافتتاحية في صحيفة «معاريف» ان 
«العالــم يفهــم الان ان احمدي نجاد يهزا منــه كل الخيارات 
مفتوحة لكن بدون موافقة واشنطن فان ثمن عملية عسكرية 

يمكن ان تشنها اسرائيل قد يكون مرتفعا جدا».
الواســعة  احرونــوت»  «يديعــوت  صحيفــة  وعنونــت 
الانتشــار «الاحتيال» مع صــورة للموقع النــووي الايراني 

الذي كان سريا حتى الآن.
وكتبــت صحيفــة «جيروزاليم بوســت» «لقــد ان الاوان 
للانتهــاء من نظام طهــران المجنون» مســتعيدة تصريحات 

وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان.
وقال مســؤول اســرائيلي كبير رفض الكشف عن اسمه 
كمــا نقلت عنــه الصحيفة اليمينيــة الناطقــة بالانكليزية ان 
«العالم الحــر وصل الى نتيجة ان الحوار مع ايران شــارف 
على نهايتــه (...) لكننــا لا نزال نجهل ما اذا كانت روســيا 

والصين ادركتا ذلك».

صحف اسرائيلية: آن الآوان لاتخاذ قرارات بخصوص ملف ايران النووي
■ تــل ابيب ـ يو بي اي: طالــب رئيس الوزراء 
فــي  قياديــين  نتنياهــو  بنيامــين  الاســرائيلي 
الكونغــرس الامريكــي بفرض عقوبات شــديدة 
على ايران تؤدي الى شــلها اقتصاديا، فيما رأى 
محللــون ان احتمــالات ضــرب ايــران تضاءلت 
في اعقاب كشفها عن المنشــاة النووية الجديدة 
الصحــف  قــم.  وذكــرت  مــن مدينــة  بالقــرب 
الاســرائيلية امــس الاحــد ان نتنياهــو تحــدث، 
خــلال عطلــة نهاية الاســبوع الماضــي، مع عدد 
مــن اعضاء الكونغرس الامريكي، بينهم رئيســة 

مجلس النواب نانســي بيلوســي، وقال لهم انه 
«يجب العمــل في جميع الجبهات لاجل تشــديد 

الضغوط على ايران وفرض عقوبات تشلها». 
ويعقــد نتنياهــو اجتماعا لهيئة «الســباعية» 
الوزاريــة امــس ليطلعهم علــى المحادثــات التي 
اجراهــا في نيويــورك خلال الاســبوع الماضي، 
على هامش اعمال افتتــاح دورة الجمعية العامة 
لــلامم المتحدة، والاتصالات مع الولايات المتحدة 
ودول اخرى بشــأن الموضوع النــووي الايراني 

واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

نتنياهو يطالب امريكا بفرض عقوبات تشل ايران

افتتاح الالعاب الفرنكوفونية في بيروت طغى على استشارات التاليف

جعجع دعا الى حكومة اكثرية.. وحزب الله حذّر الحريري من الوقوع في الفخ
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

بانطـلاق  امـس  بيـروت  انشـغلت 
الدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية 
مسـاء  السادسـة  عنـد  افتتحـت  التـي 
باحتفـال ضخـم فـي ملعب مدينـة كميل 
شمعون الرياضية تحت شعار «التضامن 
رئيـس  بحضـور  والتميـز»،  والتنـوع 
واركان  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة 
الـوزراء  ورئيـس  اللبنانيـة،  الدولـة 
الفرنسـي فرنسـوا فيون واميـر موناكو 
العـام للمنظمـة  الثانـي والامـين  البيـر 

الفرنكوفونية عبدو ضيوف.
وتضمـن الافتتـاح لمحـة عـن تاريـخ 
للوحـات  وعرضـا  وحضارتـه  لبنـان 
استعراضية، وتشـاركت الفنانة ماجدة 
الرومـي فـي اغنية مشـتركة مـع الفنان 
السـنغالي يوسو ندور. وتشارك بعثات 
من اثنتين واربعين دولة من اصل سبعين 
منضمة الى منظمـة الدول الفرنكوفونية 
في هذه الدورة التي تمتد حتى السادس 

من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
في غضـون ذلـك، يسـتأنف الرئيس 
المكلف بتشـكيل الحكومة سعد الحريري 
استشاراته غير الملزمة مع الكتل النيابية 
حيـث يسـتمر مسـتمعا الـى تصوراتهم 
وآرائهم من تشكيل حكومة وحدة وطنية 
او حكومة اقطاب وتكنوقراط. ويستكمل 
الحريـري مهمته بعدما اخـذ جرعة دعم 
من رئيس الهيئـة التنفيذية في «القوات 
حـذّر  الـذي  جعجـع  سـمير  اللبنانيـة» 
مـن ان «البعـض يحـاول تغييـر اسـس 
النظـام الحالـي، وان الازمـة الحقيقيـة 
الآن، ليسـت في تاليف الحكومة، بل في 

تطبيق النظام».
وتوجه جعجع الى رئيس الجمهورية، 
ورئيـس الحكومة المكلف، بـأن «احزموا 
امركـم، ولا تتركوا ازمة تاليف الحكومة، 
تتحول الى ازمة حكم ونظام، واذا تأكد، 
كما بيّنته تجربة الاشهر الثلاثة الماضية، 
بأن لا نية لدى الفريق الاخر، للمشـاركة 
فـي حكومـة ائتلافيـة الا بشـروطه هو، 
وطبعـا نحـن لا نقبـل بذلـك، فـلا يبقـى 
امامكـم، الا تشـكيل اي حكومـة يجيزها 
الدسـتور، فتنقذون النظام والدولة قبل 
اي شـيء آخـر وهذا واجبكـم الاول، في 

هذا الظرف بالذات».
وفـي كلمـة لـه خـلال قـداس اقامتـه 
القوات اللبنانية بذكرى شهدائها، توجه 
جعجـع الى هـذا «البعض» بالقـول «اذا 
وصلتـم الـى نقطة لـم تعـودوا مقتنعين 
فيهـا بديمقراطية اتفـاق الطائف فقولوا 
ذلـك. قولوهـا جهـارا وصراحـة وليس 
تورية ومـداورة. اما وانكـم تصرون كل 
يـوم، على انكم تريـدون اتفاق الطائف، 
فتفضلـوا والتزموا باحكامـه ومفاعيله، 

زعيم كتلة المستقبل سعد الحريري خلال لقائه الامين العام للمنظمة الفرنكوفونية عبدو ضيوف في بيروت

تـذاك  دون  مـن  ودوران،  لـف  دون  مـن 
وتحايل». وسـال: «اليس دسـتوريا مئة 
بالمئـة تشـكيل حكومـة اكثريـة منتخبـة 
توافقنـا  انتخـاب  قانـون  اسـاس  علـى 
جميعـا عليـه؟ واذا كان ذلـك دسـتوريا 
مئـة بالمئة، فلماذا يهتز السـلم الاهلي»؟، 
اضاف جعجـع «ان ما تدعونه من حرص 
على الوحـدة الوطنيـة وميثـاق العيش 
المشـترك انما هو شـعارات حق يـراد بها 
باطل، فالوحدة الوطنية لا تتجلى بمجرد 
المحاصصة داخل الحكومـة بل في وحدة 
قـرار السـلم والحرب، واحادية السـلاح 
والوحـدة  الشـرعية،  السـلطة  يـد  فـي 
الوطنيـة ليسـت بالضرورة ثلثـا معطلا 
وشـروطا تعجيزية، والوحـدة الوطنية 
ليسـت 23 كانون الثاني (يناير) 2007 او 

7 ايار (مايو) 2008».
وفـي الشـأن المسـيحي قـال جعجـع 
«ان اسـتعمال مقولـة المطالبـة بحقـوق 
المسيحيين، كغطاء لتامين مصالح اخرى، 
حتـى  ولا  بالمسـيحيين  لا  لهـا  علاقـة  لا 
باللبنانيين، لهو ابغض الحرام»، سـائلا 
«ما الذي يخدم مصالح المسـيحيين اكثر، 
ان تكـون معهـم وزارة التربيـة ام وزارة 
الاتصـالات؟ ومـا الـذي يخـدم مصالـح 
المسـيحيين اكثر، ان تتشـكل حكومة ولو 
بفلان او من دونـه لادارة البلاد ام تركها 
مـن دون حكومـة؟». واذ اكـد حـق حزب 
الله وحركة امل بتمثيل الطائفة الشيعية 
شدد على انه «لا يمكن التحكم بالطوائف 
اللبنانيـة الاخـرى تحـت عنـوان حقوق 
الطائفـة الشـيعية»، وتوجه الـى ابنـاء 

الطائفة الشيعية بالقول «لا ضمانة لاحد 
فـي لبنان من دون الجميـع، نحن ضمانة 
بعضنـا البعض. اذا لم يكن الجميع بخير 
فـي لبنـان، لـن يكـون احـد منـا بخير»، 
مشـددا فـي الوقت عينـه علـى ان «ليس 
مقبولا باي حـال من الاحوال، ان يتحول 
الجنوب، سـاحة تصفية حسابات لقوى 
خارجيـة. ليـس مقبـولا ان يتحـول الى 
سـاحة للرسـائل السـاخنة فـي المنطقة. 
ليس مقبولا ان يستعمل لتصحيح ميزان 
قـوى اقليمي من هنا، او للرد على اعتداء 

هناك».
وقد ردّ عضو كتلـة «الوفاء للمقاومة» 
النائب نوّاف الموسوي على جعجع معتبرا 
ان «من حـق كل طرف فاز في الانتخابات 
النيابيـة ان يتمثـل فـي الحكومـة علـى 
النحو الـذي يحتـرم تمثيلـه وحقوقه»، 
وقال «سـنتمكن من تشـكيل الحكومة في 
الغد مع معادلة «س- س» او من دونها». 
يسـأل  مـن  بالامـس  «سـمعنا  واضـاف 
هـل ان حكومـة الاكثريـة ليسـت حكومة 
دسـتورية؟ ونحـن نجيـب ان الدسـتور 
اللبنانـي يعتبـر ان الحكومـة اذا كانـت 
لها اكثرية في المجلـس النيابي فبامكانها 
ان تحصـل علـى الثقـة، لكـن الدسـتور 
اللبناني يقول ايضا لا شرعية لاي سلطة 
تناقض ميثاق العيش المشترك، كما تقول 
المادة 95 من الدسـتور اللبناني ايضا انه 
يجـب ان تمثـل الطوائف بصـورة عادلة 
في الحكومة، وهـذا يعني انه لكي تتمكن 
هذه الاكثرية من تشكيل الحكومة ينبغي 
ان تكـون اكثريـة ميثاقية تُراعـي ميثاق 

العيـش المشـترك وليـس اكثريـة عددية 
برلمانية».

وتابع «كما قال بالامس فان الانتخابات 
النيابيـة قـد افـرزت او جعلـت التمثيـل 
الشيعي لدى حركة «امل» و»حزب الله»، 
وبالتالـي فمـن العدالـة ان مـن سـيمثل 
الشـيعة في الحكومة هما «امل» و»حزب 
الله» لانهما فازا في الانتخابات النيابية، 
وهـذا منطـق صحيـح وهـذا مـا يجري، 
ولكن دعنا نطبقه فـي التمثيل الطوائفي 
كلـه، والـذي يحصل انه هو - اي سـمير 
حـرب  خـوض  الـى  يسـعى  جعجـع- 
الغاء علـى «التيار الوطنـي الحر» وعلى 
الجنرال ميشـال عون مستخدما الاكثرية 

السنية التي تمثلت بتيار «المستقبل».
ورأى الموسـوي ان «ما يعوق تشـكيل 
القائـل  فريـق  انّ  هـو  اليـوم  الحكومـة 
الـى  يسـعى   - جعجـع  اي   - بالامـس 
استخدام فريق طائفي اخر ليضعه حليفا 
فـي معركته ضـد «التيار الوطنـي الحر» 
لتمثيـل المسـيحيين فـي الحكومـة، ومـا 
يسـعى اليه هو ان يجعل الرئيس المكلف 
بمثابة موقع يطلق من خلفه النار على ما 
يمثلـه «التيار الوطني الحـر» وحلفائه». 
وتابـع «ما يعوق تشـكيل الحكومة اليوم 
اللـه»  ليـس ان «حركـة امـل» و»حـزب 
يضعـان الشـروط علـى طبيعـة التمثيل 
المسـيحي، وانمـا الـذي يعوق تشـكيلها 
هو من يحاول اختزال التمثيل المسـيحي 
الانتخابـات  نتائـج  علـى  بالانقـلاب 
النيابية لشطب الفريق المسيحي الاقوى 
الـذي افرزتـه الانتخابـات النيابيـة، اما 

«حركـة امـل و»حزب اللـه» فانهمـا دعيا 
ويدعـوان الرئيس المكلـف الى الا يقع في 
الفـخ الذي ينصبه له من تحدث بالامس، 
وندعوه لان يحاذر الوقوع في هذا الفخ، 
فـلا يجـب ان نسـجل سـابقة ان رئيسـا 
مكلفا اخـذ جانبًا من فريق في طائفة ضدّ 
الفريق الاخر فـي طائفته، وما ندعو اليه 

هو احترام نتائج العملية الانتخابية». 
كذلـك ردّ على جعجع وزير الاتصالات 
فـي حكومـة تصريـف الاعمـال جبـران 
التيـار  يحصـل  لا  «لمـاذا  فسـال  باسـيل 
التربيـة  وزارة  علـى  الحـر  الوطنـي 
والاتصـالات معـا؟»، معتبـرا ان «التيـار 
الوطني الحر وتكتل «الاصلاح والتغيير» 
لـن يقبلا كما درج بعض المسـيحيين على 
يقبـلا  ولـن  الـوزارات،  بفتـات  القبـول 
ارادة  تعكـس  وحقائـب  بـوزارات  الا 
المسـيحيين الذين نمثلهم وحجمهم داخل 

السلطة ومؤسسات الدولة».
واشـار باسـيل خـلال مشـاركته فـي 
هيئـة  اقامتـه  الـذي  القـروي  العشـاء 
الحـر»،  الوطنـي  «التيـار  فـي  البتـرون 
الـى ان «اتفـاق الطائف نقـل صلاحيات 
رئيـس الجمهوريـة الى مجلـس الوزراء 
مجتمعا تحت سقف المناصفة، ولم يعطِها 
الى رئيس الحكومـة»، وقال: «نحن حين 
نقبل ان يسـمّي الرئيس المكلّـف الوزراء 
نيابة عن الكتل السياسية، نحوّل رئيس 
الحكومة الى رئيس على الوزراء ونعطيه 
حق محاسـبتهم، وهذا مخالف للدستور 
ويضـرّ بصلـب الديمقراطيـة التوافقيـة 

التي تحمي الميثاقية في لبنان».  

الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:

علـى الرغم من عقـد اللقاء الثلاثي بين الرئيـس اوباما ورئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو ورئيس السـلطة محمود 
عبّـاس (ابو مـازن) فـانّ العلاقات بين السـلطة تشـهد فـي الايام 
الاخيـرة توتـرا شـديدا، ففـي اعقـاب صـدور تقرير لجنـة تقصي 
الحقائق برئاسة القاضي اليهودي من جنوب افريقيا غولدستون، 
الذي اتهم اسـرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية 
اثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، كثفت الحكومة الاسرائيلية 
الضغوط على السلطة الفلسطينية لسحب الدعوى القضائية التي 

قدمتها لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وباتـت تشـترط الموافقة على مشـاريع اقتصادية بسـحب تلك 
الدعوى، وبحسب المصادر الاسـرائيلية فانّ السلطة  الفلسطينية 
تبدو على استعداد للاستجابة بشكل جزئي للمطالب الاسرائيلية. 
وفـي هذا السـياق كتب المحلـل العسـكري في صحيفـة «هآرتس» 
العبريـة، عامـوس هارئيـل، المقـرب جدا مـن المسـتوى الامني في 
الدولة العبرية ومراسـل الشؤون الفلسـطينية في الصحيفة، افي 
ايسخاروف،، امس الاحد، ان حكومة بنيامين نتنياهو قامت بابلاغ 

السـلطة الفلسـطينية مؤخـرا ان موافقتهـا علـى منـح الترخيص 
لشركة (الوطنية موبايل) للهواتف الخليوية وتخصيص موجات 
بث لها مشـروطان بسحب السلطة الفلسطينية الدعوى القضائية 

من المحكمة الدولية للجنايات في لاهاي.
جدير بالذكر انّ مشروع (الوطنية موبايل) الممول من قبل مركز 
الاسـتثمار الفلسـطيني واحد ابناء رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عباس وعدد من المستثمرين، من اكبر المشاريع الاقتصادية 
لحكومـة الدكتـور سـلام فيـاض، ويتوقـع ان يـدر مئـات ملايـين 
الدولارات شـهريا لصندوق السـلطة الفلسـطينية، كمـا انّ الموعد 
الاخير لموافقة اسـرائيل على المشـروع هو الخامس عشـر من شهر 

تشرين الثاني (اكتوبر) القادم، اي بعد ثلاثة اسابيع.
ولفتـت الصحيفة العبرية في تقريرها الى انّ الاخلال بشـروط 
العقـد مع الشـركة وعدم تخصيـص موجات بث لها منوط بشـرط 
جزائي يكلف السـلطة مئـات ملايين الدولارات لتعويض الشـركة 

على استثماراتها في البنية التحتية للشبكة. 
وبحسـب التقرير فانّ الدولة العبرية زعمت فـي بداية الامر انّ 
موجـات البث المطلوبـة قريبة من موجـات البث التي يسـتخدمها 
الجيـش الاسـرائيلي، وبالتالـي طلبت من السـلطة الفلسـطينية 

ممارسـة الضغوطات على شـركة الهواتف (بال- تال) التي تعمل 
فـي مناطـق السـلطة وتقدم خدمة لشـركة (جـوال) لمنح الشـركة 
الجديـدة جـزءا من موجـات البـث التـي بحوزتها. ولكـن بعد ان 
قامت السلطة الفلسطينية بتقديم دعوى قضائية لمحكمة الجنايات 
فـي لاهـاي باتت اسـرائيل تعترض بشـدة على المشـروع وابلغت 
السـلطة الفلسـطينية ان منح الترخيص وموجات البث مشـروط 

بسحب الدعوى القضائية.
ونقلـت صحيفـة «هآرتس» عن مسـؤولين رفيعي المسـتوى في 
تل ابيب قولهم ان الدعوى التي رفعتها السـلطة الفلسـطينية الى 
محكمة الجنايـات في لاهاي اثارت غضب كبار مسـؤولي الاجهزة 
العامـة الجنـرال غابـي  الامنيـة وخاصـة رئيـس هيئـة الاركان 
اشـكنازي، الـذي يخـوض معركـة للحيلولـة دون تقـديم ضبـاط 
اسـرائيليين للقضاء بتهم ارتكاب جرائم حرب، وتابعت الصحيفة 
قائلـة، نقـلا عن المصـادر عينهـا انّ قلق الجنـرال اشـكنازي ازداد 
بعد نشـر تقرير (غولدسـتون) في الخامس عشـر من شـهر ايلول 
(سـبتمبر) الجاري، فقام، اي الجنرال اشـكنازي بتوجيه رسـالة 
خطيـة الـى رئيـس الـوزراء نتنياهـو ووزير الامـن ايهـود باراك 
ووزيـر الخارجية افيغدور ليبرمان طالبهم فيها ببذل كافة الجهود 

للضغط على السلطة الفلسـطينية لسحب الدعوى من المحكمة في 
لاهاي.

وتابعـت الصحيفـة العبريـة قائلـة انـه فـي الدولـة العبريـة 
يزعمـون ان السـلطة الفلسـطينية لا تتصرف بنزاهـة، ففي اثناء 
الحملة العسـكرية (الرصـاص المصبوب) على قطاع غـزة، اواخر 
العـام الماضـي واوائل العام الحالي، حث مسـؤولون في السـلطة 
الفلسـطينية بشـكل سـري نظراءهـم الاسـرائيليين على تشـديد 
الضغـط على حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) في قطاع غزة بل 

ومحاولة تدمير سلطتها، على حد قول المسؤولين في تل ابيب.
عـلاوة على ذلـك، نقلـت الصحيفـة العبرية عن مسـؤولين في 
الاجهزة الامنية الاسـرائيلية قولهم ان السلطة وصلت الى مفترق 
ويجـب ان تقرر فيه هل هي تعمـل معنا ام ضدنا، على حد وصفهم. 
كما نقلت الصحيفة العبرية عن مسـؤول في السـلطة الفلسطينية 
قوله ان السلطة ستحاول اهمال متابعة الملف المقدم لمحكمة لاهاي، 

الا انها ترفض سحبه.
واسـتطردت الصحيفـة قائلـة انّـه علـى الرغـم مـن الاشـادة 
الاسـرائيلية بدور الاجهـزة الامنية للسـلطة الفلسـطينية الا انها 
تنظر بقلق بالغ الى تكثيف الاجهزة الامنية الفلسطينية لوجودها 

ونشاطها في القدس الشرقية وانتشار افرادها بلباس مدني، فيما 
تدافع السلطة الفلسطينية عن نفسها بالقول انها تعمل ضد شبكات 
تابعـة لحركة حماس في القدس، وكانت السـلطة الفلسـطينية قد 
اعلنـت عن الغاء افطار رمضاني نظمته في القدس المحتلة، بعد ان 

تلقت تهديدا من اسرائيل.
كما ان المسـؤولين العسـكريين يخشـون من انّه في حال اندلاع 
انتفاضة ثالثة، فانّ الاسـلحة التي حصلت عليها السلطة ستوجه 
ضـد جيش الاحتـلال. وزادت الصحيفـة العبرية قائلـة انّ الدولة 
العبريـة اعربـت عن غضبهـا ايضا من قيام السـلطة الفلسـطينية 
بتشـكيل لجنـة وزاريـة للتحقيق في ما جـاء في تقريـر الصحيفة 
الاسـبانية (افتونبليديـت) والتـي اتهمـت الجيـش الاسـرائيلي 
بسـرقة اعضـاء داخلية لشـهداء فلسـطينيين للاتجار بهـا، جدير 
بالذكر في هذه العجالة انّ السـويد قررت عدم فتح تحقيق جنائي 
ضـدّ الصحيفـة بسـبب نشـرها التقرير، ولـم تأبـه بالضغوطات 
ان  القـول  الـى  الصحيفـة  وخلصـت  الاسـرائيلية.  والتهديـدات 
الحكومـة الاسـرائيلية وعلـى الرغم مـن تصرفات السـلطة، فانّها 
قررت عدم تصعيد الامور وعدم الدخول في صراع علني مع رئيس 

السلطة، محمود عبّاس. 

«هآرتس»: السلطة تميل لقبول الشرط الاسرائيلي والغت افطارا رمضانيا في القدس بسبب الضغط الاسرائيلي 

تل ابيب تضغط على السلطة لسحب الدعوى من محكمة لاهاي وتهدد بافشال مشروع اقتصادي يكلف السلطة مئات ملايين الدولارات

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

اسـتضافت قنـاة «الدنيـا» السـورية 
الخاصـة المقربة من السـلطات الرسـمية 
بدمشـق اول امس عـزام الاحمد القيادي 
البارز في حركة فتح والمقرب من الرئيس 
لقـاء  فـي  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
كان لافتـا للقناة التي اعتـادت على خط 
سياسي شـبه مقتصر على مَن يُحسبون 

في صفوف محور الممانعة.
العنيـف  الهجـوم  ايضـا  لافتـا  وكان 
الذي شـنه عزام الاحمد مـن خلال القناة 
علـى حركـة حماس الـذي يتخـذ مكتبها 
السياسـي مـن دمشـق مقـرا لـه خـلال 
حديثـه عن الازمة القائمـة بين الحركتين 

الفلسـطينيتين متهما حمـاس بالانقلاب 
والكـذب، وكاشـفا فـي الوقـت ذاتـه ان 
حماس خدعـت السـوريين عندما طلبت 
فتح مـن دمشـق التوسـط لـدى حماس 
للسـماح لاعضـاء فتـح الموجوديـن فـي 
غزة بالذهاب للمشـاركة بمؤتمرها الذي 
عقدته مؤخرا في رام الله فكان ان طلبت 
حمـاس عبـر السـوريين من فتـح اطلاق 
المعتقلـين  (حمـاس)  سـجنائها  سـراح 

بالضفة الغربية.
وقـال الاحمـد ان فتح فعلـت ذلك لكن 
حمـاس لم تسـمح للفتحاويـين بمغادرة 
غـزة، كمـا ان حمـاس قدمت للسـوريين 
اسـماء وهمية غير موجودة في سـجون 

السلطة الفلسطينية حسب قوله.
وحسـب بعض المتابعين هكذا لقاءات 
قد لا تكون متوافقة مع التوجه السياسي 

العـام فـي سـورية عبـر قنـاة «الدنيـا» 
وهي القناة السـورية الخاصة الوحيدة 
العاملة في سـورية حتى هـذا الوقت الى 
احتمال تبني القناة خطا قد يحمل الرأي 
والـرأي الآخر يخرجها من عباءة الموقف 
الواحـد للخطـاب الاعلامـي فـي معظـم 
الاحيـان، وهـو مؤشـر ايجابي سـيمنح 
الاوسـاط  فـي  اوسـع  انتشـارا  القنـاة 

العربية حسب هؤلاء المتابعين.
وكانت «الدنيا» قد انطلقت قبل حوالي 
سـنتين ونصف السـنة وتعـود بملكيتها 
لعـدد من ابـرز رجال الاعمال السـوريين 
بميزانيـة تشـغيلية ضخمة وتسـهيلات 
حكومية واسـعة، ولقيت القنـاة متابعة 
جماهيريـة واسـعة خلال شـهر رمضان 
الفائـت في سـورية ومـن قبـل المغتربين 

السوريين في الخارج.

قيادي من فتح تحدث عن خداع حماس لدمشق
عبر فضائية سورية خاصة مقربة من السلطة

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

جـدد اهالـي الاسـرى الاردنيين فـي المعتقلات الاسـرائيلية 
مطالبتهـم بتكثيـف الجهود الحكوميـة والشـعبية للافراج عن 
ابنائهم والتواصل معهم بشـكل منتظـم، حيث كانت اخر زيارة 

لابنائهم حسب قولهم قبل ما يقارب العام.
وجـاءت هذه المطالب على لسـان وفود مـن جماعة الاخوان 
المسـلمين قامـت بزيارة لعائـلات وذوي الاسـرى الاردنيين في 
المعتقلات الصهيونية في مختلف مناطق المملكة خلال فترة عيد 
الفطـر.  وقام وفدان مـن الجماعة يضمان رئيس ملف الاسـرى 
فـي جماعـة الاخـوان المسـلمين المحامي علـي ابو سـكر وعضو 
المكتب التنفيذي كاظم عايش والنائب السـابق موسى الوحش 
وعـدد من اعضاء الجماعة بزيارة عوائل الاسـرى القاطنين في 

العاصمة عمان.
كمـا قـام وفد مماثل يضـم مسـؤول الملف الوطنـي في حزب 
جبهة العمل الاسلامي محمد عواد الزيود ونائب رئيس الحزب 

في محافظة الزرقاء درويش ابو سكر وعدد من اعضاء الجماعة 
بزيارة مماثلة ومتزامنة لعائلات الاسـرى في المحافظة والبالغ 
عددهم سـبعة اسـرى، كما قام وفد آخر يضم عـددا من قيادات 
الجماعـة واعضائهـا في محافظة اربـد بزيارة عوائل الاسـرى 

القاطنين هناك والبالغ خمسة اسرى. 
واكد علي ابو سـكر السـبت بأن هذه الزيارة جاءت من باب 
التواصل مع عوائل الاسرى وذويهم والاطلاع على احتياجاتهم 

وتقديم التهنئة لهم بعيد الفطر. 
واوضـح ابو سـكر بـأن الجماعة دابـت على هـذه الزيارات 
وتفقـد عوائـل الاسـرى والاطـلاع عـن كثـب علـى اوضاعهـا 
والتواصل معهم لمعرفة احتياجاتهم في سبيل تقديم كافة اشكال 
الدعم المتاح لهم للتخفيف من محنة وألم فراق ابنائهم القابعين 
خلف قضبان الاحتلال الصهيونـي، معتبرا هذه القضية قضية 
كل اردني لان هؤلاء الاسـرى، حسـب قوله، قـد نابوا عن الامة 
باسرها بشـكل عام وعن الاردنيين بشكل خاص للدفاع والذود 

عن جزء مقدس من اراضي العرب والمسلمين. 

الاردن: اهالي الاسرى وجماعة الاخوان يطالبون الحكومة 
بتكثيف جهودها للافراج عنهم من سجون اسرائيل

■ عمـان ـ ا ف ب: قـرر الاردن، الـذي 
يعـد احد اكثر عشـر دول فـي العالم فقرا 
في الميـاه، المضي قدما فـي تنفيذ المرحلة 
الاولـى مـن مشـروع انقـاذ البحـر الميت 
كلفتـه  تقـدر  الـذي  بالانحسـار  الآخـذ 

بملياري دولار.
وقـال المهنـدس فايـز البطاينـة مدير 
مشـروع «قناة البحرين» الذي سـيجلب 
الميـاه مـن البحـر الاحمـر لتغذيـة ميـاه 
البحـر الميـت، البحيـرة الاكثـر ملوحـة 
وانخفاضـا علـى سـطح الارض والتـي 
قـد تجـف مياههـا بحلـول 2050، لوكالة 

فرانس برس «الاردن عطشان ولا يمكنه 
الانتظار اكثر».

اطـلاع  تم  فقـد  البطاينـة  وبحسـب 
اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية 
علـى  البحـر  ضفـاف  علـى  تقـع  التـي 
توجهـات المملكة من اجل انجـاز المرحلة 
الاولـى من المشـروع مؤكدا انـه لم «تكن 
هنـاك ايـة معارضة من قبـل الجانبين بل 

تفهما حاجة الاردن الملحة للمياه».
ويصر المسـؤولون الاردنيون على ان 
شـق هذه القناة التي سـتربط البحرين 
الاحمر والميت سيحل مشكلة نقص المياه 

فـي بلدهم وفـي المنطقة كما انه سـيعمل 
على انقاذ البحر الميت المهدد بالانحسـار 
حيـث ينخفـض منسـوب مياهـه بنحـو 
متر واحد سـنويا مما يتسبب في مشاكل 

بيئية خطيرة.
واضاف البطاينة ان «المرحلة الاولى، 
التـي تكلف ملياري دولار، سـيبدا العمل 
فيهـا اعتبـارا مـن 2010 علـى ان ينتهـي 
«المشـروع  ان  الـى  مشـيرا   ،«2014 فـي 
ممكـن ان تقـوم بـه شـركة او اكثـر عبر 
عطاءات رسمية على اساس نظام البناء 

والتشغيل واعادة الملكية (بوت)».

الاردن يقر مشروع قناة تربط البحرين الميت والاحمر
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـررت 5 نقابات فـي قطـاع التعليم 
بالجزائـر الدخـول فـي إضـراب يـوم 
القـادم  الأول/أكتوبـر  تشـرين   5
احتجاجـا على عـدم اسـتجابة وزارة 
أنهـا رفعتهـا  التعليـم لمطالبهـا، رغـم 
إليهـا قبـل عـدة أسـابيع مـن الدخول 
الدراسـي، مهددة بالدخـول في حركة 
احتجاجية مفتوحة فـي كل القطاعات 
إلى غاية اسـتجابة الحكومة للمطالب 
الاجتماعيـة والمهنيـة لعمـال وموظفي 

قطاع التعليم والوظيفة العمومية.
وكانت النقابات المسـتقلة في قطاع 
انضمامهـا  عـن  أعلنـت  قـد  التعليـم 
للإضـراب الـذي مـن المقـرر القيـام به 
يوم 5 تشـرين الأول/أكتوبر القادم في 
القطـاع، وذلك اسـتجابة للنـداء الذي 
وجهته تنسـيقية ما بـين نقابات قطاع 
الوظيفة العمومية، التـي اختارت هذا 
الموعـد للقيام بأول إضراب في السـنة 

الدراسية الجديدة.
كما ينتظـر أن تجتمـع النقابات غدا 

الثلاثـاء لتحديـد موعـد لشـن حركـة 
احتجاجيـة شـاملة فـي عـدة قطاعات 
تتعامـل  الـذي  «التجاهـل  علـى  للـرد 
المطالـب  مـع  الوصيـة»  الجهـات  بـه 
الاجتماعيـة والمهنية للعمال والموظفين 
والأسـاتذة.  وقال مزيان مريان رئيس 
الوطنيـة  للنقابـة  الوطنـي  المجلـس 
والتقنـي  الثانـوي  التعليـم  لأسـاتذة 
ان خيـار الدخول في إضـراب فرضته 
الـوزارة بتجاهلهـا للمطالـب المعلنـة، 
وفرضهـا سياسـة الأمـر الواقـع، دون 
الالتفـات لموقـف النقابـات ومطالبهـا 
المشـروعة ، مؤكـدا أن الواقع في قطاع 

التعليم يسير من سيىء إلى أسوأ.
وأوضـح أن الاجتمـاع المقـرر عقده 
موعـد  لمناقشـة  سـيخصص  الثلاثـاء 
الحركـة الاحتجاجيـة الشـاملة، وكذا 
تنسـيق الجهـود وتوحيد الـرؤى بين 
البـاب  أن  مؤكـدا  النقابـات،  مختلـف 
مفتـوح لأي قطـاع يريـد الانضمام إلى 
هـذه الحركـة الاحتجاجيـة، بمـا فيها 

قطاع الصحة.
نقابـات  تـدرس  أخـرى  جهـة  مـن 
التعليـم إمكانيـة تنظيم اعتصـام أمام 
مقـر وزارة التعليـم، لإسـماع صوتهـا 

الاسـتجابة  علـى  وحملـه  للوزيـر، 
لمطالبهـا.   ويـرى عبـد الناصـر جابي 
المتخصـص فـي  الباحـث الاجتماعـي 
علاقـات العمـل أن الاضطرابـات التي 
يعرفهـا قطـاع التعليم ليسـت جديدة، 
وأنهـا لـم تتوقـف إلا في وقـت العطلة 
الصيفيـة، معتبرا أنه مـن الطبيعي أن 
تشـتعل هـذه الاضطرابات مجـددا مع 
الدخول الدراسي، لأن الأوضاع لا تزال 

على ما كانت عليه قبل العطلة. 
وأضاف جابي في اتصال مع «القدس 
النقابـات  أن  الأحـد  أمـس  العربـي» 
المستقلة في قطاع التعليم منظمة جيدا 
ولديها مطالب معروفة، كما أن الوزارة 
سـبق لها التفاوض معها أكثر من مرة، 
دون الاسـتجابة كليـا لمطالبهـا، الأمـر 
الـذي يجعل هذه النقابـات تعيد طرح 
المطالـب نفسـها، سـواء تعلـق الأمـر 
بالإطار القانوني للأسـتاذ أو الأوضاع 

الاجتماعية والمهنية.
الحركـة  أن  جابـي  واعتبـر 
الاحتجاجيـة سـتكون أكثـر قـوة هذه 
السـنة، مشـيرا إلى أن الزيـادات التي 
أقرتهـا الحكومـة في الأجور قبل سـنة 
امتصهـا الغـلاء الفاحش الـذي تعرفه 

الأسـعار فـي الآونـة الأخيرة، مشـيرا 
إلى أن موظفي قطاع التعليم اكتشـفوا 
بعـد  مـدة قصيـرة أن الزيـادات التـي 
حصلوا عليها تبخرت، بل أنهم أضحوا 
يتحسـرون علـى الوضـع الـذي كانوا 

يعيشون فيه قبل إقرار تلك الزيادات.
اسـتمرار  ذاتـه  المصـدر  وتوقـع 
الاضطرابـات الاجتماعيـة فـي معظـم 
القطاعات، مشددا على أن كل الموظفين 
والعمال من أصحـاب الدخل الضعيف 
والمتوسط يعيشون أوضاعا اجتماعية 
صعبة، خاصة وأن شـهر رمضان عرف 
غلاء غير مسـبوق في الأسعار، كما أنه 
تزامـن مـع الدخـول الدراسـي والذي 

جاء قبل عيد الفطر بأيام. 
ولاحظ أن أسـعار الخضر والفواكه 
والمواد الغذائية التي عادة ما تنخفض 
مباشـرة بعـد رمضـان، حافظـت هذه 
السـنة على مسـتواها المرتفـع، والذي 
يمثـل ثقلا لا يمكـن للأغلبية السـاحقة 
مـن الموظفين تحمله، مؤكـدا أن تدهور 
القـدرة الشـرائية بشـكل رهيـب فـي 
الخطـاب  ينسـف  الأخيـرة  الفتـرة 
الـذي يتحـدث عـن تحسـن الأوضـاع 

الاجتماعية للجزائريين نسبيا.

نقابيون: الوزارة فرضت خيار المواجهة بتجاهلها لمطالبنا 

إضراب في قطاع التعليم بالجزائر الشهر المقبل 
والتهديد بحركات احتجاجية في قطاعات أخرى

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

احتضنت العاصمة الفرنسية لقاء جمع ممثلين عن 
مئات الجمعيات الممثلـة للجالية المغربية في مختلف 
القارات وخاصة الأوروبية منها، وطالب اللقاء بمنح 
المغاربـة الحق في المشـاركة السياسـية فـي بلادهم. 
ويتزامـن هـذا مع الجـدل القائم حول طريقة تسـيير 

«المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج».
وعقـد اللقاء في نهاية الأسـبوع الماضـي بباريس 
ضمـن ما يعرف بشـبكة «دابـا 2012». وكلمـة «دابا» 
باللهجـة المغربيـة تعنـي «الآن» وقد شـارك ممثلون 
عـن أكثر مـن 450 جمعية من أوروبـا والعالم العربي 
وإفريقيـا والولايـات المتحـدة عـلاوة علـى أعضـاء 
مستقلين. ولم يسبق أن عقد لقاء جمع مختلف ألوان 
طيـف الهجرة المغربية مثـل لقاء باريس، باسـتثناء 
الإسلاميين الذين، تقليديا، لا يهتمون بمثل هذا اللقاء 

بحكم أن لديهم سياسة ورؤية خاصة بهم.
وعالـج اللقـاء «تفعيـل حق المشـاركة السياسـية 
التشـريعية  الانتخابـات  فـي  المغاربـة  للمهاجريـن 
مشـاركة  «دمقرطـة  وكذلـك   ،«2012 سـنة  المقبلـة 
المقيمـين بالخـارج فـي مجلـس  المغاربـة  المواطنـين 
الجاليـة ومنح المجلس صلاحيـات حقيقية»، وأخيرا 
«تمكـين المهاجريـن المغاربة من تمثيليـة ديموقراطية 

في كل المؤسسات الوطنية».
واتفـق المشـاركون في اللقـاء على عقـد تجمعات 
أخرى سـتحتضنها كل من مدريد والرباط وبروكسل 
لتختـم فـي الـدار البيضـاء يـوم 18 كانـون الأول/

ديسمبر المقبل الذي يصادق اليوم العالمي للمهاجر. 
كمـا تم اختيار لجنة تنسـيقية للسـهر علـى تنفيذ 
الاتفاقـات المتوصل إليها وهي مكونة من 15 شـخصا 
من ضمنهم عبد الحميد البجوقي من اسبانيا، وجمال 
ريان من هولندا ومحمد الفرسي من السنغال ولطيفة 

بوطهار من فرنسا وخيي بابا من الولايات المتحدة.
وأصدر المشـاركون في لقاء « نـداء باريس « الذي 
حصلـت يومية « القـدس العربي « عـلى نسـخة منه 
ومـن ضمـن المطالب الـواردة فيـه» التشـبث بالحق 
في المشـاركة السياسية الكاملة وفي المواطنة الكاملة 
على قدم المساواة مع باقي المواطنين المغاربة، وندعو 
الأحـزاب السياسـية المغربية والنقابـات والمنظمات 
المشـروعة  مطالبنـا  فـي  لدعمنـا  الحكوميـة  غيـر 
السياسـية وبالمشـاركة فـي  التمتـع بالحقـوق  فـي 
الانتخابات التشـريعية المقبلة سنة 2012 ورفض أي 
تأجيـل لتفعيـل هذا الحق الدسـتوري السـامي مهما 

كانت المبررات.
ومن جهة أخرى، «دعـوة وزارة الداخلية ووزارة 
الهجـرة لفتـح حـوار جـدي ومسـؤول مـع ممثلـي 
الجالية وفي مقدمتها شـبكتنا في أفق تفعيل حقوقنا 
السياسـية الكاملـة ودمقرطـة التمثيليـة في مجلس 

الجالية عبر انتخابات شـفافة ونزيهة وضمان حقنا 
فـي التمثيليـة فـي كل المؤسسـات الوطنيـة  بدايـة 
بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس السـمعي 
البصري وبنك العمل وغيرها من المؤسسات الوطنية 
الاجتماعيـة  القطاعـات  كل  مشـاركة  تعـرف  التـي 

والمهنية».
وفـي الوقـت ذاته، وجـه البيان دعوة الـى الفرق 
البرلمانيـة لتحمـل مسـؤولياتها فـي طـرح المطالـب 
المشروعة  للجالية وإدراجها في جدول أعمالها خلال 
السـنة التشـريعية الحاليـة وتسـهيل المشـاركة في 
المؤسسة التشريعية وغيرها بنسبة تتناسب مع عدد 
المغاربـة القاطنين بالخارج ومع حجم مسـاهمتنا في 

دعم التنمية والدفاع عن كل القضايا الوطنية.
ويحـاول النظـام المغربـي التحكـم فـي الجاليـة 
المغربيـة عبر مؤسسـات أنشـأها وخاصـة «المجلس 
الأعلـى للجاليـة المغربيـة فـي الخـارج» و»المجلـس 
العلمـي للجاليـة المغربية فـي الخارج»، لكـن طريقة 
التأسيس وطريقة التسيير لا ترضي نشطاء الجالية 
المغربيـة والذين يطالبون بضـرورة إعادة النظر في 

سياسة التعيين بدل انتخاب الأعضاء.
يذكـر أن العاهل المغربي الملك محمد السـادس كان 
قـد وعد في خطـاب له يوم 6 تشـرين الثاني/نوفمبر 
بإشـراك  الخضـراء  المسـيرة  عيـد  بمناسـبة   2005
الهجـرة المغربيـة في الانتخابـات إلا أنـه تراجع عن 

ذلك لاحقا.

في تجمع هو الأكبر من نوعه وغاب عنه الإسلاميون

ممثلون عن الجالية المغربية يطلقون «نداء باريس» 
المطالب بحقهم في المشاركة بالانتخابات التشريعية ببلادهم

■ نيويورك ـ تورونتـو ـ وكالات: أعلنت ليزا 
غيبسون، شقيقة أحد ضحايا تفجيرات لوكربي 
في العـام 1988، انها التقت الزعيـم الليبي معمر 
القذافـي الذي يحملـه الكثيرون مسـؤولية هذه 

الحادثة.
وقالت المحامية من كولورادو سبرينغز البالغة 
من العمر 39 سـنة لشبكة «سي إن إن» الأمريكية 

«رحبت به في أمريكا».
وأوضحـت انها التقت القذافـي مع واحدة من 
أقـارب ضحية أخرى في نيويـورك يوم الأربعاء 
الماضـي، أي فـي اليـوم نفسـه الـذي ألقـى فيـه 

خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وإذ وصفت نفسها بأنها «سـفيرة المصالحة»، 
رأت ان اللقـاء كان الخطوة الأخيرة في رحلة مد 
الجسـور بين الليبيـين والأمريكيـين، وهي مهمة 

تقوم بها بدافع من إيمانها المسيحي.
وقالـت غيبسـون «أردتـه أن يعـرف ان ثمـة 
أشخاصاً خسروا أحباءهم ولديهم نظرة مختلفة 

وقلب مختلف، وقد رحب بنا بحرارة».
وأضافـت «أنا مسـيحية، وعليّ أن أسـامحك، 
ووحـده اللـه يعلـم إن كنـت مسـؤولاً»، لكنهـا 

أوضحت انها تسامح ولا تبرئ أحداً.
ولفتـت إلى انهـا حاولـت طوال سـنوات فهم 
«الإرهـاب» الـذي يخـرج مـن العالم الإسـلامي 
وكرسـت حياتهـا لبنـاء «جسـر مصالحـة» مـع 

ليبيا.

وشـددت علـى ان تصرفاتهـا لا «تقضـي على 
الخسـارة أو تعنـي انهـا تتقبلهـا»، لكنهـا تعتقد 
ان شـقيقها جيمـس غيبسـون، الـذي قضـى في 
التفجيـر يـوم كانـت فـي الـ 18 مـن العمـر، كان 
ليدعمهـا في مـا تقوم به وكان ليقـول «لا أريد أن 

تذهب وفاتي سدى».
وأكـدت غيبسـون ان القذافـي «قال انـه يقدر 

كثيراً زيارتنا ورحّب بنا».
يشـار إلـى ان القذافي ذكر اللقـاء أيضا خلال 
مقابلة مع برنامج فريد زكريا على «سي إن إن». 

وقوبلـت خطـوة القذافـي مؤخـرا بالسـماح 
فـي  الوحيـد  بالمـدان  حاشـد  ترحيـب  بإقامـة 
الاعتداء عبد الباسط المقرحي، الذي أفرجت عنه 
السـلطات البريطانية إثر تطور مرض السرطان 

الذي يعاني منه، بغضب شديد.
يشـار إلـى ان ليبيـا دفعت فـي العـام الماضي 
لعائلات الضحايـا 1.5 مليار دولار، وهي خطوة 

أنهت العوائق أمام علاقات كاملة مع أمريكا.
وقـال القذافـي لزكريـا ان ليبيـا لـم تتحمـل 
وإنمـا  الحـادث  عـن  الجنائيـة»  «المسـؤولية 

«المسؤولية المدنية» لأحد مواطنيها فقط.
في سـياق قريب قالـت هيئة الاذاعـة الكندية 
(سـي بي سـي ) ان الزعيم الليبي معمر القذافي 
ألغـى توقفا كان يعتـزم القيام هذا الاسـبوع في 
كنـدا حيـث كان مـن المقـرر ان يتعـرض لانتقـاد 
لاسـتقباله الرجل الـذي ادين في عمليـة تفجير 

لوكربي عام 1988 استقبال الابطال.
وطلب رئيـس الوزراء الكندي سـتيفن هاربر 
مـن وزيـر خارجيتـه لورانـس كانـون تسـليم 
احتجاج رسـمي الى القذافي لدى وصوله سـان 

جونز بنيوفاوندلاند خلال عودته الى ليبيا.
والقى القذافي كلمة امام الجمعية العامة للامم 
المتحدة في نيويورك الاسبوع الماضي استغرقت 
94 دقيقـة وزار فنزويـلا امـس السـبت لحضور 

اجتماع قمة امريكي لاتيني-افريقي.
وقالت «سـي بـي اس» انـه كان مـن المقرر ان 
تهبـط طائرتـه فـي سـان جونـز لاعـادة التزود 
بالوقود يوم الثلاثاء وكان من المتوقع ان يقضى 
الليل في ذلك الاقليم المطل على المحيط الاطلسـي 

ولكن هذه الزيارة غير الرسمية الغيت . 
ولم يتسن الوصول بشكل فوري الى متحدثة 

باسم كانون للتعليق.
لاسـتقباله  لاذع  لانتقـاد  القذافـي  وتعـرض 
بحفاوة عبد الباسط المقرحي الذي ادين بتفجير 
طائرة لشـركة بـان امريكان فوق اسـكتلندا عام 

1988 مما ادى الى مقتل 270 شخصا.
وعـاد المقرحـي وهـو مريض في حالـة حرجة 
الى الوطن الشهر الماضي بعد ان قررت السلطات 

الاسكتلندية الافراج عنه لأسباب انسانية.
وقبلـت ليبيـا رسـميا المسـؤولية عـن تفجير 
لوكربـي ودفعـت مليـارات الـدولارات لعائلات 

الضحايا.

الزعيم الليبي يلغي توقفا بكندا في طريق عودته الى بلاده

شقيقة احد ضحايا لوكربي التقت القذافي و«سامحته»
هزة ارضية بقوة 3.5 

على سلم ريختر
غرب الجزائر

■ الجزائر ـ «القدس العربي»:  قال بيان 
صـدر عن مركز البحث في الفلك و الفيزياء 
الفلكية  والجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة 
أرضية قوتها 5ر3 درجات على سلم ريختر 
 440) بلعبـاس  سـيدي  بولايـة  السـبت 

كيلومتراً غرب العاصمة) .
الهـزة  هـذه  أن  المركـز  بيـان  وأوضـح 
سـجلت في منتصف الليل و 31 دقيقة على 
بعـد 9 كم  شـمال غرب جبال تسـالة، وأنه 

يدخل في إطار النشاط الزلزالي العادي. 
من جهـة أخرى ذكرت مصالـح الحماية 
المدنية أن هذا الزلزال لم يخلف أي ضحايا 
أو خسـائر ماديـة، عـدا حالـة الذعـر التي 
أصابـت المواطنـين بسـبب تحـرك الأرض 

وتخوفهم من وقوع كارثة.
فـي المقابل كانـت وزارة التعليم العالي 
والبحـث العلمـي قـد أطلقـت بالاشـتراك 
مـع شـركتين جزائريـة وأخـرى فرنسـية 
بحثـا علميا خاصا بتحديـد مواقع المخاطر 
الزلزاليـة في شـمال البلاد، والـذي يحمل 
مـتن  علـى  وسـيجري  «سـبيرال»،  اسـم 

الباخرة الفرنسية «أطلانت». 
ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه، كما 
أنه سيسمح بإشراك عدد مهم من الباحثين 
الجزائريين والفرنسـيين، وسيسمح أيضا 
بتحصيـل معلومـات جيوفيزيائية بحرية 
وبرية، وستشـمل البحوث على السواحل 

من الشرق إلى الغرب. 

إسبانيا تصادق على 
ترحيل مغربي متهم 

بأعمال إرهابية إلى بلاده
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: صادق 
مجلـس الـوزراء الاسـباني السـبت علـى 
قـرار ترحيل المغربـي جمال مزيانـي المتهم 

بالتورط في أعمال إرهابية إلى المغرب. 
وذكر بلاغ لرئاسـة الحكومة الاسبانية 
أن المصادقـة على ترحيل المواطـن المغربي 
يأتي تنفيذا للقرار الـذي كانت قد أصدرته 
المحكمة الوطنيـة (أعلى هيئـة قضائية في 
إسـبانيا) يـوم 26 حزيران/يونيو الماضي 
وبموجب اتفاقية ترحيل السجناء الموقعة 

بين إسبانيا والمغرب.
وأشـار المصـدر إلـى أن جمـال مزيانـي 
مطالب من قبل السلطات القضائية المغربية 
لمحاكمته بتهم «تكوين عصابة إجرامية من 
أجل التحضير لأعمال إرهابية والتحريض 

على الإرهاب».
ويوجـد مزيانـي حاليـا رهـن الاعتقال 
الاحتياطـي بقـرار مـن المحكمـة الوطنيـة 
الاسـبانية بعد إلقاء القبـض عليه بمدينة 
طاراغونـة (شـمال شـرق إسـبانيا) يـوم 
الثالـث مـن آذار/مـارس الماضـي بموجب 
مذكـرة اعتقـال دولية أصدرتها السـلطات 

القضائية المغربية.

الاعتداء على 
يْن  يْن مغاربيَّ دبلوماسيَّ

بشوارع نيروبي
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قالـت 
ان  المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  مصـادر 
اثنين من أعضاء سـفارة المغرب بالعاصمة 
الكينيـة وصحافي مغربـي معتمد تعرضوا 
السبت لاعتداء بأحد شوارع مركز الأعمال 

بالمدينة.
واوضحت المصادر انه تم تجريد المغاربة 
من هواتفهم المحمولـة وأوراق هويتهم إثر 
مباغتتهم في حدود الساعة السابعة مساء 
بالتوقيـت المحلـي مـن طـرف نحو عشـرة 
معتديـن بينمـا كانوا يمشـون سـيرا على 

الأقدام بشارع أوهورو (الحرية).
وقالـت وكالة الانباء المغربية الرسـمية 
ان مدينـة نيروبـي تعـرف بارتفـاع معدل 
الجريمة وعمليات السـرقة التـي تنفذ ليلا 
ونهارا وتم تسـجيل اكثر من عشر عمليات 
اختطاف بالمدينة منذ آب/اغسطس الماضي 
كان آخرها اختطاف مواطنة ألمانية قبل أن 
يتم إطلاق سراحها يوم الجمعة بعد أربعة 

أيام من دفع الفدية.
وتعرض أحد أبناء ديبلوماسي مصري 
مطلـع  فـي  للاختطـاف  بنيروبـي،  يعمـل 
ايلول/سـبتمبر 2008، لكنه تمكن، حسـب 

السفارة، من الفرار من قبضة مختطفيه.

ف  ا  ـ  (فنزويــلا)  بورلامــار   ■
ب: اطلــق الرئيــس الفنزويلي هوغو 
معمــر  الليبــي  والزعيــم  تشــافيز 
القذافــي دعوة لاتحاد منطقتيهما من 
اجل اقامة توازن عالمي جديد السبت 
اثناء اليــوم الاول من ثانــي قمة بين 

امريكا الجنوبية وافريقيا.
الاشــتراكي  الرئيــس  وقــال 
الفنزويلــي لــدى افتتاح هــذه القمة 
التــي تختتم أمــس الاحد بمشــاركة 
نحو ثلاثين رئيس دولة من المنطقتين 
فــي جزيرة مرغريتا بشــمال شــرق 
فنزويلا «اننا نبدأ بتنفيذ هذه العملية 
التــي تبدو لنا حيويــة: اتحاد اميركا 

الجنوبية وافريقيا».
واضاف تشــافيز «ان عالم القرن 
الحادي والعشــرين ســيكون متعدد 
الاقطــاب. (...) ان افريقيا ســتكون 
الحــادي  القــرن  فــي  كبيــرا  قطبــا 
والعشرين. لقد بدأت بالفعل وكذلك 
قــوة  سنشــكل  الجنوبيــة.  امريــكا 
حقيقية واتحادنا سيسهم في توازن 

العالم».
وتلقــى زعيم اليســار فــي امريكا 
اللاتينية الذي يســعى دوما لكســب 
الامبرياليــة،  ضــد  لحملتــه  الدعــم 
مســاندة حليفه الليبــي الكبير الذي 

دعا الى انشاء «تحالف الجنوب».
وقال القذافي الــذي يتولى حاليا 
الرئاســة الدورية للاتحــاد الافريقي 
«ان لدينا حقوقنا ومنها حق انشــاء 
منظماتنا مــن اجل تنميتنــا الذاتية» 
مشيرا خصوصا الى تأسيس «حلف 
العــام  بحلــول  للجنــوب»  اطلســي 
2011. كمــا دعــا ايضــا الــى اصلاح 
مجلس الامــن الدولي ليمثل بشــكل 
افضل كافة الدول الاعضاء في الامم 
المتحــدة، فــي موقــف يشــاطره اياه 
الرئيــس البرازيلــي لويس ايناســيو 
لولا دا ســيلفا الــذي يطالب منذ زمن 

طويل بمقعد دائم في مجلس الامن.
وقــال لــولا دا ســيلفا «لا يوجــد 
اي تحــد عالمــي لا تســتطيع افريقيا 

وامريكا الجنوبية مواجهته معا، كما 
لا يمكن مواجهة اي تحد بدون امريكا 

الجنوبية وافريقيا».
الاميركيــة  الاولــى  القمــة  ومنــذ 
الجنوبيــة الافريقيــة اواخــر العــام 
2006، بقــي التعــاون بــين المنطقتين 

مترددا. 
وقال تشــافيز في هذا الصدد «ان 

الحصيلة ضعيفة جدا فعلا».
ودعا رئيــس فنزويــلا البلد الذي 
يعد اول مصدر فــي امريكا اللاتينية 
الــى العمل على انشــاء شــركة عامة 
متعــددة الجنســيات مكلفــة بإمداد 
المنطقتــين بالوقود اطلق عليها اســم 

«بتروسور».
كمــا اكــد رغبتــه ايضــا فــي بناء 
مصفاة فــي موريتانيــا واطلق فكرة 

بناء اخرى في غينيا الاستوائية.
الــى ذلــك اتفــق الزعيمــان ايضا 
على انشــاء ســكرتارية لقمة اميركا 
اجتماع  وعقــد  وافريقيــا  الجنوبيــة 
منتظم لمجموعة من الرؤساء لدراسة 
تقــدم المشــاريع. وقد اوكلــت مهمة 
تنظيــم القمــة المقبلــة فــي 2011 الى 
ليبيــا. الى ذلك طالب رؤســاء الدول 
بعودة الرئيس المنتخب في هندوراس 
مانويــل ســيلايا الذي اطيــح به في 
اواخــر حزيران/يونيــو فــي انقلاب 
«الى الحكم فورا». وقد تمكن سيلايا 
الاثنين من العودة الى بلاده لكنه لجأ 
منــذ ذلك الحين الى ســفارة البرازيل 

في تيغوسيغالبا.
هــذا  فرصــة  تشــافيز  واغتنــم 
الاجتمــاع ايضــا للاعــلان ايضا عن 

توقيــع وثيقة الولادة الرســمية لبنك 
الجنــوب وهو مشــروعه الــذي بقي 
حبــرا علــى ورق منذ اطلاقــه اواخر 
العام 2007 من قبل سبع دول اميركية 
جنوبية وسط ضجة اعلامية. واقترح 
كذلك علــى القادة الافارقة تأســيس 

مصرف للمنطقتين.
لكن لم يتم التوصل بعد الى توافق 
مساء الســبت حول الوثيقة النهائية 
وخطة العمل التي كان من المفترض ان 
يوقعهما القادة الافارقة والامريكيون 

الجنوبيون امس الاحد.
وقال الرئيس الفنزويلي «يتوجب 
علينــا الموافقة على هاتــين الوثيقتين 
(...) يجــب وضع ســقف التطلعات 
عاليــا وان يتجســد التعاون بشــكل 

اكبر».

القذافي وتشافيز يدعوان لاقامة توازن عالمي جديد

■ تونـس ـ رويتـرز: اتهـم الحـزب 
الديمقراطـي التقدمـي وهـو أحـد أبرز 
تشـكيلات المعارضـة فـي تونس امس 
الاحـد السـلطة باسـتهدافه وقطـع كل 
الطـرق امامـه كـي لا يكـون لـه نـواب 
فـي البرلمـان مـن خـلال تعمد اسـقاط 
أغلب قوائمه المشـاركة في الانتخابات 
البرلمانيـة التـي سـتجري فـي 25 مـن 

الشهر المقبل.
حصلـت  بيـان  فـي  الحـزب  وقـال 
رويتـرز علـى نسـخة منـه «السـلطة 
مـن  قائمـة   20 اسـقاط  الـى  عمـدت 
القائمات السـت والعشرين التي تقدم 
بهـا الحـزب حتـى سـاعة اغـلاق باب 
الترشـحات فـي السادسـة من مسـاء  

السبت.»
وأضـاف البيـان الذي حمـل توقيع 

الامينـة العامـة ميـة الجريبـي انـه لم 
يتـم اعطـاء اي تفسـير حـول رفـض 
هـذه القوائم ممـا يؤكد «تلقـي الادارة 
لتعليمـات تهـدف لاقصاء الحـزب من 

المؤسسات التمثيلية (البرلمان).»
واتهـم الحـزب السـلطة «بإكسـاب 
القـرار لباسـا قانونيـا فـي تحـد كامل 
لقواعـد التعامـل السياسـي وفـي تعد 
صـارخ علـى أحـكام المجلـة (اللائحة) 
الانتخابية التي وضعها الحكم نفسه.» 
ولم يتسـن علـى الفور الحصـول على 
تعليق من مصدر رسـمي حول اتهامات 

التقدمي.
وأعلن الحزب العام الماضي اعتزامه 
الشـابي  نجيـب  القيـادي  ترشـيح 
للمنافسـة في انتخابات الرئاسـة لكن 
تعديلا دسـتوريا اقصاه من المشـاركة 

فـي الانتخابـات لانـه لـم يعـد أمينـا 
عـام للحـزب وتخلـى عن منصبـه لمية 
الجريبي. وقال الحزب في وقت سـابق 
هذا الشـهر انه انسـحب من المشـاركة 
في الانتخابات الرئاسية ولن يقدم اي 
مرشح لمنافسـة الرئيس زين العابدين 
بـن علـي لكنه أعلـن انه سيشـارك في 
الانتخابـات البرلمانية فـي كل الدوائر 

الانتخابية.
إلا أن اسـقاط 20 قائمـة من مجموع 
26 قائمـة جعل آمال مسـؤولي الحزب 
تتضـاءل فـي امكانيـة الفـوز بمقاعـد 

داخل قبة البرلمان.
فـي  مقعـد  اي  التقدمـي  يملـك  ولا 
البرلمان من بـين 189 مقعدا يهيمن على 
80 بالمئة منها حزب التجمع الدستوري 

الحاكم. 

حزب تونسي معارض يتهم السلطة
بعرقلته في الانتخابات البرلمانية

الرباط ـ «القدس العربي»:

بلغ مجموع الترشـيحات المقدمة لتجديد ثلث أعضاء مجلس 
المستشـارين المغربي (الغرفة التشـريعية الثانية) ما مجموعه 
601 مرشـح ، يتنافسـون علـى 90 مقعـدا أي بمعـدل يقـارب 7 
ترشـيحات عن كل مقعد ويحتل حزب الاصالة والمعاصرة رأس 

قائمة الاحزاب المتنافسة.
واعلنـت وزارة الداخليـة المغربيـة انـه فـي نهايـة الفتـرة 
المخصصـة لإيـداع التصريحات بالترشـيح برسـم الانتخابات 
المقرر إجراؤها يوم الجمعـة القادم لتجديد ثلث أعضاء مجلس 
المستشـارين التـي بدأت الاثنـين الماضـي وانتهت في السـاعة 
الثانيـة عشـرة ظهـر يـوم الخميـس بلغ عـدد المرشـحين لهذه 

الانتخابات 601 مرشح.
أن  العربـي»  لـ»القـدس  ارسـل  للـوزارة  بـلاغ  وأوضـح 
الترشـيحات المقدمة تتوزع بحسـب الهيئات الناخبة على 379 
مرشحا عن هيئة أعضاء مجالس الجماعات المحلية (54 مقعدا) 
و29 مرشـحا عـن هيئة أعضاء غـرف الفلاحـة (11 مقعدا) و19 
مرشـحا عن هيئة أعضاء غرف التجـارة والصناعة والخدمات 
(8 مقاعـد) و20 مرشـحا عـن هيئـة أعضـاء غـرف الصناعـة 
التقليدية (7 مقاعد) ومرشح فريد عن هيئة أعضاء غرف الصيد 
البحري (مقعد واحد) و153 مرشحا عن هيئة ممثلي المأجورين 

(9 مقاعد).
ويتكـون مجلـس المستشـارين وفـق دسـتور 1996 من 270 

مقعدا يمثلون البلديات والغرف المهنية والعمال ويتم انتخابهم 
من هيئاتهم باقتراع غير مباشر. 

وقالـت وزارة الداخلية أن التصريحات بالترشـيح المودعة 
برسـم الهيئـة الناخبـة لأعضـاء مجالـس الجماعـات المحليـة 
والهيئـات الناخبـة لأعضـاء الغـرف المهنيـة بحسـب الانتماء 
السياسـي للمرشحين تتوزع على 72 مرشحا عن حزب الأصالة 
والمعاصرة و65 مرشـحا عن حزب الاسـتقلال و53 مرشـحا عن 
حزب التجمـع الوطني للأحرار و48 مرشـحا عن حزب الاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية و42 مرشـحا عن حـزب الحركة 
الشـعبية و31 مرشـحا عن حزب العدالة والتنمية و30 مرشحا 
عـن حزب الاتحـاد الدسـتوري و23 مرشـحا عن حـزب التقدم 
والاشتراكية و20 مرشحا عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

كما تتوزع هذه التصريحات على 19 مرشحا عن حزب البيئة 
والتنمية المسـتدامة و11 مرشـحا عن حزب العهـد الديمقراطي 
و7 مرشـحين عـن كل مـن جبهـة القـوى الديمقراطيـة والحزب 
المغربي الليبرالي و6 مرشحين عن حزب الوسط الاجتماعي و5 
مرشـحين عن حزب القوات المواطنة و3 مرشحين لكل من حزب 
المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب التجديد والانصاف ومرشـح 
واحـد لـكل مـن حـزب العمـل والحـزب الديمقراطـي الوطنـي 

ومرشح واحد لا منتم.
أما بالنسبة للوائح المقدمة على الصعيد الوطني لملء المقاعد 
التسـعة الخاصة بهيئـة ممثلـي المأجورين، فقد بلـغ عددها 17 

لائحة تضم في المجموع 153 مرشحا.

601 مرشح يتنافسون على 90 مقعدا
في انتخابات مجلس المستشارين المغربي

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
حصلـت موريتانيـا أمس الأحـد على 
قـرض صينـي بقيمـة 288 مليونـاً و489 
الف دولار امريكي مسـدد خلال 20 سـنة 
ضخمـة  توسـعة  لتمويـل  ومخصـص 
لميناء نواكشـوط الـذي يعاني من ضيق 

استيعابي والمهدد بعوامل التعرية.
الموريتانـي  الجانبـان  اتفـق  وقـد 
والصينـي أمـس الأحـد علـى إجـراءات 
تنفيـذ التوسـعة حيث تقـرر البـدء فيها 
لتسـتمر   2010 آذار/مـارس  منتصـف 

الاشغال  36 شهرا.
وتتولى شـركة  «اس ان تي بي سـي» 
الصينيـة تنفيـذ أشـغال التوسـعة التي 
تشـمل بناء رصيفين إضافيين لاسـتقبال 

وبنـاء  الكبيـرة  الحمولـة  ذات  السـفن 
محطـة بترولية وأعمدة اسـمنتية واقية 
للرصيـف وحاجـز بطـول 5 كلـم لحماية 
المنشـآت المينائيـة وبناء منشـآت أخرى 

واقتناء تجهيزات للشحن والتفريغ.
الطاقـة  التوسـعة  هـذه  وسـترفع 
إلـى مـا  الاسـتعابية لمينـاء نواكشـوط 
يناهز ثلاثة أضعـاف طاقته الأصلية عن 
طريق بناء أرصفة بطول 900 م، تنضاف 
للرصيـف الحالـي المخصـص لاسـتقبال 

السفن والذي يبلغ طوله 509 م.
وستمكن التوسعة الميناء من استقبال 
سـفن اكبر حجما من التي كان يستقبلها 
الميناء في السـابق وبحمولة ازيد من 53 
الف طن مع امكانية استقبال خمس سفن 

في آن واحد.

ويشمل مشـروع التوسعة إنشاء سد 
لحماية السـاحل من الفيضانات بطول 5 
كلم واقتنـاء اربع رافعات عملاقة لتفريغ 
السـفن اضافـة الى اقامـة شـبكة للمياه 
وأخـرى للانـارة واطفـاء الحرائق على 

مستوى الميناء والممر البحري.
وأنشـئ ميناء نواكشـوط عـام 1987 
موفـرا لموريتانيـا موقعـا لحركـة الايراد 
والتصدير بعد أن ظـل ميناء داكار نقطة 
والـواردات  للصـادرات  لازمـة  عبـور 
الموريتانيـة. ويوفـر هـذا المينـاء محطة 
مـرور متميزة للسـفن القادمة من أوروبا 
وجميع أصقاع العالم الأخرى والتي كان 
يلزمها المـرور بالرأس الأبيـض والرأس 
الأخضـر بالسـواحل الافريقيـة الغربية 

دونما رسو.

قرض صيني لتمويل توسعة ميناء نواكشوط الموريتاني

العقيد معمر القذافي متجها الى اجتماعات القمة بين امريكا الجنوبية وافريقيا

ـ ا ف ب: اعلنـت وزيـرة الخارجيـة السويسـرية  ■ جنيـف 
ميشـلين كالمي- راي السبت ان سويسـرا تنتظر موافقة ليبيا على 
ارسـال وفـد سويسـري الى طرابلـس للعمـل على اطلاق سـراح 

سويسريين اثنين محتجزين في ليبيا.
وقالـت الوزيـرة السويسـرية في مقابلـة تلفزيونيـة ان الوفد 
السويسري «مكلف بمهمة العمل على اطلاق سراح السويسريين» 

الاثنين، معتبرة ان هذا الامر يشكل «اولوية».
الا ان الوفـد لـن يتحـرك قبل الحصـول على موافقة السـلطات 

الليبية.

وقالـت الوزيرة بلهجـة تحذيرية انه في حال لـم تحصل ليبيا 
علـى الافـراج عـن مواطنيها «فـان تطبيـق الاتفاق الموقـع من قبل 
الرئيـس (السويسـري هانـس رودولف ميرتـس) لا يمكن ان يتم 

عندها».
ويتزامـن هـذا الموقـف مع قيـام السـلطات الليبية منذ اسـبوع 
بوضع السويسـريين قيد الاحتجاز مبررة هذا  القرار بالخوف من 
حصول تدخل عسـكري سويسـري لاطلاق سـراح السويسـريين 
السويسـرية فـي  السـفارة  الاقامـة الجبريـة داخـل  قيـد  وهمـا 

طرابلس.

سويسرا تريد إرسال وفد لليبيا لملاحقة إطلاق سراح المحتجزين
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القبض على 12 اخوانيا
 اثناء عقدهم اجتماعا تنظيميا

وعلـى كل حـال، فقد جاء الرد على حمدي بنشـر الصحف نبـأ القبض على اثني 
عشـر من الإخوان في حوش عيسـى، اثناء عقدهم اجتماعا تنظيميا - كما نشـر - 
وعلى رأسـهم الدكتور جمال حشـمت، واسـتمرار الشـرطة في محاصرة قاتل لواء 
الشـرطة إبراهيـم عبدالمعبـود، وموافقـة مجلـس الـوزراء على تخصيـص مليون 
ونصـف مليون فـدان شـرق وغرب نهـر النيل لإقامـة مشـروعات توليـد الكهرباء 
مـن الريـاح، ومباريات مونديال الشـباب لكرة القـدم وقيام وزير العدل المستشـار 
ممـدوح مرعـي بزيـارة رئيس مجلس الشـعب الدكتـور احمد فتحي سـرور لبحث 
مشـكلة خبـراء الـوزارة وانهـاء الأزمة التـي حدثت بسـبب رفض الوزيـر حضور 
اجتماع اللجنة التشـريعية لمناقشـة المشـكلة، ومهاجمة سـرور له، والحكم بسجن 
المتهمـين ببيـع تذاكر القطـارات اثناء العيـد بأكثر من عشـرين جنيها، ثلاثة أشـهر 
لـكل منهم، وقرار مجلس إدارة مؤسسـة «الأهرام» بإحالـة الدكتورة هالة مصطفى 
رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية» للتحقيق لاسـتقبالها السفير الإسرائيلي، ومنع 
العاملـين في المؤسسـة من اسـتقبال أي إسـرائيلي داخـل المبنى أو التطبيـع معها، 
وتأجيـل محكمة جنايات القاهرة قضية هدى عبدالمنعم الى الواحد والعشـرين من 
شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم لمحاكمتها بتهمة التزوير في محررات رسمية 

وإصدار حكم غيابي ضدها بالسجن عشر سنوات. 

«الوفد»: لماذا لم يحضر وزير العدل ولم يعتذر؟
ونبـدأ بحكومـة ما أشـبه، التي قال عـن أحد وزرائهـا، وهو وزير العـدل، زميلنا 
وصديقنا وقريبي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس تحرير جريدته، سعيد 
عبدالخالق، يوم الأربعاء، عن دعوة رئيس مجلس الشـعب، الثعلب الماكر وخفيف 
الـدم الدكتـور أحمد فتحي سـرور للوزير لحضور جلسـة اللجنة التشـريعية التي 
ستناقش مشـكلة خبراء وزارة العدل الذين اعتصموا على سلالم الوزارة لأكثر من 
أربعين يوما ووعدهم سـرور بحل المشـكلة، لكن الوزير لم يحضر، فقال سـعيد: «لم 
يتوجه وزير العدل، ولم يعتذر عن عدم تلبية دعوة رئيس مجلس الشعب ولم يعلن 
تبريرا أو سببا لمقاطعة الاجتماع الذي حضره بعض قيادات الحرس القديم، خاصة 
الدكتـور زكريا عزمي الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني، وكمال الشـاذلي عضو 
المكتب السياسي للحزب والدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس 
وأعضاء اللجنة وحسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بالحزب!! وغيرهم!! ولم 
يوجـه الدكتور سـرور الدعوة إلى أحمـد عز امين التنظيم بالحـزب الوطني وأقوى 
شـخصية في لجنة السياسـات ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشـعب، لم 
يوجه الدكتور سـرور إليه الدعوة لحضور الاجتماع رغم أن الاجتماع يتناول أمورا 

مالية من اختصاص لجنة الخطة والموازنة!
وطبعا، انتاب الغضب أحمد عز خاصة مع دعوة حسين مجاور!

وهنـا، انطلقت التفسـيرات في أوسـاط الحـزب الوطني حول موقف المستشـار 
ممـدوح مرعـي الذي لم يسـتجب لدعـوة الدكتور سـرور، ولم يسـتجب مـن قبلها 
لوسـاطات رئيس الوزراء، ولم يلتفت الى المذكرة التي تلقاها الدكتور زكريا عزمي 
أو قيل إن وزير العدل يستمد قوته من الحرس الجديد بزعامة أحمد عز ولذلك رفض 

دعوة رئيس مجلس الشعب لحضور اجتماع يضم معظم قيادات الحزب القديم!
أليس من حقنا أن نتسـاءل بعد ذلك عن مصدر قوة وسـطوة ونفوذ وعناد وزير 
العـدل الذي اصبح مصـدرا للأزمـات التي تلاحق النظـام الحاكم، وراحـت الدولة 
تعانـي الآن مـن ثـورة قضاة مصـر احتجاجـا على مشـروع زيادة أعضـاء مجلس 

القضاء الأعلى وأزمة خبراء وزارة العدل!
إننا نعيش عصر الفوضى الهدامة التي قد تعصف بالأخضر واليابس!».

اتهام وزراء بالتواطؤ ضد وزيرة التعاون الدولي 
وإذا كان سـعيد يشـير الى جانب من صراعـات القوى والأجنحـة داخل الحزب 
الحاكـم، فإن زميلنا وصديقنا عبدالقادر شـهيب، رئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار 
الهلال، أشار في مجلة «المصور» الى صراعات مرعبة داخل مجلس الوزراء ويختلط 
فيها الإخلاص في العمل وخدمة الوطن ومصالحه، بالفسـاد والتآمر والتحالف مع 
رأس المال، قال وهو يتحـدث عن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا: 
«تتمتع بحس وطني مرهف للغايـة وصبر دؤوب على الصعوبات والمكاره وإصرار 

على مواجهة التحريات.
إنهـا بحق وزيرة من النوع المقاتل، مقاتل مـن أجل مصلحة الوطن وأمنه، وليس 

من أجل البقاء في منصبه.
وهـي تقاتـل في صمـت فما يعنيهـا ليس الإعـلان عما تقوم بـه أو مـا أنجزته أو 
حجـم الصعـاب التي قهرتهـا، إنما هـي مهمومة فقط بـأن تنفذ ما كلفها بـه الرئيس 
مبـارك وتحقق ما تراه في مصلحة بلدها ويخـدم أمنه الوطني، لذلك هي لم تتوقف 
كثيـرا أمـام محاولات بعـض زملائها التخلص منهـا وإبعادها عن الـوزارة أكثر من 
مرة، سـواء بالدعوة إلى إلغـاء وزارتها ودمجها في وزارات أخرى مثل الاسـتثمار 
أو التنميـة الاقتصاديـة، أو الماليـة، أو حـث زملاء لهـا على المطالبـة باختصاصات 
وزاراتهـا مـع كل تعديل وزاري خاصة أن التعديل يشـهد إعـادة نظر في صلاحيات 

واختصاصات بعض الوزارات والوزراء، حتى لا يتبقى لها شيء فتترك الوزارة.
وقـد بـدا ذلك منذ وقت مبكر حينما سـعت الوزيرة فايزة أبو النجا الى اسـتيراد 
اللحوم من اثيوبيا في إطار نسـج شـبكة علاقات مصالح قوية بيننا وبين هذا البلد 
الذي يأتينا منه معظم مياه نهر النيل، وفي سـبيل ذلك تعرضت لكثير من المؤامرات 
والهجـوم هـي وزميلها د. حسـن خضر وزيـر التمويـن والتجارة في ذلـك الوقت، 
مؤامرات وهجوم نظمه عدد من مسـتوردي اللحوم الذين خشـوا أن يفقدوا الكثير 
مـن أرباحهـم الخيالية التـي يحققونها من اسـتيراد اللحوم من بعـض دول أمريكا 

اللاتينية وأوروبا، خاصة أنها لحوم فرز ثاني وثالث!
واسـتخدم في هـذا الهجوم كل الأسـلحة المشـروعة مثـل التهكـم والتجريح في 
الصحافة والإعلام، والأسـلحة غير المشروعة مثل تعطيل السفينة التي كانت تحمل 
أولى شحنات اللحوم والخرفان المستوردة من اثيوبيا لتصل بعد عيد الأضحى وقد 
نفقت بعض الخرفان، وان كانوا يأملون ألا تصل السـفينة أصلا مثلما أعرب لها عن 

ذلك صراحة زميل لها في الحكومة!
وحتى لا تتكرر هذه الشـحنة تم نشـر شـائعات بأن هذه اللحـوم موبوءة وأنها 
سـتنقل الى البشـر والحيوانات في مصر الأمراض ليخشـاها النـاس! وتكرر الأمر 
عند محاولة اسـتيراد اللحوم من السـودان بذات السـيناريو تقريبـا بل تعداه الى 
درجة تحريض مصدري الماشية السودانيين على رفع الأسعار حتى تفشل الصفقات 
الحكومية لاستيراد اللحوم من هذا البلد الشقيق مثلما تم من قبل إجهاض استيراد 

اللحوم من إثيوبيا.
وقـد قال لـي أحمد أبـو الغيط وزيـر الخارجيـة إن الموقف الإثيوبـي بخصوص 
مباحثـات ومشـاورات اتفـاق دول حـوض نهـر النيـل تبدل تمامـا بعـد توقفنا عن 
اسـتيراد اللحـوم مـن السـوق الإثيوبـي، قبلهـا كانـت اثيوبيـا لا تعـارض طلبنـا 
بالمحافظـة على حقوقنا التاريخية في نهـر النيل وطلبنا الآخر بألا تقوم إحدى دول 

الحوض بأي مشروع على النهر بدون الموافقة من كل دول الحوض.
ولكـن بعدها صارت اثيوبيا تعارض هـذه المطالب المصرية ولم يتم تليين الموقف 

الإثيوبي أخيرا خلال اجتماعات الإسكندرية إلا بعد الوعود المصرية بدعم العلاقات 
التجارية والاقتصادية مع اثيوبيا من جديد، والتي من المفهوم أنه سيكون من بينها 

عودة مصر لاستيراد اللحوم والماشية من السوق الاثيوبي».

«الفجر»: هذا هو اللوبي الذي اسسه رئيس الوزراء
وأرادت زميلتنا التي تجمع بين الجمال والنشـاط منال لاشـين، الدفاع عن رئيس 
الوزراء وبعض الوزراء، فقالت عنهم في «الفجر» الاسبوعية المستقلة: «على الرغم 
من أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء كان بعيدا عن دهاليز السياسة ودروبها 
الوعـرة، إلا أنـه نجح فـي تكوين لوبي خطيـر داخـل الحكومة وهو مـا أطلق عليه 

مجموعة هندسة القاهرة التي تخرج فيها.
وتضـم الدكتـور هاني هلال وزيـر التعليـم العالـي والدكتور طـارق كامل وزير 
الاتصـالات والدكتور أحمد درويش وزير التنميـة الإدارية، وانضم لهم في التعديل 

الأخير الدكتور نصر علام وزير الري.
وكانـت فكـرة الدكتور نظيف في تشـكيل هذا اللوبي هي تكويـن قوة ضاربة في 
مجلـس الوزراء تكون سـندا له فـي أي أزمة أو معركة، أو حتـى خلافات داخلية في 
الحكومـة، وحـدث ما خطط له نظيف وتجلى ذلك أكثـر وضوحا في فضيحة جامعة 

النيل.
فمنـذ بداية الأزمة والدكتور هاني هـلال وزير التعليم العالي والرجل الأقوى في 

لوبي هندسة القاهرة يساند الدكتور نظيف بقوة وكأن القضية قضيته هو.
وكشـفت مصادر رفيعة المستوى لـ»الفجر» أسباب وقوف هلال بهذه القوة وهذا 
الحمـاس وقالت المصادر إن ما يفعله هلال هو مجرد رد الجميل لرئيس الوزراء بعد 
مسـاندة الأخير له في فضيحة جامعة «سـنجور»، أي ان المسـألة تخضع لحسابات 

مصالح بين الاثنين.
البدايـة كانت طلبا شـفهيا من الدكتـور هلال الى الدكتور نظيف باسـتمراره في 
رئاسة جامعة «سنجور» بجانب وجوده في الوزارة، أي أن الوزير جمع بين منصبه 
فـي الـوزارة وبين رئاسـته لإحـدى الجامعـات الدولية وهـو ما يعد جريمـة كبرى 

ومخالفة صريحة لنصوص القانون.
وفي الشهور الأولى من العام الحالي تفجرت الفضيحة المكتومة طوال 4 سنوات 
ووصلت الى رئاسـة الجمهورية التي أرسـلت الى الدكتـور نظيف تطالبه بتوضيح 
موقـف الوزير وضرورة تخليه عن رئاسـة الجامعة لأن ذلـك يمثل مخالفة صريحة 

لنصوص القانون.
مصادر برئاسـة الجمهورية قالت ان الدكتور نظيف «ماطل» في الرد لما يقرب من 
عشـرة أسـابيع وكان يهدف من وراء ذلك الى انتظار حضور «جاك ضيوف» رئيس 
المنظمـة الفرانكفونية الى القاهـرة أو قيامه بإجراء اتصالات مكثفـة لإقناع القيادة 
السياسـية باسـتمرار هلال في موقعه رئيسـا لجامعة «سـنجور» التابعة للمنظمة 
وذلـك بجانـب عمله وزيـرا للتعليم العالـي، و»مماطلة» نظيف تمت بالتنسـيق مع 
هانـي هلال وبالفعل توسـط «ضيوف» ونجحت وسـاطته ولكن لفتـرة «قصيرة»، 
بعدهـا صـدرت التعليمات من الرئاسـة بضـرورة تخلي الوزير عـن المنصب، وقبل 
صـدور حركة رؤسـاء الجامعات الأخيـرة والتي تم فيها تعيين 3 رؤسـاء جدد منهم 
رئيـس جامعة الاسـكندرية، صدر قـرار بتعيين الدكتور حسـن نـذر رئيس جامعة 
الإسـكندرية رئيسـا لجامعة «سـنجور» خلفا للوزير، قرار فريد صدر قبل شـهر من 

خروجه من منصبه لوصوله سن المعاش».
أنعـم وأكرم، بهكذا حكومة حزب وطني حاكم صاحب أغلبية شـعبية كاسـحة لا 
وجـود لها، اييه، اييـه، ولديهم الجرأة لمهاجمـة نظام خالد الذكـر والقول بأنه كان 

يحتوي على مراكز قوى؟!

غضب على الغرب وشماتة بفاروق حسني
وإلـى الخلافـات التي نشـبت بسـبب عدم فـوزر فاروق حسـني بمنصـب مدير 
اليونسـكو، بـين فريقـين، الأول يتهـم أمريـكا والغرب بالتآمـر علينـا وبالعنصرية 
وضغـوط اللوبـي اليهودي، وفريق أبدى شـماتته في نظام الحكـم وأرجع ما حدث 

الى ان فاروق وزير في نظام ديكتاتوري.
وفريـق آخر رفـض هـذا وذاك، وبدأ فـي توجيه الانتقـادات والهجمـات للوزير 
وللسياسـة المصريـة، ومن بين أعضـاء هذا الفريـق زملاء في الصحـف الحكومية، 
فزميلنـا وصديقنـا محمد بركات رئيـس تحرير «الأخبار»، ففي يـوم الجمعة حكاية 
المؤامـرة الأمريكيـة، بقولـه: «الموقـف الأمريكـي كان معلنا فـي معارضتـه لفاروق 
حسني، وبغض النظر عن الاسباب وراء ذلك، وتردد أن الجانب الأمريكي أبلغ مصر 
تصريحا أو تلميحا بأنه يفضل أن يكون لمصر مرشـح آخر غير فاروق حسـني، وأنه 

ليس ضد مرشح مصري».

«الاهرام»: هناك مؤامرة 
واضحة المعالم ضد مصر

وإذا انتقلنا لـ»أهرام» السـبت سنجد أن زميلنا عبدالله عبدالسلام ينفي بدوره 
حكايـة المؤامرة قائلا: «تقتضي الأمانة هنا أن نشـير الى أن الوزير جعل من نفسـه 
هدفا سـهلا بتصريحه غير الموفق حول حرق الكتـب اليهودية، ثم ان النقاش يجب 
أن يبتعد عن لي الحقائق الذي شـاع أخيرا، مثل القول إن الجنوب ممنوع من شـغل 
منصـب مدير اليونسـكو لأن الأفريقي المسـلم مختـار امبو تولى المنصـب لمدة ثلاثة 
عشر عاما، كما ان الكلام عن أوروبا فضلت بلغاريا على مصر يحتاج الى اعادة نظر، 
فأي متابع للشـؤون الأوروبية سيلاحظ هجوما عنيفا وربما عنصريا من مسؤولين 
بالاتحـاد ضد بلغاريا المتهمة بالفسـاد والجريمة المنظمة، أما الجائـزة الكبرى التي 
سـنحصل عليها من مثل هذه المراجعة فهي الكشـف عن تكاليـف الحملة الانتخابية 
للمرشـح المصري ومـن تحملها، الدولة أم رجـال الأعمال؟ مع ملاحظـة أن الحكومة 

البلغارية ساهمت بمائة ألف يورو فقط لصالح حملة بوكوفا».
كما دخل زميله سيد علي في الهجوم بثلاث فقرات من عموده الاسبوعي كل يوم 
سـبت - ببسـاطة - هي: «- في قضية اليونسـكو يمكن فهم موقف إسرائيل بحكم 
انهـا عصابة لها دولة، ولكن العجيب موقف أمريكا الدولة العظمى التي تتحكم فيها 

عصابة.
- ايرينـا بوكوفا مدير اليونسـكو الجديد عمرها سـبعة وخمسـون سـنة، وهي 
الأكثر شـعبية فـي الحزب الاشـتراكي البلغاري المعـارض، أكرر، المعـارض، وليس 

الحاكم.
- هزيمـة فاروق حسـني بـدأت في القاهـرة عندما كان ينفعل ويـوم ظهرت آخر 
قضيـة فسـاد في وزارتـه، وعندما صمـت في وقت الـكلام، وتكلم عندمـا كان يجب 
الصمت ويوم قال قبل سـفره لباريس ان معه خمسـة وثلاثين صوتا وأثناء جولتنا 
فـي «أخبار اليوم» اصطدمنا بقول زميلنا حسـن عبدالواحد: «نجح الأمريكيون من 
خلال استخدام الجزرة والعصا مع أعضاء المجلس التنفيذي باليونسكو في حرمان 
المرشح المصري من فرصته المشروعة للفوز بالمنصب، وخطورة ما فعله الأمريكيون 
ومعهـم العديـد من الـدول الغربية تكمن في أنه ينسـف تماما كل مـا ورد في خطاب 
أوبامـا الشـهير بجامعـة القاهرة عـن الرؤية الغربيـة والأمريكية الجديـدة للعرب 
والمسـلمين ودعوته الـى الحوار بدلا من الصـراع بين الحضـارات والثقافات، وبكل 

أسف أظهرت الانتخابات كل ملامح الوجه العنصري الأمريكي القبيح».

«الدستور»: كيف
ورط مبارك وزيره

وتسـتمر جولتنـا يـوم السـبت لتشـمل 
«الدسـتور»، حيـث زميلنا وائـل عبدالفتاح 
وقولـه مهاجمـا بـارك المولى لنا فيـه: «قالها 
الرئيـس وأراح وزيـره، ارمـي ورا ضهـرك، 
هكـذا بـكل بسـاطة وهـدوء وحكمـة، هكـذا 
الدولـة  خاضتهـا  سياسـية  معركـة  تنتهـي 
بثقلها السياسي ان كان موجودا، وبأموالها 
ومسؤوليها الكبار، المعركة انتهت بالخسارة، 
وهذا ليس مهماً في حد ذاته، المهم هو الرغبة 
العـادة  انهـا  حسـاب،  دون  تنتهـي  أن  فـي 
والمنهـج الذي يلخصه الرئيـس بكل الحكمة 
والمعروفة عنه، ارمي ورا ضهرك، لماذا ينصح 
الرئيس بأن ينسـى وزيـره الهزيمة؟ هل هو 
البحث عن تفـاؤل والنظر الى المسـتقبل، أم 
انه الميكانيزم الذي يدير به الرئيس دولته؟ 
نظـام لا يفكـر ولا يحاسـب، وكأن الهزيمـة 

والخسـارة عادية، لكنها للأسف ليسـت عادية وليست بأموال الرئيس ولا مرشحه 
ولا حاشـيته، انهـا هزيمة يدفع المصريـون ثمنها ولو غير النظـام حكمته فقط، لكنا 
الآن قد تجنبنا الفشـل في مشـروع شـرق التفريعة بعد الفشـل في توشكى وكنا قد 
تعلمنا من درس المونديال فلم يختر الرئيس مرشحا لا يصلح مثل فاروق حسني».

أما حاجة غريبة في أمر زميلنا وائل؟ وما دخل بارك الله لنا فيه في ذلك، لقد فعل 
كل الممكن، لكنهم الأمريكان ومؤامراتهم.

«الدستور» تعدد اسباب اخفاقات حسني
ونظل في نفس عدد «الدسـتور» لنكون مع زميلنا خالد البري، وهو مسـكين آخر 
أراد اسـتغلال الحادث لمهاجمة بارك الله لنا فيه، قـال: «وزير ينتقد في البرلمان بأن 
مكتبة الإسكندرية تحوي كتبا إسرائيلية، فينفي، لا مشكلة، لكنه يؤكد نفيه بالقول 
بأنـه يتعهد، لو كانت هناك كتب إسـرائيلية لأحرقها، شـخص مثقـف، كما يجب ان 
يكون رئيس اليونسـكو، لا بد أن تكون اجابته مختلفة، يسـتطيع ان ينفي إذا كانت 
هـذه هـي الحقيقة، وأن يقول انه لا توجد كتب إسـرائيلية في مكتبة الإكندرية، لكن 
عليـه ان يضيـف، انه يتعهد بأن تكون هناك كتب إسـرائيلية إذا لـم يقرأ المصريون 
كتبا إسـرائيلية فكيف سـيعرفون شـيئا عـن إسـرائيل، وإذا لم يقرأوهـا في مكتبة 
عامـة مفتوحة للجميع وليسـت ملكا لأفراد فأين سـيقرأونها - تطبيـع؟ أي تطبيع، 
وهل الكراسـة الإسـرائيلية الصـادرة عن «الأهـرام» تطبيع؟ وهل صفحـة المقالات 
الإسرائيلية المترجمة في جريدة «القدس العربي» التي يرأس تحريرها نافخ البوق 
عبدالبـاري عطـوان تطبيع؟ أطالبه بأن يسـتقيل مـن منصبه كوزيـر للثقافة او أي 
من رؤسـاء تحريـر الصحف القومية الذين اتـى بهم جمال مبارك اسـتعدادا لعهده 
المجيد، ان الله أراحنا من ألف مقال لو نجح الوزير، لأكدت أن السـبب وراء النجاح 
هـو القيادة الحكيمة والرشـيدة للنطـام المصري اللي أنا وانـت عارفين عمل إيه في 
بلدنـا». أنـا وأنت عارفين، لماذا لا يتحدث عن نفسـه فقط، لأننـا أعلم منه بالخيرات 
التي فعلها النظام في مصر هي أمي، وهي تختلف عما جاء في كاريكاتير زميلنا عمر 
عكاشـة بنفس العدد وكان عنوانه - هزيمة فاروق حسني في انتخابات اليونسكو 

- والرسم لاثنين يدخنان الحشيش، وأحدهما يقول وهو في غاية الانزعاج:
- ده صنف جديد بيطير بسرعة، اسمه يونسكو.

«المصري اليوم» تعري تغطيات الصحف الاوروبية
وإلـى «المصري اليوم» - يوم السـبت ايضا - وزميلنا وصديقنا صلاح عيسـى، 
رئيـس تحرير جريـدة القاهـرة الاسـبوعية التي تصـدر عـن وزارة الثقافة، حيث 
كان عنيفـا فـي انتقاداته التي قال فيهـا: «ونظرة عابرة الى الذرائع التي اسـتندت 
اليهـا الحملة الإعلامية التي شـنها المثقفـون الصهاينة ضد انتخاب فاروق حسـني 
فـي الصحـف الأوروبية خاصة الالمانية والفرنسـية تكشـف عن أنها اسـتندت الى 
معلومـات مغلوطة روجتها بعض الأقلام والصحف والمواقع الالكترونية والتيارات 
السياسية المصرية ضده، بسبب مواقف شخصية أو سياسية منه، أو بسبب موقفها 
المعـارض للنظام القائـم، وظلت تعيد انتاجها طوال شـهور الحملة الانتخابية، وما 
فـات علـى الذيـن سـعوا لتقسـيم الأرض إعلاميـا أمـام فـاروق حسـني بحملاتهم 
الصحافيـة ومناوراتهـم البرلمانيـة وأكاذيبهـم ضـده التـي لـم تتوقـف منـذ تولى 
منصبـه انهـم قد تحولوا مـن دون أن يقصدوا ذلك الى أدوات في يـد الآلة الإعلامية 

والسياسية الصهيونية.
معركـة انتخابـات اليونسـكو كانـت منـذ أول لحظـة حربـا بـين مصـر والعرب 
والمسـلمين من جانب وبين الصهيونية العالمية وعلى رأسها إسرائيل وحلفاؤها، من 
جانب آخر ازدادت ضراوة حين نجح العرب في توحيد صفوفهم وخاضوها بمرشح 
واحد، وحين انحازت الإدارة الأمريكية السابقة والحالية، اليها، لتبدأ الألعاب التي 
وصفها سفير السعودية، بغير النظيفة ووصفها الكاتب اللبناني جهاد الخازن بأنها 
كانت إرهابا فكريا وثقافيا ورجلا لا تقدر عليه إلا عصابة الشر الإسرائيلية، ويكفي 
الذيـن لعبـوا دور الطابور الخامس في حرب «اليونسـكو»، ويكفي فاروق حسـني 
شـرفا انـه فضلا عمـا قدمه للثقافـة المصرية من خدمـات جليلة على امتـداد خدمته 
الوطنية قد خاض حربا باسلة، وأن دولا عظمى قد احتشدت لهزيمته وهزيمة بلده، 
فلم تسـتطع إلا باستخدام كل الأسـاليب القذرة، ومع ذلك لم تفرز إلا بفارق ضئيل، 

ويا أسيادنا الذين في الطابور الخامس شوية عقل وشوية وطنية».

كيف تركت اليونسكو الفارس المغوار يسقط؟
وهـذه هي المـرة الأولى التي يلجأ فيهـا صلاح الى اسـتخدام اتهامات التخوين، 
لزملاء له ووصفهم بالطابور الخامس وعدم الوطنية، وهو ما لم يجرؤ عليه أنصار 
النظـام المتشـددون، وكان فـي انتظاره أحـد أفراد الطابـور الخامس، وهـو زميلنا 
وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل، وأحد الذين هاجموا من البداية فاروق حسني، 
فقال في نفس العدد ونفس الصفحة: «وهكذا يا سادة يا كرام سقط الفارس المغوار 
فاروق حسـني من على صهوة جواده اليونسـكوي بعد أن حـارب بصدره العاري 
جحافـل الصهاينـة والأمريـكان والفرنجة، ومن لـف لفهم من الخونـة المتقنعين في 
جلود الأفارقة والآسيويين، هذا أيها السادة على أرض باريس نزف الفاروق حسني 
بدمـه بعد أن باعـه نفس اليهود الذين لـم يتمجلس أبدا لسـفرائهم ووجهائهم ولم 
يوسـط كبراء بلاده مـن أجل أن ينال دعمهم ولم يدخل أحدهـم الى قلب دار الأوبرا 
المصرية ويجمع له بعض كبار مثقفينا لكي يرقصوا بين يديه رقصة السلام ولم يزق 
علـى الصحف الأجنبية محاسـيبه لكي يحلفوا لها أنه ليس معاديا للسـامية بدليل 
انـه هـو وحده دون غيره الذي بعـض التراث اليهودي من العـدم ولم يمنح جائزة 
الدولـة التقديرية لكاتب مزور الدكتـوراه مزور المراجع مزور التصريحات فقط لكي 
يثبـت للغرب أنه يسـتطيع أن يذهب الى أبعد مدى لإثبات حسـن سـيره وسـلوكه 
لدرب التنوير، صدقوا المثقفين الكبار الذين تعلمتم منهم معاني الاستقلال والنزاهة 
وشـرف الكلمة ومجافاة موائد السلطان عندما يقولون إن فاروق حسني يفوق في 
دهائـه عمرو بن العاص وأنه واجه بمفرده كل قوى الشـر الدولية وعندما تهب في 
وجدانكـم روائـح احتراق ضحايـا محرقة بني سـويف والمسـافرخانة لا تصرخوا 
لاعنين هؤلاء فسـيدبجون لكم مذكرات تفسـيرية عن عدم مسـؤولية الوزير عن كل 
ما يجرى في وزارته مع أنهم هم أنفسـهم يكتبون مقالات نارية عن مسؤولية رئيس 
الجمهوريـة حول غرق «عبارة السـلام 98» ومئات الكوارث التـي نزلت على أبنائه 
المباركين بحكمته، لا تسألوهم وما الفرق يا ظلمة فالفرق أن الرئيس لا يولم لهم ولا 
يتصل بهم لأخذ المشـورة وبث الاعجاب ولا يدعوهم الى قصره الفسـيح الذي بناه 

من عرق لوحاته التي اشتراها رجال الأعمال المحبون لفنه الرفيع».

«الجمهورية»: هل كانت زلة حسني هي السبب فعلا؟
ولـو جئنا الـى «جمهوريـة» أمس - الأحد - سـنجد فيهـا مطلبا شـديد الغرابة 
تقدم به رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعـين زميلنا محمد علي إبراهيم 
جاء في احدى فقرات بابه - مختصر ومفيد - وهو: «د. حمدي حسـن أمين الإعلام 
للإخوان المسـلمين وعضو مجلس الشعب أكد على موقع «الشرقية أون لاين» أمس، 
أن المصريين سـعداء بهزيمة فاروق حسني وأنه ارتكب خيانة عظمى، نقترح إصدار 

تشريع بمحاكمة الذين يسيئون لمصر في تصريحات أو أفعال أو إعلان».
والحقيقـة التي لا يعرفها إبراهيم، ان القوانين التي مكنت النظام من توجيه مثل 
هذه الاتهامات موجودة فعلا من أيام الرئيس الراحل أنور السادات، ومنها المقالات 
والرسـوم الكاريكاتيريـة، وأول اختيـار لإبراهيـم ظهر في نفس العـدد، ولا نعرف 
ماذا سـيفعل مع زميلنـا وصديقنا وأبرز كتـاب «الجمهورية» محمـد العزبي لقوله: 

«هل لو كان المرشـح المصري شـخصا آخر غير فاروق حسـني، هاجموه لزلة لسان، 
وتربصـوا بتاريخـه ودوره في حادث اختطاف الباخرة اكيلـي لاورو، قبل أكثر من 
عشـرين عاما عندما كان مستشـارا ثقافيا في روما وباتهامه بأنه كان يكتب تقارير 
تكشـف الدارسين المصريين في فرنسـا المعارضين للنظام وقتها عندما كان يعمل في 
باريـس قبل ثلاثـين عاما، لم تفكر مصر في تغيير اسـم مرشـحها لعلها تبطل بعض 

حجج المعارضين لانتخابه، ولماذا لم يكن زاهي حواس مثلا بشهرته العالمية».

«الشروق»: هذا منطق وليست مؤامرة!
وكنت قد نسـيت - وما أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة - الإشارة إلى قول 
زميلنـا في «الشـروق» حسـن المسـتكاوي يوم السـبت: «ليس صحيحـا أنه صراع 
الشـمال والجنوب، وليس صحيحا أنها مؤامرة ضـد مصر وإلا صنفت مصر متآمرة 
من جانب الغرب حين تسـاند مرشـحا عربيـا أو أفريقيا للمناصـب الدولية فالواقع 
ان نظريـة المؤامـرة تمثل أحـد المبررات المعلبة الجاهزة لتمرير السـقوط أو الفشـل 
أو الإحباط الذي يسـفر عنه في أوسـاط الـرأي العام ففي مرات كثيرة ومناسـبات 
كبيـرة فـاز مصريون بمناصب وبجوائـز دولية رفيعة منحت لهـم من جانب الغرب 
علـى الرغم من وجود منافسـين يمثلونه، وعندما فاضـل الأوروبيون والأمريكيون 
بين حسـني وبـين بيكوفا وجدوا المرشـحة البلغارية أصغر سـنا وتعمل في المنظمة 
الدوليـة منذ 8 سـنوات بينما فاروق حسـني قـادم من مقعـد وزارة الثقافة المصرية 
ليحتـل مقعد مدير اليونسـكو دون أن يعمـل، او يعلم الكثير عـن المنظمة لقد انتهت 
معركة اليونسـكو وخسـرها فاروق حسـني بشرف، ولم تخسـر مصر المعركة، لماذا 
هـذا الربط بين الأشـخاص وبين الوطن.. حزنـت بجد كمواطن مصـري عندما أخذ 
فاروق حسـني وزير ثقافتنا يدافع عن زلة لسـانه وحزنت أكثـر وأكثر حين وجدته 
يتنازل عن مواقفه ويهرول نحو المصالحة والاعتذار غير المباشـر لإسرائيل من أجل 
مقعد اليونسـكو وذلك في تمثيليات ساذجة بدأت بالقول ماكانش قصدي، وانتهت 
بدعوة موسـيقار يهودي كي يعـزف بالقاهرة! كنت أتمنى أن يبقـى على مواقفه ولا 
يضحي بها من أجل هذا المنصب الدولي فلا يوجد مقعد أو منصب في الدنيا يستحق 

أن يضحي من أجله إنسان بمبادئه وبمواقفه!».
وقبـل الانتقـال الى قضية أخـرى لا بد أن أذكـر أن هذه المعركة كشـفت ايضا عن 
حجم الرفض الشـامل لـ - والعياذ بالله - التطبيع مع إسـرائيل، وهو ما عكسـته 

الانتقادات لفاروق حسني من محاولاته التقرب إليها.

معارك الإسلاميين حول غطاء الرأس وخراب الجوهر
وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، وحديث نشرته الخميس الاسـبوعية المستقلة، مع 
الدكتورة آمنة نصير أسـتاذ العقيدة والفلسفة بجامعة القاهرة أجرته معها زميلتنا 
آمـال البنداري، قالـت فيه: «أننا أمة غطـاء الرأس وخراب الجوهـر وأجد الآن بكل 
أسـف أن الحجـاب لـم يعد التزامـا دينيا مـن الداخل الـى الخارج بل أصبح طقسـا 

اجتماعيا مظهريا.
ولكن سـلوكنا مع بعضنا البعض يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا فالحجاب لن 
يكون مكملة المرأة في أخلاقها من الداخل الى الخارج وكأن الإسلام اختزل في غطاء 
الرأس وجمل أتينا بها من الخليج والسعودية، وقد كنت في محاضرة حضرتها أكثر 
من سـبعمائة طالبة قلت لا أريد ان تسـألني أحداكن عن النمص والحجاب والنقاب 
ولكن اسـألوني كيف تكون طبيبة ناجحة وربة منزل نظيفة وأم متفانية ومهندسـة 
نافعـة ودكتـورة جامعيـة مرموقـة، هذا ديننـا وليس نقـاب العين الواحـدة وهذه 
الأشياء الغريبة فالمرأة المغطاة من ساسها الى رأسها كيف ستساهم في بناء المجتمع 
هـذا الفقه البدوي الـذي زحف علينا وأنا قلت دائما النقاب عـادة يهودية فأنا أقول 
اقرأوا إصحاح 38 و 24 بالعهد القديم سـتجدون أن النقاب فكر يهودي واليهوديات 

المتطرفات في القدس والضفة الغربية أصبحن يرتدين النقاب.
وجاء الإسـلام ولم يفرضه وهذا مهم جدا الإسـلام لم يفرض النقاب ولكن فقهاء 
الخليـج رموا علينا هذه الأشـياء فهذا نوع من الابتذال فـي القول لدرجة أن يصروا 

على لبس النقاب».

سخرية من الشيخ خالد الجندي لمهاجمته الصحافيين
وإلى مجلة «الأهرام العربي» والهجوم العنيف والساخر الذي تعرض له الشيخ 
خالـد الجندي من زميلتنـا الجميلة والمحجبـة، ديناريان، بعد أن سـمعته يقول في 
برنامج تليفزيوني انه ليس لديه أصدقاء من الصحافيين بعكس عمرو خالد، فقالت 
عنـه وقد اندهشـنا من جرأتـه: «أي واللـه، أي والله، مدد يا شـيخ خالـد مدد مدد، 
مـدد، الله حي، الله حي، خالد جاي، أقصد الشـيخ خالـد الجندي جاي، وليس هذا 
والعياذ بالله هجوما أو سـخرية، فالشيخ خالد الجندي عكس ما يدعي أنه ليس له 
أصدقاء من الصحافيين وأن معرفته بالزميل والصديق محمود سـعد مجرد جيرة!! 
يعني كانوا جيرانا في زينهم ولا الأزبكية ولا السيدة وشي الله يا أم هاشم أقول إن 
الشـيخ خالد الجندي عكس ما ادعى في برنامج الصديقـة لميس الحديدي انه ليس 
لـه اصدقـاء من الصحافيين فهو رغما عن أنفه كان صديقي وصديق أسـرة «الأهرام 

العربي» كلها!
أقول قولي هذا توضيحا للسادة مريدي الشيخ ومحبيه، بيسخر من الصحافيين 
وبيقول ليـس لدي أصدقاء من الصحافة، وأن عمرو خالد أصدقاؤه صحافيون، ان 
الصديـق خالـد الجندي بيهاجم الصحافـة والصحافيين وعمرو خالـد، ومثل ميكي 
ماوس أدرت ظهري لحواديت الدعاة وخناقاتهم مع بعضهم وكل واحد فيهم ما شاء 
الله فتح لي دكانة فتاوى أقصد قناة فتاوى ونسـوا أن أجرأكم على الفتوى أجرأكم 

على النار.
إيـه يا عم الشـيخ الله يرحم أيامك ولياليك في مكاتبنا فـي «الأهرام العربي» من 
عشـر سـنوات وأيامك ولياليك مع المكاتب الصحافية العربية بدءا من هالة سرحان 

انتهاء ب..».

كيف عرض الشيخ
 على المذيعة نجوى ابراهيم حجابا لذيذا

ويبدو أن الشـيخ خالد رجل بركة، وله حظ من تأييد الجميلات له، فبعد اعجاب 
دينـا، تقدمـت جميلة أخرى هي زميلتنا بـ»الاسـبوع» زينب عبدالله، المشـرفة على 
صفحة - الدين والمجتمع - لا للإشـادة بالجندي بسـبب بعض مـا قاله في برنامج 
فيش وتشـبيه، مـع زميلتنـا والإعلامية البارزة لميـس الحديدي، فقالـت عنه: «أكد 
أنـه عـرض على المذيعة نجوى إبراهيـم ان ترتدي حجابا لذيـذا - على حد قوله - 
كـي تعمـل في قناة أزهـري وأن العرض لا يزال سـاريا، وأنها لا تـزال تفكر، وعندما 
اسـتضاف نفس البرنامج الإعلامية نجوى إبراهيم أكدت هذا العرض ولكنها أكدت 
أيضا انها حتى وان كانت تفــــكر في ارتداء الحجاب فسـيكون مستحيلا ان تعمل 
فـي قناة أزهري بعد ارتدائـه، لأنها ترتديه لوجه الله وليـس للحصول على فرصة 
عمـل في قنـاة فضائيـة، ورد الإعلاميــــة الكبــــيـرة نجـــــوى إبراهيم والذي 
حافـظ على مصداقيتهـا وتاريخها كان أبلـغ رد على عرض الشـــيخ خالد الجندي 
الـذي أسـاء للحجاب وللمذيعـة فالحجاب أكبر مـن أن يكون جزءا مـن صفقة عمل 
أو قطعة ديكور في اسـتديو احدى القنوات أو جزءا من عدة الشـغل في هذه القناة 
دون اقتنـاع من ترتديه، وقلل من مصداقيـة أي مذيعة محجبة تظهر في قناته حيث 
سيتشـكك المشـاهدون في انها ارتدت الحجـاب للحصول على فرصـة عمل في قناة 
الشـيخ خالد الجندي». وغدا إن شـاء اللـه لدينا هجوم آخر مـن جميلة أخرى ضد 

الشيخ خالد. 

عضو مجلس الشعب عن الإخوان يقترح تجريب امصال انفلونزا الخنازير للقضاء على أعضاء الحزب الحاكم

الاعلام  المصري منقسم حول موقف الغرب من فاروق حسني.. واستاذة بجامعة الأزهر تصف النقاب بأنه عادة يهودية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد عن اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور 
أحمد نظيف غدا - الثلاثاء - لبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، والتي اتخذتها كل وزارة، مع استمرار موجة التشكيك في قدرة هكذا 
حكومــة على مواجهة انفلونزا الخنازير إذا انتشــرت خاصة تصريحــات وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، بعد أن زار مستشــفى حميات امبابة 

بأنها زبالة - مما دفع زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور» لأن يقول أمس ساخرا منه ومن حكومته:
«الوزير جاء يكتشف الآن بعد ما يقرب من خمس سنوات من توليه الوزارة ان المستشفيات خربانة وزبالة فأين كان خلال تلك الفترة؟ بلاش أين 
كان، والحديث عن مرض انفلونزا الخنازير يجري منذ اكثر من ســتة أشــهر؟ فإذا كان هناك إهمال في الصحة ومستشفياتها فحدث ولا حرج عما 
يحدث في وزارة التعليم والارتباط العظيم في مواجهة انفلونزا الخنازير، وعلى الرغم من انه لم يبق ســوى أيام قليلة على الدراســة فلا نعرف أي 
شــيء عن اليوم الدراســي ولا يعلم التلاميذ وأولياء أمورهم هل ستكون الدراسة على مدى الأسبوع كاملا أم على مدار ثلاثة أيام وفقا لتصريحات 

بأي خطط طوارىء وكأن وزارة التعليم فوجئت بموعد الدراسة، كما فوجئت بظهور حالات انفلونزا الخنازير، انه الفشل الأكبر».
ونشرت «المصري اليوم» امس تحقيقا لزميلينا محمد عبدالقارة وأحمد علي، جاء فيه:

«النائب الإخواني د. حمدي حســن انتقد اســتيراد الحكومة لقاحات وأمصالا ضد انفلونزا الخنازير دون معرفة آثارها الجانبية والاســتجابة 
لمطالب الشــركات المنتجة بالتوقيع على تعهد بعدم مســؤولية تلك الشــركات عن أي أعراض جانبية محتملة جراء تعاطي هذه الأمصال تجنبا لأي 
خســائر مادية، ومخالفة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء، ود. حاتم الجبلي وزيــر الصحة، والدولة بمخالفة الأعراف والقانون الذي ينص على 
عدم اســتخدام الأدوية والأمصال إلا بعد تجريبها والتعرف على آثارها الجانبية، وأن عذر الســرعة وعدم وجود وقت كاف للدراســة لا يشــفع في 
مثل هذه المواقف، وده عذر أقبح من ذنب، وإذا كانت الدولة ترتكب هذا الخطأ الفادح فما ذنب المواطن في أن يتلقى التطعيم إجباريا وأن يوقع ايضا 
على قرار بمسؤوليته هو وحده عن الأضرار الجانبية المحتملة، وأطالب بتجريب العقار الجديد على أعضاء الحزب الوطني، ولو العقار ما نفعش أهو 
نبقى خلصنا منهم، وأن تكون الخطوة التالية هي توقيع المواطن على إقرار بمسؤوليته هو وحده عن تناول مياه الشرب من الحنفية أو تناول رغيف 

الخبز المدعم، أو دخوله قسم شرطة حتى تخلي الحكومة مسؤوليتها عن مواطنيها». وإلى شيء، من أشياء كثيرة عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

قد تكون مواجهة النووي في إيران كبيرة على إسرائيل ولكن هل هي كذلك على أمريكا وعلى العالم؟

نشاطاتنا الاستيطانية هي جزء من العملية الطبيعية المتمثلة بعودة شعب اسرائيل الى بيته والى المكان الذي طرد منه

بن كاسبيت
 

■ أحـد مـن أصحـاب القرار فـي اسـرائيل لم 
يفاجأ بالكشف عن منشـأة تخصيب اليورانيوم 
الجديـدة المجـاورة لمدينـة قـم فـي ايـران. فـي 
الولايـات المتحـدة ايضـا يعرفـون هذه المنشـأة 
معرفـة حميمـة منذ زمن بعيـد. ولا يدور الحديث 
عن «مسـدس مدخن» او عن برهان قاطع لشـيء 
ما. ليس في الغرب شخص جدي لا يعرف حقيقة 
ان لـدى ايران برنامجا نوويا عسـكريا. الخلاف 
يدور حول مسـألة كيفية معالجة هـذا البرنامج: 
بالقـوة، بالعقـل ام عدم معالجتـه على الاطلاق؟ 
الايرانيـون تلقـوا في نهاية هذا الاسـبوع ضربة 
معنويـة وهزيمة اعلامية، ولكن ليـس هذا هو ما 

سيوقفهم.
في 1 تشـرين الاول ( اكتوبـر)، يوم الخميس 
القريب القادم سيبدأ الحوار بين ايران والولايات 
المتحدة والغرب. حتى 31 كانون الاول ( ديسمبر 
)، بعد ثلاثة اشـهر من ذلك يفترض به ان ينتهي. 
منـذ الان واضـح ان الحديـث يـدور عـن حـوار 
طرشـان. احـد مـا، في مـكان ما، كشـف المنشـأة 
الجديـدة فـي قـم بالـذات فـي نهايـة الاسـبوع 
هـذا بينمـا كان احمدي نجـاد يثير الحماسـة في 
نيويـورك ويغطي هنـاك على اكاذيبـه، من اجل 
خلـق رافعة تمثل امام العالم مـع من نتعامل هنا. 
من حيث المبدأ، هذا نجح. فنهاية الاسبوع قضاها 
الرئيس الايراني في التراكض من اسـتوديو الى 
اسـتوديو في محاولة لتقليص الضـرر. بعد ذلك 
عـاد الى ديـاره وفي المطـار، حتى قبـل ان يجف 
الزبـد عن اقوالـه في امريـكا، عاد ليهـدد الغرب 
هـذه  ضوئيـة  الصـوت  المسـرحية  واسـرائيل. 
يفترض ان تسـاعد روسيا المترددة على الانتقال 
فرنسـا).  تقـوده  (الـذي  الحـازم  الطـرف  الـى 
الصين، فـي هذه اللحظة على الاقـل، تعتبر حالة 
ضائعة. الصينيون يتصرفون وكأنه لا يوجد غد 

ويسـتخفون. يحتمل ان في ظروف معينة يكون 
بوسـع قطار العقوبات ان ينطلـق من دونهم. اما 
الآن فيعملـون على ربط القاطـرة الرائدة بباقي 

القاطرات.
سـيكون هذا فصلاً  من السـنة حاسـماً. ثلاثة 
اشهر ينضم فيها باراك اوباما الى ان يقرر مما هو 
مصنـوع. حتـى الآن، كل اقوال السـلام وبادرات 
المصالحة التي اطلقها اصطدمت بالاحتقار. كوريا 
الشـمالية، ايران، سـورية، الصين، افغانستان، 
باكسـتان، روسـيا ، السـعودية. كلهم يبتسمون 

ويتطلعون اليه بشفقة. 
في وقت ما سـيفهم اوباما ان لا أمل في اصلاح 
العالم. يجب تعزيزه والحفاظ عليه ضد المجانين 
الذين يحاولون تفجيره. ومن اجل عدم ذلك، أمل 
اوباما في ان يتحدث برقة وان يحمل عصا كبيرة 
فـي اليد. الموضـوع هو أن في هـذه الاثناء، الرقة 
تشوش على العصا. فلا أحد يأبه به حقا. النتائج 
فـي الحضيـض ومسـتوى التغطية مناسـب لها. 
اوباما، كمـا يعطي الانطباع، بدأ يسـتوعب ذلك. 
هـل الخطيب المصقع هذا قادر ايضا على أن يتخذ 

قرارات صعبة؟ ماذا يرد حقا هناك في عقله؟ 

فـي اسـرائيل ينتظـرون بتحفز. الكشـف في 
نهايـة الاسـبوع وضـع حـدا للجدال بـين اجهزة 
الاسـتخبارات الامريكيـة التـي سـكبت دلوا من 
الميـاه البـاردة على البرنامـج النـووي الايراني 
قبـل أقـل من سـنتين وبين شـعبة الاسـتخبارات 
والموسـاد الاسـرائيليتين. وفـي هـذا، كنـا نحن 

المحقين. وخسارة.
أمر آخر تبين هو كم مثيرة للشفقة هي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. فالشباب من هذه الوكالة 
رووا للعالـم قصـص الجدة، فيمـا كان آيات الله 
يحفرون الصخر في جبل قم. هذا الموضوع، مثلما 
ايضـا فـي الملحق السـري الـذي اخفي (وكشـف 
مؤخـرا)، يجعل المديـر العام المنصـرف للوكالة، 
المصـري، د. محمد البرادعـي ليس اقل من مهرج. 
هذا الرجل، الذي تلقى جائزة نوبل للسلام موقع 
اكثـر من كثيريـن آخرين على النـووي الايراني. 

فهو لم يخصب، بل اخفي فقط. 
وأمر طيب آخر حصل في نهاية هذا الاسـبوع: 
العالـم احتـل مكاننـا فـي التصـدر العلنـي فـي 
المعركة ضـد النووي الايرانـي. اوباما، غوردون 
براون، نيكولا سـاركوزي (الذخر الاساسـي في 

هذا الصـراع)، انجيلا ماركيل، أما نحن فنشـجع 
الفريـق  مـن مقاعـد المتفرجـين. رئيـس الاركان 
غابـي اشـكنازي يقـول فـي المـداولات المغلقة ان 
علـى العالم ان يعطـي الان احمدي نجاد الفرصة 
للاختيـار مثـل مـن يريـد ان ينتهـي: القذافي ام 

صدام حسين؟
لا تـزال توجـد، على حـد قول رئيـس الاركان 
فرصة لوقف السـباق النووي الايراني من خلال 
كانـت  واذا   ،(crippling) حقيقيـة  عقوبـات 
هنـاك حاجة، فحصـار حقيقي لهـذه الدولة. فقد 
اسـتخف احمدي نجـاد امس فـي امكانية هجوم 
اسـرائيلي وادعى بأن «هذا كبيـر عليهم. النظام 
الصهيونـي صغير على مثل هذه الامور». يحتمل 
أن يكـون محقـا. هنـا ايضـا عندنـا يوجـد ايضا 
بضعـة اشـخاص يتفقون معـه. السـؤال هو اذا 
كان صـد ايـران كبيـراً علـى امريكا ايضـا وعلى 
العالـم ايضاً، إذ بعد هذا الفصل، لن تكون الكثير 
من الفصول لغـرض الاصلاح. عندما تكون هناك 

قنبلة فسيكون من الصعب جدا تفكيكها. 

معاريف 2009/9/27

نحن كنا محقين
جدعون ليفي

■ في الصباح قررنا السفر للنزهة. نزلت 
ضيفـا عنـد زوجـين عضويـن فـي كيبوتس 
حتسـاريم، اخذنا مركبة الكيبوتس وسـرنا 
جنوبا، الـى سـيناء. اجتزنا رفـح ووصلنا 
الـى العريـش، وواصلنـا الطريـق الـى ان 
اظهرت شـارة الوقود مؤشرات أزمة وكانت 
محطـات الوقود الاسـرائيلية مغلقة فغيرنا 

خطتنا للوصول الى القناة.
كان هـذا في  يوم الغفران. وعند عودتنا، 
الى جانب غرفة الطعام كان هناك احتشـاد. 
النائـب اهـارون يدلـين، عضـو الكيبوتـس 
ومن كبار رجالات حـزب العمل، تلقى مكالمة 
هاتفيـة عاجلـة للتوجـه الـى جلسـة لـدى 
رئيـس الـوزراء. يـوم الغفـران، 73. حرب. 
علـى سـؤال مـاذا كان سـيحصل لـو اننـا 
واصلنا رحلتنا الى قناة السـويس لا حاجة 
الـى الجـواب الآن. ولكن بالطبـع ليس هذا 
هو السؤال الوحيد الذي يدوي منذئذ. عدم 
اكتراثنا ايضا، من جانبي ومن جانب ضابط 
المظليين الشـاب من حتسـاريم، فـي رحلتنا 
الاخيرة معا الى سـيناء، لم يكن اسـتثنائيا 

في المجتمع الاسرائيلي في خريف 1973.
صحـف  تصفحـت  الاسـبوع  نهايـة  فـي 
الثلاثـين يوما قبـل «الهـزة الارضية»: ليس 
هنـاك مثيـل لهـا لوصـف روح تلـك الفترة. 
علـى  اقتصـادي  اغـلاق  فـرض  القاهـرة: 
المناطـق؛  مـن  تنسـحب  لـم  اذا  اسـرائيل 
ريتشارد نيكسـون: الولايات المتحدة تمنح 
اولويـة عليـا لتسـوية النـزاع فـي الشـرق 
الاوسـط؛ عائلـة الارض تيتمـت؛ ابراهـام 
هرتسـفيلد مات؛ لواء سبعة يحتفل بنصف 
يوبيـل فـي اللاتـرون؛ اجتمـاع غولاني في 
حديقة اليركون وكذا اجتماع قدامى البلماخ 

يعـد فـي 16 تشـرين الاول ( أكتوبـر ) فـي 
الحديقة؛ «هرب» سـام سـكنفا في السـينما 
وكذا «التانغو الاخير في باريس»، الاسبوع 
الـ 23 في سـينما سـتوديو؛ «هآرتس» تباع 
فـي شـرم الشـيخ برعايـة شـركة «اركيع»؛ 
الصحيفة تسمي رؤساء م.ت.ف «مخربين»، 
كأمر اعتيادي؛ المحلل زئيف شيف: «الجيش 
الاسرائيلي يضمن لنفسه ألا ينشىء جموداً 
في التفكير وفي القيادة»؛ احتفال 1900 سنة 
على متسـادا؛ الاوبرا الاسـرائيلية تعرض: 
ملكة سبأ؛ «استبق بركاتك للعيد»، في اعلان 
لبريد اسرائيل؛ مسـيرة الثلاثة ايام تنطلق 
من بيت ايل، السـائرون يعانقون ويقبلون 
رئيس الاركان دافيد اليعزر؛ ساسي كيشيت 
يغني في نادي «مربض السحرة» وشمعون 

دجيجان يعرض: «عشنا وأوفينا».
جـرارات الجيـش الاسـرائيلي يوقفـون 
سـيارات الفالينت خاصتهم علـى الرصيف 
ويتناولـون  اسـرائيل  ملـوك  ميـدان  فـي 
الطعـام لـدى ايلـي رونـين، وصـوره تزين 
مطعـم اللحـوم البارز فـي الدولـة. كل طفل 
يعرف شـفويا اسـماء اعضاء هيئة الاركان 
جميعهـم، اولئـك الذين سـتزين اسـماؤهم 
بعد قليل العرائش. لا يوجد احتفال مناسب 
في المدينة بدون جنرال. لموشيه ديان توجد 
فكـرة: «ميناء عميق الميـاه» في يميت. وزير 
المواصـلات، شـمعون بيـرس، يسـارع الى 
الاعتبـارات  «منظومـة  للصحافـة  الشـرح 
المهنيـة» فـي صالح المينـاء، الذي سيدشـن 

بعد 12 سنة.
اما درة التاج فهي: اعلان «المعراخ» قبيل 
الانتخابات للكنيسـت الثامنة. تحت عنوان 
«خـط برليـف» وصـور الاعضـاء الممتازين 
في «القيادة»: «على شـفا السـويس يسـود 
الهـدوء. وكذا في صحراء سـيناء، في قطاع 
غـزة، في يهـودا والسـامرة وفـي الجولان. 
الخطـوط آمنة، الجسـور مفتوحـة، القدس 

ومكانتنـا  مسـتوطنات  تنشـأ  موحـدة، 
سياسـة  نتيجـة  هـذه  متينـة.  السياسـية 
متفكـرة، جسـورة وبعيـدة النظـر. صوتوا 
 17 قبـل   ،1973 ايلول/سـبتمبر   19 أ.م.ت». 

يوما من يوم الدين.
السـنة  ونصـف  سـنوات  ثـلاث  قبـل 
مـن ذلـك، فـي نيسـان ( أبريـل ) 1970 دعـا 
رئيـس  السـادات  انـور  المصـري  الرئيـس 
الهستدروت الصهيونية، ناحوم غولدمان، 
لزيـارة القاهـرة، ورئيسـة الـوزراء غولدا 
مائير منعته وسـخرت. في شباط (فبراير) 
1971 عرض السـادات شـروطه للسـلام مع 
اسـرائيل على مبعـوث الامم المتحدة غونار 
يارينـغ، وحكومـة اسـرائيل رفضتها رفضا 
باتا. وزير الدفاع ديان: «شرم الشيخ بدون 
سلام افضل من السلام بدون شرم الشيخ». 
في تموز ( يوليو ) 1973 تنبأ ايضا في مقابلة 
مـع «التايم» بأنه لن تنشـب حرب في عشـر 
سـنوات واسـرائيل سـتبقى على حدودها. 
«اذا رفضت اسـرائيل يدنا، فسأجمد مليون 
وعـد  الحـرب»،  الـى  وسـننطلق  جنـدي 
السـادات في مقابلة مع صحيفة نمسـاوية. 
غولـدا مائيـر: «هم غيـر قادريـن حتى على 

اجتياز القناة» كل ما تبقى هو تاريخ.
«علـى شـفا السـويس يسـود الهـدوء»، 
الآن ايضا، عشـية يوم الغفران هذا، يسـود 
الهـدوء فـي هضبـة الجـولان، فـي الحدود 
الشـمالية، في الضفة الغربية وحتى بشكل 
نسـبي في غزة. هذا ليس هـو الوقت للتقدم 
نحو السـلام: اذ لمـاذا ينبغي لنـا؟ فعلى اي 
حال يوجـد هـدوء. صحيح، الجنـرالات لم 
يعـودوا شـعبيين مثلمـا كانوا فـي حينه، و 
«هآرتـس» لـم تعـد تبـاع في شـرم الشـيخ 
ودجيجـان مـات. ولكـن باسـتثناء ذلك، ما 

الذي تغير؟.

هآرتس 2009/9/27

على شاطئ السويس يسود الهدوء

رونين بيرغمان

■ في يـوم الجمعة صباحا وفقا لتوقيت نيويورك 
حيث بقي رئيس ايـران احمدي نجاد حائرا من دون 
كلمـات بعد ان علم بأن المفاعل النووي الذي شـيدته 
دولته وأخفته حتى الآن هو سر مكشوف، استطاعت 
عـدة أجهـزة اسـتخبارية فـرك يديها بمتعة. كشـف 
النقـاب عن المفاعل النووي الـذي أقيم بجانب مدينة 
قـم في ايران في يوم الجمعة الاخير كان ذروة قضية 
معقدة بدا وكأنها أخذت من خيرة حكايات التجسس 
وألاعيـب  الاسـتخبارية  التقاريـر  الكلاسـيكية. 
الدبلوماسـية والتضليـل والتغطية كلهـا لعبت دورا 

في هذه الحكاية.
ايـران ظهرت في آخر الاسـبوع ويدها مدسوسـة 
عميقـا فـي صحـن الكعـك. المنشـأة النوويـة التـي 
حاولـت اخفاءها عـن العالـم سـدى وخصوصا عن 
السـنوات  فـي  اقيمـت  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات 
الاخيـرة بجانـب مدينة قـم المدينة الثانيـة من حيث 
الاهمية في ايران والمعقل المركزي للاسـلام الشـيعي 
الراديكالـي. فـي قـم يتواجـد المعلم الخـاص والمؤيد 
المركـزي لرئيـس احمـدي نجاد آيـة الله محمـد تقي 
مصبـاح اليازدي. هذا احد رجـال الدين الاكثر تطرفا 
فـي ايـران وأحد الموقعـين على الفتـوى الصادرة في 
شـهر شـباط ( فبرايـر ) 2006 والقائلـة انـه لا يوجد 

مانع شرعي لاستخدام السلاح النووي.
 

اكتشاف مدو
 

علمـت  حيـث   ،2003 فـي  كانـت  القضيـة  بدايـة 
مجموعـة مـن المعارضـة الايرانيـة بوجـود منشـأة 
لتخصيـب اليورانيوم فـي نتناز. المؤتمـر الصحافي 
الـذي عقدته مجموعة المعارضة تلك اثار صدى دوليا 
هائلا وتسبب باحراج كبير للايرانيين الذين ضبطوا 

وهم متلبسون بالكذب الوقح.
فـي تلـك النقطة قـرر الايرانيون تغييـر اتجاههم. 
ان كانـوا حتـى ذلك الحين قد كشـفوا منشـأة نووية 
واحدة ليس بامكانها ايضا ان تنتج السـلاح النووي 
ـ مفاعـل بوشـهر ـ وحاولوا اخفاء كل مـا تبقى، فمنذ 
المؤتمـر الصحافـي والرقابـة القويـة التـي وضعـت 
علـى نتناز بعد ذلـك فورا ادرك الايرانيـون انه ليس 
بمقدورهـم اخفاء كل شـيء. هم قامـوا بعملية فصل 
سرية لمسـارين وفقا للصيغة التالية وفي محور ذلك 
محاولـة الاظهار بأنهم تحت الرقابة الدولية، ولكنهم 
في نفس الوقت يتقدمون قدر المسـتطاع نحو الهدف: 

بناء السلاح النووي.
مسـار واحـد مكشـوف بقـي تحـت رقابـة المنظمة 
العالميـة للطاقـة النوويـة بـادارة غـولان ـ رازي اغا 
زادة. فـي اطـار ذلـك تتواجـد كل المنشـآت المعروفة 
لوكالـة الطاقـة النووية وهي منشـآت يمكن تفسـير 
وجودها بالرغبة المعلنة ببنـاء قدرات نووية لإنتاج 

الكهرباء كما تدّعي ايران.
المسـار الثانـي هـو الاكثـر اثـارة للقلق بالنسـبة 
للغرب وهو خاضع مباشـرة لـوزارة الدفاع ولحرس 

الثورة وبه عدد من المنشآت.
فـي اطـار المسـار الثانـي قـرر الايرانيـون اقامـة 
منشأة سرية جديدة حاولوا من خلالها اخفاء عملية 
المشـيدة  الجديـدة  المنشـأة  اليورانيـوم.  تخصيـب 
بـدأت منذ عـام 2005 بجانب قم وترتكـز على نموذج 
باكسـتاني وكان من المفترض ان تحتـوي على 3000 
جهاز طرد مركزي (8000 في نتناز). المنشـأة اعتبرت 
اصغر من ان تسـتخدم للاهداف المدنية ولكنها كافية 

لانتـاج الوقـود النـووي المطلـوب لانتـاج القنبلـة. 
بأنهـم  الافتـراض  خـلال  مـن  تحركـوا  الايرانيـون 

يقومون بذلك بسرية تامة.
 

ما لم يعرفه الايرانيون
 

الا ان المشـروع السـري الـذي شـيده الايرانيـون 
كان فـي الواقـع سـرا مكشـوفا لعـدة دول غربيـة. 
وفقـا لصحيفـة «التايمز» البريطانيـة اضيف للاذرع 
الاسـتخبارية الامريكية ايضا اجهزة الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية والفرنسـية والبريطانيـة التـي كانـت 
مشـاركة في كشـف امر المنشأة السـرية. ما لم يعرفه 
الايرانيـون هـو ان اعـين اجهـزة الاسـتخبارات في 
هـذه الدول الاربع كانت يقظة جـدا طوال عملية بناء 

المفاعل السري في قم.
المنشـأة بنيت في منطقـة جبلية، ووفقـا للتقارير 
دفنـت في باطـن الارض بصـورة تصعـب مهاجمتها 
وكشـف امرهـا. المنشـأة محروسـة جيـدا مـن خلال 
جـدران ووسـائل حراسـة مختلفـة. وفقـا لتقاريـر 
وكالات الاستخبارات كان من المفترض ان تدخل هذه 

المنشأة في نشاطها الكامل بعد اشهر قلائل. 
ايـران للحفـاظ علـى  ولكـن رغـم كل محـاولات 
السـرية، قامـت الصحيفـة الايطاليـة «كوريـرا ديلا 
سـيرا»  بالامس بنشـر ما يلي: «من المحتمل ان تكون 
اجهزة الاستخبارات قد كشفت المنشأة بفضل العملية 
الحاذقة التي شارك فيها في السنوات الاخيرة عملاء 
من المانيا وامريكا واسـرائيل. من اجل الحصول على 
عدد كاف من اجهزة الطرد المركزية المطلوبة لتخصيب 

اليورانيـوم كان علـى الايرانيـين شـراء العتـاد مـن 
الخارج فسـقطوا في الفخ. عملاء سريون لعبوا دور 
وكلاء المبيعـات التكنولوجيـة المتطـورة مـن خـلال 
شـركات وهمية. هم وضعوا ادوات تجسس صغيرة 

وفيروسات في الاجهزة وفي البرامج المحوسبة».
مـن المهم الاسـتدلال على البراهين التي تشـير الى 
جهود الجهات الاسـتخبارية الغربية ومسـاعيها في 
النفـاذ للمشـروع النـووي الايراني من خـلال اعدام 
تاجر للادوات المحكمة في ايران واسـمه علي اشتري 
قبل نصف عـام بعد اتهامه بتنفذ المهمـات التالية من 
اجـل الموسـاد: الحصول علـى عتاد «معالـج» وبيعه 

للجيش الايراني من اجل المشروع النووي.
وهكـذا خـلال عـدة سـنوات تقـوم ايـران ببنـاء 
مفاعـل نـووي سـري ويتابعهـا الغـرب مـن دون ان 
يكشـف القضية. «من المهم جدا في مثل هذه الظروف 
المعلومـات  ان  مـن  واثقـين  نكـون  ان  الحساسـة 
الاستخبارية صحيحة» فسر الرئيس اوباما في يوم 

الجمعة تأخير نشر التقارير.
عدة سـنوات من المتابعة السـرية تحولت في هذا 
الاسـبوع الى قنبلـة اعلامية. منذ يوم الاثنين مسـاء 
ارسـلت ايران رسـالة عاجلة لوكالة الطاقة النووية 
تعلمها فيها عن وجود المنشـأة. لماذا؟ لانها علمت بان 

الدول الغربية تعرف بأمرها. 
وكيف علمت؟ هذه المسـألة ما زالـت قيد الفحص. 
علـى ايـة حـال ايـران ادركـت ان المعلومـات الاكثـر 
حساسـية التي حاولت اخفاءها قد تسـربت للخارج 
فاسـتبقت المسـألة بخطوة وقائية حتـى تحول دون 
المصيبة التي سـتندلع بعد قليل. في رسـالة ارسلتها 

ايـران  صرحـت  الدوليـة  النوويـة  الطاقـة  لوكالـة 
بأمر وجود المنشـأة بقـم والتي تسـتخدم لتخصيب 
لانتـاج  تجريبيـة  منشـأة  واعتبرتهـا  اليورانيـوم 
الكهرباء. ايران ادعت ان هذه منشأة  اقيمت لأهداف 
مدنيـة يمكـن للدولـة اسـتخدامها فـي حالـة حدوث 

انقطاع كبير للكهرباء.
مستشـارو الرئيـس اوبامـا الكبـار اعلمـوه بأمر 
الرسـالة الايرانيـة لوكالة الطاقة ونصحوه بكشـف 
وجود المنشـأة السـرية للعالـم. قالوا لـه ان هذا هو 
الوقـت الملائـم ولـم يكـن لـدى الامريكيـين ايـة نيـة 
للسـماح للايرانيين بالظهـور وكأنهم يصرحون بأمر 
وجود منشـأة شـرعية صغيـرة ورفع العتـب عنهم. 
وهكذا سـارع الرئيس اوباما لعقد مؤتمر صحافي في 
يوم الجمعة، شـارك فيه القادة الكبـار الثلاثة اوباما 
وغـوردون بـراون ونيكولا سـاركوزي ووقفوا جنبا 
الـى جنب ليكشـفوا امـام العالم امر المفاعـل النووي 

الايراني السري.
 الرئيس اوباما قال بـأن على ايران ان تعرف انها 
عندمـا تأتي للتباحث معنا سـتكون ملزمة بأن تكون 
صادقة وأن تحسـم أمرهـا. العالم موحـد اليوم اكثر 
مـن اي وقـت مضى فـي مطالبه مـن ايـران. الرئيس 
سـاركوزي ايضـا ورئيـس الحكومـة بـراون شـجبا 

وجود المنشأة.
 الرئيـس سـاركوزي حـذر مـن ان ايران سـتكون 
عرضة لجولة جديدة من العقوبات المشددة والحادة 
امـا رئيـس وزراء بريطانيـا براون فقـد اجمل قائلا: 
«حجم المنشأة لا يتساوق مع الادعاء بأنها ستستخدم 

للاغراض المدنية. ايران تتجاوز القواعد».

كشف الغش
 

والـذي  الغـرب  عنـه  يتحـدث  الـذي  الاكتشـاف 
يناقض كون مفاعل قم منشـأة للاغراض العسـكرية 
قوبـل بالذهول في ايـران. رئيس ايـران تلقى الخبر 
إبان اجـراء مقابلـة مع الصحافـة الامريكيـة فغابت 
من لسـانه الكلمات. بعد سـاعات قلائل مـن ذلك قرر 
الغاء مؤتمره الصحافي الكبير الذي خطط لعقده في 
الامم المتحـدة وعقد بدلا منه مؤتمـرا صحافيا مقلصا 
وصغيـرا. احمدي نجـاد اصر علـى أن المنشـأة التي 
اخفتهـا ايـران عـن العالم كانـت قانونيـة حتى وان 
اختـارت عدم كشـف امرها لوكالـة الطاقـة الدولية. 
«نحـن لسـنا خائفـين. الوكالة سـتأتي وتطلـع على 
المنشـأة وتسـجل تقريرها الذي لن يتضمن اي شيء 
جديد. ليس من شـأنكم ان تقولوا لنـا ما الذي نفعله 
وما الذي لا نفعله». قال نجاد عندما سئل عن التقارير 
الـواردة فـي الصحافـة. «الولايات المتحدة وفرنسـا 
وبريطانيـا سيأسـفون لأنهم سـارعوا للخـروج في 
تصريحـات ضـد ايـران». وختامـا تبرهـن عـن ان 
اسـرائيل كانت محقة في ادعاءات في ان ايران تقوم 
بخداع الاسـرة الدولية بصورة فظة. هذه الادعاءات 
حصلت على الخاتم الرسمي من خلال خطاب الزعماء 
الثلاثة غير المسـبوق (بمشاركة المستشـارة الالمانية 
ميركل من خلال مكالمة مؤتمر). يد اسرائيل هي العليا 
الان في الخلاف الحاد الذي كان لها مع الاستخبارات 
الامريكيـة اثر نشـر التقييـم القومي والاسـتخباري 
هناك في تشـرين الثاني ( نوفمبر ) 2007 والذي قال 
بأن ايـران قد توقفت عـن بناء الجزء العسـكري من 

المشروع النووي.
هذا الاكتشـاف يضـيء زاوية معتمـة غير معروفة 
في المشاريع الايرانية ويحدد هدفا مركزيا للهجوم ان 
تسنى ذلك، وبالأسـاس يغير جدول الاعمال العالمي. 

والآن سنرى هذا الغرب إن لم يرد على ذلك.
يديعوت 2009/9/27

كشف منشأة قم اصاب ايران بالذهول وعزز موقف اسرائيل بشأن نوايا ايران

هنا يوجد المفاعل

■ فـي خطابـه فـي الجمعيـة العمومية 
الماضـي  الخميـس  يـوم  المتحـدة  لـلامم 
عـرض رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
مذهبه بالنسبة لمكان اسـرائيل في الشرق 
الاوسـط. فقد تحدث عن الصلة التاريخية 
ـ  اسـرائيل  ارض  فـي  اليهـودي  للشـعب 
«نحـن لسـنا محتـلا اجنبيا» ـ وعـن رغبة 
اسـرائيل فـي السـلام، ووصـف التصدي 
لإيـران وللاصوليـة كصراع بـين «حضارة 
القرن الواحد والعشـرين» وبـين «بربرية 

القرن التاسع». 
نتنياهو، حسـب خطابه، يرى اسرائيل 
نفسـها،  علـى  ومنطويـة  منعزلـة  كدولـة 
شـعب وحده يسـكن يحيط نفسه بأسوار 
امنيـة وثقافيـة فـي وجـه جيرانـه العرب 
والمسلمين. ولم يعبر عن الرغبة في التعرف 
الى الجيران والى ثقافتهم، ودمج اسرائيل 
كعضـو في الاسـرة الشـرق اوسـطية. من 
ناحية رئيس الوزراء، السلام الذي تريده 
اسـرائيل هـو صفقة بـين الزعمـاء، وليس 
بين الشـعوب: «في كل مـرة اراد فيها زعيم 
عربي حقا وببراءة السـلام معنـا، صنعنا 

السلام».
في نظر نتنياهو، اسـرائيل تمثل التقدم 
التكنولوجي ووسـائل الاتصال المتطورة، 
وحلّ اللغز الجيني وانقـاذ البيئة، وايران 
العصـور  «بدائيـة»  يمثلـون  ومؤيدوهـا 
الوسـطى. وهـو محـق فـي انتقـاده لقمـع 
النسـاء، الاقليات والمثليين تحـت الانظمة 
فـي  يبالـغ  ولكنـه  الدينيـة،  ـ  الاسـلامية 
عـرض اسـرائيل كجزيـرة تـقَـدّم في بحر 
مـن التخلـف الثقافـي والتكنولوجـي. في 
ايـران ايضـا يوجـد انترنـت ومؤسسـات 
علم وبحث، وكذا في اسرائيل يوجد تمييز 
ضـد الاقليـات. معارضـة النظـام الايراني 
وايديولوجيته المعادية لا تبرر الاستخفاف 

والتعالي. 
الفهـم المتعالـي ليـس مميـزا لنتنياهو. 
وزيـر الدفـاع، ايهـود بـاراك، وصـف فـي 
الماضي اسـرائيل بأنها «فيللا فـي الغابة». 

خلفيتهـم  يـرون  كثيـرون  واسـرائيليون 
الثقافيـة فـي نيويـورك، في باريـس وفي 
لندن، وغير معنيين على الاطلاق بالشعوب 
والـدول مـن حولهـم. الدراسـات العربية 
تحتـل مكانـا هامشـيا فـي جهـاز التعليـم 
لليهود في اسرائيل، وفي الغالب تستخدم 
كاعـداد للخدمة في سـلاح الاسـتخبارات 
او المخابرات، وليس كجسـر لمعرفة العرب 

وثقافتهم، في اسرائيل وخارجها.
واحد فقط من رؤسـاء وزراء اسرائيل، 
العربيـة  يعـرف  كان  شـاريت،  موشـيه 
(عائلته كانت تسـكن في قريـة عربية بعد 

هجرتها الى البلاد). 
شـاريت كان ولا يزال وحيدا بين زعماء 
الدولة في اعترافه بان اسرائيل ينبغي لها 
أن تنفتـح علـى محيطهـا وان تتعرف على 
جيرانهـا عـن كثـب. نتنياهو، الـذي تعلم 
في الولايات المتحدة، لم يظهر ابدا اهتماماً 
بالعـرب او المسـلمين. مصـادر الالهام التي 
اقتبسـها فـي خطابه فـي الامم المتحدة هي 
انبيـاء اسـرائيل وزعمـاء الغـرب، وعلـى 

رأسهم ونستون تشرتشل.
نتنياهـو يطالب الفلسـطينيين والدول 
كدولـة  باسـرائيل  بالاعتـراف  العربيـة 

الشعب اليهودي.
دعوتـه للاعتراف سـتكون أكثـر مبررا 
وفهمـا اذا اعتـرف بالمقابل بتاريـخ وثقافة 
فـي  يعيشـون  الـذي  والمسـلمين  العـرب 
اسـرائيل ومحيطهـا. في خطابـه في الامم 
المتحـدة، أهـدر نتنياهـو الفرصـة للتوجه 
الى الشـعوب المجـاورة ودعوتها الى ازالة 
أسـوار الشـك، التعالـي والعزلـة واحلال 
السـلام بـين الشـعوب والثقافـات، رغـم 

الخلافات السياسية. 
مثل هذا السلام سـيكون مستقرا وأكثر 
عمقـا بكثير مـن التسـويات القانونية بين 

الزعماء والحكومات. 

اسرة التحرير
هآرتس 2009/9/27

تعال زائد
نير حسون

■ كـراس وزعته عطيـرت كوهانيم في الايام 
الاخيـرة لمتبرعـي الجمعيـات اليمينيـة، يفصل 
الاسـتيطانية  الجمعيـة  تنـوي  التـي  المنـازل 
شـراءها مـن اجـل اسـكان العائـلات اليهودية 
فـي البلـدة القديمـة فـي القدس وخطط توسـع 
المستوطنات التابعة للجمعية في شرقي القدس 
خـارج الاسـوار. كل بيـت معـد للشـراء وفقـا 
للكراس حظي باسم عبري ـ بيت باب الساهرة، 
بيت هينس، بيت الضحية، وما الى ذلك. بجانب 
كل بيت ثمنه المطلـوب وعدد العائلات اليهودية 
التي يمكنه احتواءها وخريطة الموقع وتفاصيل 

اخرى.
الكراس الذي حصلت عليه «هآرتس» يستهل 
بتوجه عاطفي للقـراء: «قلب القدس ينادينا ـ 6 
عقـارات كلها مسـجلة فـي الطابو سـتباع الآن. 
العقـارات تفتح امكانية انمـاء الجالية اليهودية 
داخـل البلـدة القديمـة وزيادتهـا بــ 22 عائلـة 
اضافيـة الامر الذي يزيـد عدد اليهـود القاطنين 
اليهـود  القديمـة باسـتثناء حـارة  البلـدة  فـي 
وصولا الى 1000 نسمة. في الوقت الذي تخطط 
فيه الامم المتحـدة ودول العالـم لانتزاع القدس 
والاماكـن المقدسـة بالقـوة مـن أيـادي اليهـود، 
الوجود اليهودي الراسـخ والقوي داخل البلدة 
بالنسـبة  وضروريـا  حيويـا  يصبـح  القديمـة 
لقدرتنـا كأمة فـي الحفاظ على مركزنـا الروحي 
وأنـت  كوهانيـم  عطيـرت  عليـه.  والسـيطرة 

ستتسببون في حدوث ذلك».
عطيـرت كوهانيم هي من الجمعيات اليمينية 
الاكثـر نشـاطا فـي شـرقي القـدس وجـزء هام 
من أنشـطتها مكرس لإسـكان اليهود فـي البلدة 
القديمـة فـي قلب الحـي الاسـلامي وفـي احياء 
وفي قرى فلسطينية في شرقي القدس. المشروع 
الاكثـر اثارة للخلاف الذي اقدمت عليه الجمعية 
هـو بيـت يونتان وهـو مبنى مـن سـبع طوابق 
بنـي مـن دون ترخيـص في قريـة سـلوان. هذا 
البيـت معد للاغلاق او الهدم منذ سـنوات ولكن 

العائلات اليهودية تقطنه في الوقت الحاضر.
قبل شـهر نشـرت صحيفة «هآرتس» تحقيقا 
اظهـر ان عطيـرت كوهانيـم تجمـع الامـوال من 
خلال منظمـة اصدقائها فـي الولايـات المتحدة، 
بواسـطة ايهام السـلطات الضريبية الامريكية. 
التقاريـر التـي قدمتهـا تلـك المنظمـة للسـلطات 
الامريكيـة افـادت بأنهـا تجمع الامـوال من اجل 

مؤسسات تربوية في اسرائيل.
الكـراس الـذي كشـف امـره الدكتـور مئيـر 
مارغريـت عضـو مجلـس بلديـة القـدس، فـي 
دراسـة حـول المسـتوطنات فـي شـرقي المدينة 
يكشـف نوايـا شـراء منـازل عربية فـي القدس 
مـن اجـل تهويدهـا. الهـدف المعلن هـو الدخول 
الى مناطـق لا يوجد بها يهود ومنـع اية امكانية 
لتقسـيم المدينة. على سـبيل المثال يظهر في ذلك 
الكـراس «منزل بـاب السـاهرة» الذي سـيكون 
وفقـا للوثيقـة جزءا مـن حي يهودي مسـتقبلي 
في منطقة باب الساهرة في الحي الاسلامي. هذا 
الحي وفقا للوثيقة سـيتضمن 21 عائلة وكنيسا 
وروضة اطفال وحوض طهارة يهودياً. مسـاحة 
البيـت المقترح اليـوم للبيع تبلـغ 400 متر مربع 
وبامكانـه ان يضـم اربـع عائـلات. قيمـة البيت 

وفقا للكراس 1.7 مليون دولار. 
الكـراس هـي  بيـوت اخـرى معروضـة فـي 
«بيـت بوطـح» بجانب بـاب الاسـباط في الحي 
الاسـلامي. وفقا للكراس هذا البيت ملائم لإقامة 
اربع عائلات يهودية وثمنـه 2.75 مليون دولار. 
المنـازل الاخرى المذكورة فـي الكراس هي: «بيت 
التسـلية» في حارة النصارى وهـو ملائم لاربع 
عائـلات، «بيت هينـس» بجانب باب السـاهرة 
وملائم لخمس عائلات، «بيت الضحية» بجانب 
الباب الجديد وملائم لاربع عائلات، «بيت الباب 
الجديد» على مسـافة غير بعيدة من هناك ملائم 

لعائلتين وثمنه 1.3 مليون دولار.
في الكراس ايضا مشاريع مستقبلية للجمعية 
خـارج الاسـوار ومن بينهـا حي اليمـن في قلب 
قريـة سـلوان بجانـب بيـت يونتـان. الجمعية 
تعد في كراسـها بنشاطات لتوسـيع الاستيطان 
اليهودي فـي المكان واعادة بناء الكنيس اليمني 
القـديم واقامـة متحـف. احـد المنـازل المعروضة 

للبيـع على مسـافة غيـر بعيدة من هناك يسـمى 
«بيـت الختيـار» ثمنـه 1.75 مليـون دولار وهـو 

ملائم لاقامة عائلتين.
الكـراس هـو حـارة  حـي آخـر مذكـور فـي 
الرامبـان فـي الشـيخ جـراح علـى مسـافة غير 
بعيـدة من فندق شـيبارد. الجمعيـة تقوم هناك 
بتمويـل من ايرفين مسـكوفيتش ببناء عشـرين 
وحدة سكنية في مشـروع قد اثار غضب الادارة 
الامريكية. «اي اسـتخدام يمكـن ان يكون افضل 
لمنـزل اللاسـامي سـيىء السـمعة والصيـت من 
خلـق حيـاة يهودية جديـدة في قلـب القدس؟» 
جاء في ذلـك الكراس الذي يتحـدث عن المنطقة 
التـي كانت تعود في الماضـي للمفتي الحاج امين  
الحسـيني. في الجوار يعرض للبيع ايضا «بيت 

هسليحا» بـ 700 الف دولار.
فـي الوثيقة تعـرض عطيـرت كوهانيم صور 
بسـهولة.  اكتشـافها  تتيـح  بصـورة  المنـازل 

ليس مـن الصعب تخمـين المصير الذي سـيلقاه 
اصحـاب البيـوت ان وصلـت هـذه الوثيقة الى 
أيـاد فلسـطينية غيـر صحيحة. تجربـة الماضي 
تشـير الى ان المالكين الفلسـطينيين الذين باعوا 
منازلهـم للجمعيـات اليهودية قد فـروا للخارج 
في الاغلـب او انهم يسـتمتعون بحماية حراس 

الجمعيات.
المشـروع الاكثر طموحا الـذي يذكره الكراس 
هو توسـيع المستوطنة الصغيرة المسماة كدمات 
تسـيون فـي قريـة ابـو ديـس. خطـط عطيـرت 
كوهانيـم وفقـا لهـذه الوثيقة تقضـي ببناء 300 
وحـدة سـكنية فـي المرحلـة الاولـى مارغريـت 
لا ينـوي ابقـاء الوثيقـة ضمـن حدود اسـرائيل 
وقـد دعـا ممثلي الاتحـاد الاوروبـي والقنصلية 
الامريكية في القدس الذين يبدون اهتماما كبيرا 
مؤخرا لنشاطات الجمعيات اليمينية في المدينة 
للالتقاء به. «انا دائما اعتبرت عطيرت كوهانيم 

وغيرهـا مـن المنظمـات الاسـتيطانية عقبـة في 
طريق السـلام. اجندتهم الخلاصية الشـوفينية 
تعرقـل كل احتماليـة للتعايش في هـذه المدينة. 
فيهـا  يحـاول  التـي  الايـام  هـذه  عـن   ناهيـك 
الرئيـس الامريكـي ايجـاد حلول للنـزاع» يقول 
مارغريـت. علـى حـد قولـه الازمـة الاقتصادية 
تدفع عددا متزايدا من الفلسـطينيين في شـرقي 
القدس للوقوع في اغـراءات عروض الجمعيات 

الاستيطانية لبيع منازلهم. 
قـال:  دان  ماتـي  كوهانيـم  عطيـرت  رئيـس 
«نشـاطاتنا هـي جـزء مـن العمليـة الطبيعيـة 
المتمثلة بعودة شـعب اسـرائيل الـى بيته والى 
المـكان الـذي طـرد منـه. هذا أمـر الهـي ووصية 
مـن وصايـا الانبياء. ليـس لدينا هنـا اي توجه 
سياسـي وبناء القدس هـو الهوية الوطنية لهذا 

الشعب».
هآرتس 2009/9/27

عقبة في طريق السلام

نجاد: إسرائيل لا تستطيع مهاجمة إيران لا أحد يأبه بأوباما أشكنازي: هناك فرصة لوقف النووي الإيراني

 المستوطنون يخططون للسيطرة على شرقي القدس
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مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: اقتل خالد ـ عملية الموساد الفاشلة لاغتيال 
خالد مشعل وصعود حماس .

المؤلف: بول ماغوو .
الناشر : الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.

«في العام 1997، دس جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي الموساد السم لقائد حماس خالد 

مشعل في وضح النهار في أحد شوارع عمان، 
دخلت الشخصية الفلسطينية المغمورة في حينه 

في غيبوبة، لكن ليس قبل إحباط محاولة فرار 
عميلي الموساد، بعد مطاردتهما واستدعاء قوات 

أردنية لمحاصرة السفارة الإسرائلية المشتبه 
بها، أصيب ملك الأردن حسين بنوبة غضب 

عارم وسرعان ما تصاعدت الأحداث إلى أزمة 
دبلوماسية مع تدهور حالة مشعل بتأثير السم 

الغامض، خشي الشرق الأوسط من الأسوأ، لكن 
سلسلة من المفاوضات على مستويات عالية، 

توسط فيها بيل كلينتون شخصياً، أدت الى 
تسليم الإسرائليين الترياق المناسب وإنقاذ حياة 

مشعل مما مهد لصعوده وازدياد نفوذه السياسي 
بشكل لافت للنظر ....» .

الكتاب: لا تحزن.
 المؤلف: د. عائض القرني.

الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية.

«هذا الكتاب دراسة جادة أخّاذة مسؤولة، تعنى 
بمعالجة الجانب المأسوي من حياة البشرية، 

وهو حل لمشكلات العصر على نور من الوحي، 
وهدي من الرسالة، وموافقة مع الفطرة السوية، 
والتجارب الراشدة، والأمثال الحية، والقصص 
الجذابة والأدب الخلاب، وفيه ما هو منقول عن 

الصحابة الأبرار. هذا الكتاب مزيج مرتب، وجهد 
مهذب مشذب، وهو يقول لك باختصار:

« إسعد واطمئن وأبشر بتفاؤل ولا تحزن».

الكتاب: «ألف باء الطبخ الموسع».
المؤلف: صدوف كمال وسيما عثمان.
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت.

«هذا الكتاب حصيلة 25 سنة من الخبرة العملية 
في كتب الطبخ المنزلي وثمرة جهد دؤوب من 

التحضير والتطوير المستمرين لأشهى الوصفات، 

ألفه وأعد وصفاته أم وربة منزل قديرة برعت في 
فن الطبخ بعيداً عن إطار التخصص المهني .....» .

الكتاب: نسيان . كوم .
المؤلف: أحلام مستغانمي .

الناشر: دارالآداب ـ بيروت .
الموزع في الأردن: الأهلية للنشر والتوزيع.

« الرجولة هي التي تؤمن إيماناً مطلقاً لا يراوده 
شك أنها وجدت في هذا العالم لتعطي لا لتؤذي، 

لتبني وتحب وتهب الرجولة في تعريفها الأجمل، 
تختصرها مقولة كاتب فرنسي «الرجل الحقيقي 

ليس من يغري أكثر من إمرأة بل الذي يغري أكثر 
من مرة المرأة نفسها». الرجولة تؤمن بأن العذاب 

ليس قدر المحبين، وبأن الدمار ليس ممراً حتمياً 
لكل حب ولا كل امرأة يمكن تعويضها بأخرى، وأن 

النضال من أجل الفوز بقلب إمرأة والحفاظ عليه 
مدى العمر، هما أكبر قضايا الرجل وأجملها على 

الإطلاق، وعليها يتنافس المتنافسون ...» .

الكتاب: عامان في عمان  مذكرات عامين في عاصمة 
شرق الأردن 1921-1923.

المؤلف: خير الدين الزركلي .
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« لم يكن في عمان آنذاك سيارات تحمل الناس 
منها الى المحطة ومن المحطة إليها، والمســـافة 
بينهما 3 كم، وإنما الركوب على عجلات الخيل 

هو كل شيء من وسائل النقل والتنقل، ورأى 
المقيمون في عمان الذين يذهـــبون لزيارة الأمير 

في كل يوم، أن إضاعة ساعتـــــــين كل صباح 
بين الغدو والرواح، حال غير محمودة، فاتفقوا – 
وأنا في زمرتهم – على النقلة الى المحطة أيضاً ... 

وصباح الخميس 30 جمادى الثانية عام 1339 هــ 
(10 آذار/مارس 1921) كانت الحقائب والأخراج 

تنقل تباعاً إلى الوادي الخصيب المجاور للمحطة، 
وفي جملتها حقيبتان إحداهما لي والثانية 

ليوسف ياسين الصديق الصدوق، ألقيتا على 
مقربة من نهر هناك، أقيمت عليهما خيمة كانت 

مأوانا بضعة أسابيع ولله ما أحلى حياة الخيام 
. « .....

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: مذكرات نوبار باشا
المترجم: جارو روبير طبقيان 

تقديم: ميريت بطرس غالي 
مراجعة: الهام ذهني 

الناشر: دار الشروق 2009 

هذه هي المرة الاولى التي تنشر فيها مذكرات 
نوبار باشا في مصر وكما هومعروف كان نوبار 
يعد احد اذرع الاحتلال الانكليزي في مصر وقد 
جاءت المذكرات في حوالي الثمانمئة صفحة من 
القطع الكبير ويحاول فيها نوبار باشا أن ينفي 

عن نفسه التهمة التاريخية بممالأة الحتلال على 
نفقة المصريين ويضرب مثالا على ذلك بأنه حاول 

انشاء المحاكم المختلطة لكي يقضي على اسباب 
التفرقة بين المصريين والاجانب. تتناول المذكرات 

ذات الاهمية الخاصة في التاريخ المصري عهود 
محمد علي وابراهيم وسعيد وعباس واسماعيل.       

                 
الكتاب: احمد عرابي ورفاقه في جنة ادم 

المؤلف: لطيفة محمد سالم 
الناشر: دار الشروق 2009 

هذا هو الكتاب الجديد الصادر للمؤرخة لطيفة 
سالم ويتضمن اربعة فصول هي: الطريق الى 

المنفي، العلاقة مع بريطانيا الحياة في جنة آدم، 
والخلاص كمايضم عددا من الملاحق والوثائق 
ابرزها التقرير الذي كتبه عرابي نفسه أول ما 

حدث في مصر اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 
1881 الى شهر تشرين الأول (اكتوبر) 1882 وما 

كتبه عرابي كان يمثل وثيقة الدفاع التي سلمها 
الي السيد برادلي محاميه الانكليزي امام المحاكم 

المصرية. 

الكتاب: اختطاف امريكا 
المؤلف: سوزان جورج 
الناشر: سطور  2009 
المتجم: د فاطمة نصر 

هذا الكتاب هو أحدث اصدارات باحثة الاقتصاد 
السياسي سوزان جورج مؤلفة كتاب مؤامرة 

الغرب الكبرى. 
تحاول الباحثة الاجابة عن عن سؤال: كيف 

غير اليمين الديني والعلماني تفكير الامريكيين 

لاسيما بعد التعاطف الواسع مع الولايات 
المتحدة الامريكية بعد احداث الحادي عشر من 

ايلول (سبتمبر) وترصد الباحثة جذور تلك 
النقلة باتجاه اليمين وفي الوقت نفسه ترصد 

التحول باتجاه كراهية امريكا  بسبب الاكاذب 
والراديكالية التي ميزت حقبة الرئيس بوش 

الابن.

الكتاب: الترحمة ونظرياتها 
المؤلف: اومبارو اورتادو البير
 المترجم: علي ابراهيم المنوفي 

الناشر: المر كز القومي للترجمة  2008 

يقع هذا  الكتاب في حوالي التسعمئة صفة من 
القطع الكبير وتتناول ادبيات ومرجعيات فن 

الترجمة تاريخيا  لكن المؤلف يقدم لكتابه بمقدمة 
معمقة يتناول فيها مصاعب ومشطلات الترجمة 

في الوطن العربي وير ان هذه الازمة تتجلى عبر 
محاور ثلاثة  يقسمها الى محور نظري ومحور 

تطبيقي وثالث وصفي . ينتقد المؤلف بقسوة 
طريقة تعليم اللغات لانها لا تضع في اعتبارها 

تقنيات تعليم الترجمة. 

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: مديح الكراهية
المؤلف: خالد خليفة

الناشر: دار الآداب

تقتحم هذه الرواية حقبة من تاريخ سورية وتعيد 
طرح الأسئلة الحارقة عن الصراع بين الأصوليين 

والسلطـــة، وهي حقبــة كادت تقضي بها 
ثقافـة الكراهية على الأخضر واليابس. تقود 

الرواية القراء من مدينة حلب الآسرة وعوالم 
نسائها وحياتهن السرية إلى أفغانستان، مروراً 

بالرياض وعدن ولندن وأمكنة أخرى، لتنسج 
تفاصيل لا شك في أنها ستترك روائحها ودمها 

وكراهيتها، كما ستترك رغبة الحب، والدهشة، في 
أرواح قراء هذا الكتاب.

الكتاب: من مسير... إلى مخير؛ كيف ننتصر في 
معركة الحياة

المؤلف: عماد سامي سلمان
الناشر: بيسان للنشر والتوزيع 

يعرض المؤلف بشكل علمي مبســــط ماهية القدر 
وآلية عمله، وقوانيــــنه الكونية، والبرامج التي 

تحكم مساراته، وكيـــفية مساهمة العدوانية 
والنزعة الفــردية، والتعلق في جعلنا نقف 

بمواجـهة سلبية مع العالم المحيط.يطرح الكتاب 
رؤية جديدة لمفاهيم الحياة، ومحاولات جدية 
ومنهجية تهدف إلى مساعدتنا في الانتقال من 

موقع الصراع مع القدر إلى موقع المصالحة معه، 
ويبين قوة التفكير الإيجابية ومدى تأثيرها على 
مختلف جوانب حياتنا حاضراً ومستقبلاً.  «من 

مسير... إلى مخير» كتاب متميز، تتلاقى ضمن 
صفحاته الفلسفات القديمة بالحديثة، وتتقارب 

فيه الأديان مع أحدث النظريات العلمية، من 
البرمجة اللغوية العصبية... مروراً بالحقول 

البيولوجية والطاقية... وصولاً إلى فيزياء الكم. 
فالمعرفة واحدة، نتذكرها ولا نتعلمها، أما 

الاختلاف، فهو من صنع جهلنا.

الكتاب: رائحة القرفة
المؤلف: سمر يزبك
الناشر: دار الآداب

تحكي رواية «رائحة القرفة» عن علاقة سيدة 
دمشقية بخادمتها الصغيرة، وتغوص في 

عالميهما، العالم السفلي المدقع الفقر، وعالم الطبقة 
المترفة.  وتتحول هذه العلاقة إلى لعبة قوية في 
يد الخادمة وتجعل منها المبرر الوحيد لشعورها 

بإنســـانية مفقودة. 
تفتح هذه الرواية عوالم مغلقة وممنوعة الإشهار، 

لأنها تمس أكثر مكامن الوجع في روح الإنسان 
الخائف والمقموع.

الكتاب: ديوان الشعر العربي
المؤلف: أدونيس

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة- مصر

ثلاثة مجلدات من الشعـــراء وأشعارهم.. عن كل 
شيء، عن الحبيبة والخمر، عن الحرب والضرب، 
في الجاهلية والإسلام، عن النبي وعن إبليس...  

ص.ب 0656-11
رياض الصلح 11072050  بيروت ، لبنان
فاكس : 510501/01
هاتف: 483513/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

■ لا أحد يجادل اليوم 
في أن النقد الأدبي 

بالمغرب حقق تراكما 
نصيا، كما أنه ليس في 

مقدور الباحث في حقل 
الأدب والثقافة بالمغرب 

أن ينكر نضج خطاب 
النقد الأدبي بالمغرب، 

وهو ما جعل الحاجة إلى 
متابعته مطلبا مشروعا، لغاية فهم علاقته بشروط تكونه وتحديد 

مميزاته في ضوء المحددات والضوابط التي سطرتها نصوصه.
إن متابعة النقد الأدبي بالمغرب- في حسبان هذا التصور- 

ومسايرة مستجداته ليست وليدة رغبة ،وإنما استجابة لتحول 
معرفي ونتيجة معرفة قائمة لا إعادة إنتاج لها بصيغ مختلفة 

ومتباينة، وسيل قلم الناقد المغربي ما زال متجددا ومجددا لرؤاه 
وقراءاته ومواصلا لمسيرته الإنتاجية بنصوص مختلفة في 

تصوراتها وبنيتها.

مرايا بعيون الناقد

في هذا الإطار يأتي كتاب آخر في نقد السرد للروائي والناقد 
شعيب حليفي حاملا لعنوان «مرايا التأويل، تفكير في كيفيات 

تجاور الضوء والعتمة».
يفتتح الباحث كتابه النقدي بمدخل يحدد من خلاله تصوره 

لبنية النص الإبداعي عموما، في اعتبارها بناء معقدا لخطابات 
مختلفة متلاقحة ومتفاعلة ومتحاورة فيما بينها، والرواية على 

وجه التحديد في كونها «نص لغوي تخيلي مركب من مرجعيات 
وتيارات» (ص 8)، تتطور وتستمر بعلاقاتها المفتوحة مع كل ما 

هو لغوي ورمزي، مما يجعل الرواية في تعريف حليفي «بحث عن 
فهم كلي وسعي إلى التعبير عن شتات الواقع وتشظيه» (ص9 

)،مما يجعلها تؤسس للأفق المغاير تجاوزا للحدود وكسرا للقيود 
بحثا عن هوية كونية.

في ضوء هذا التأطير النقدي، يمفصل حليفي «مرايا التأويل» إلى 
ثلاثة فصول، يقدم الفصل الأول منها الموسوم بصور التاريخ 

في النسيان مبحثين الأول حول: المتخيل والمرجع: سيرورة 
الخطابات، يناقش تحت عنوان التاريخ والرومانيسك.. علاقة 
نص التاريخ بالنص الروائي معتبرا نص التاريخ نتاجا ثقافيا 

وأيديولوجيا قابلا للقراءة والتأويل كغيره من الخطابات 
الأخرى، ولأن الرواية منحدرة من التاريخ في عرف النقد فإن 

الناقد يعمق البحث في علاقات الروائي بالتاريخي انطلاقا من 
سؤالين هما:

الداعي  الأول  النص  باعتبارها  الرواية  وتتفاعل  تتشكل  * كيف 
؟. والفاعل مع النص الثانيٍٍ

تحقق  والتي  العلاقة  هذه  في  المتحكمة  الميكانيزمات  هي  * ما 
في النهاية نصا روائيا؟.

إن عودة الروائي إلى التاريخ في رأي الناقد تكون محكومة 
بثلاثة مبادئ هي: مبدأ الاختيار، والتحويل، ثم مبدأ التأويل. 
فالأول يجيب عن سؤال كيف تلقى الروائي هذا التاريخ، فيما 

ينشغل الثاني بالإجابة عن سؤال الكيفية التي فهم بها الروائي 
هذا التاريخ، ويهتم المبدأ الأخير بالكيفية التي كتب بها (أو أعاد 

إنتاج) هذا التاريخ. ولمقاربة العلاقة أكثر، استدعى الباحث نص-
رواية «بين صوتين» للمؤرخ محمد زنيبر للبحث في حدود العلاقة 

بين الروائي والتاريخي، منتهيا من هذا المبحث إلى أن» التاريخ 
مهما كان قصصيا والسرد مهما كان مشدودا إلى استلهام 

التاريخ فإن الرؤية تبقى ذات خصوصية في كل مجال»(ص35).
أما المبحث الثاني فقد عنونه الباحث ببلاغة الصورة في السرد، 

معتبرا أن إدراك الصور في المتن الروائي هو إدراك لطبقات 
متعددة من القول، إذ البلاغة هي المهارة التي تمنح اللغة الخلود 

والتعدد، والمبدع- بحسب هذا التصور- هو الذي يسعى إلى 
إنتاج وخلق صور فنية في لغته الإبداعية. 

ولإبراز دور الصورة في السرد التجأ الباحث إلى المتن الروائي 
العربي ممثلا في روايات سليم بركات ورواية طائر الخراب لعبد 
الرب سروري وحلق الريح لصالح السنوسي والمشروع الروائي 

للغيطاني.
ضمن هذا المبحث يقارب الباحث رواية صلاح الدين بوجاه: سبع 

صبايا مركزا على دور النسيان باعتباره بلاغة في بناء وتشييد 
معالم هذا النص الروائي، منتهيا إلى أن النسيان في سبع صبايا 

هو «الدينامية المحركة لعملية التخييل»(ص59)، مما يجعل منه 
بلاغة قائمة بذاتها، كما أفرد حليفي تقنية الحلم باعتبارها بناء 
لغويا لصور مجازية تتمثل حالة يتم استثمارها بقصد «تكثيف 

البنية الجمالية وتوسيع الأبعاد المعرفية وتجسير خطاب 
الشعور بخطاب اللاشعور»(ص70)، وأهمية هذه التقنية في بناء 

النص الروائي مبينا ذلك من خلال دورها  في بناء رواية خيري 
شلبي»منامات أحمد السماك».

٭ كاتب من المغرب

■ الاخبـار التي انتشـرت في الشـهر الماضي حول 
روايـة البريطانـي سبسـتيان فولكـس «أسـبوع فـي  
كانون الأول» حول سـوء تمثيل الكاتـب للقرآن وفهم 
الاسلام والتي ادت الى اعتذاره للصحافة مبررا ان ما 
قيل عن تهجمه على الاسـلام في لقاء صحافي اسـيء 
فهمـه. فقد نقلت صحيفة «صانـدي تايمز» عن الكاتب 
وصفه للقـرآن بانه خطاب ذو بعد واحد وان تجربته 
الاولـى لقـراءة الكتـاب المقدس عنـد المسـلمين كانت 
مخيبة للآمال. واشـار الكاتب في حينه الى ان القرآن 
يخلـو مـن الرسـالة الاخلاقيـة التـي تطبـع التعاليم 
المسيحية. فالقرآن حسبما نقلت الصحيفة عن الكاتب 
في حينه ما هو الا سلسلة من الصرخات التي لا تعني 
شـيئا مقابـل وصـف المسـيحيين واليهـود بالضالـين 
الذين شـوهوا تعاليـم انبيائهـم وكتبهم السـماوية. 
وجـاء اعتـذار الكتـاب «بـلا تحفظ عـن الضـرر التي 
سـببتها تصريحاته». في هذا السـياق الذي يفهم انه 
قد يكون محاولة من كاتب التقرير لاستفزاز حملة على 
الكاتب من المسلمين الذين ترى الصحافة ان إغضابهم 
سهل، فقراءة الرواية الجديدة للكاتب فولكس،  تقدم 
اطـارا مختلفا وان كنا لا زلنـا نتحفظ على الفهم الذي 
قدمه للاسلام والتفسيرات المنشورة في ثنايا الرواية 
على لسـان ابطاله للقرآن وآياتـه، وعجز الكاتب عن 
فهم حركية الاسلام  وتاريخه وحضارته. ويظل الامر 
متوقعا من كاتب يتصدى لمعالجة شـخصيات مسـلمة 
في رواياته لأول مرة على مـا نعتقد ويفهم القارئ في 
نهاية الرواية ان سـوء الفهم للاسـلام واهله نابع من 
المرجعيـات التـي  اسـتند عليها كي يقـول ابطاله ما لا 
يفهمونه او يعرفونه فباسـتثناء كتـاب الباحثة التي 
تعتبـر محايـدة او متوازنة وهي كارين ارمسـترونغ،  
مرجعيـة الكاتـب جـاءت مـن  ترجمـة معانـي القرآن 
لـداوود التـي صدرت فـي منتصف القـرن الماضي عن 
سلسـلة بنغويـن الكلاسـيكية  وهي مليئـة بالاخطاء 
والتفسـيرات المتحيزة، اضافة لمرجعيـة الروائي هنا 
لتفسـيرات المـؤرخ الـذي بـات مـن اعمـدة المحافظين 
الجـدد، برنـارد لويس ويضاف الى هـذه المرجعيات، 
عودتـه لنسـخة مترجمـة للانكليزيـة  لكتـاب سـيد 
قطـب «معالم فـي الطريق» الذي يشـار  فـي الادبيات 
الغربية إلـى كونه «دليـل الجهاد العالمـي» الاصولي. 
وعلـى العموم فالقراءة المتأنية للمواقف عن الاسـلام 
والمسـلمين وكتابهم المقدس تشـير إلى قراءات اخرى 
لكتـب صحافيـة الطابـع وانتهازية حاولت اسـتثمار  
الحـرب على الارهاب وتنتقد باسـم العـودة «للذات» 
او الحقيقة تجربتها في الحركة الاسـلامية ببريطانيا، 

مثل حزب التحرير مثلا. 

مركز تسوق وسائقة في قطار الأنفاق
 بعـد قـول كل هـذا فالروايـة التـي تـدور احداثها 
فـي اسـبوع مـن كانـون الاول ( تبـدأ  يـوم الاحـد 16 
وتنتهـي يوم السـبت 22 مـن كانون الاول/ديسـمبر) 
هـي فـي النهايـة عـن لنـدن، عاصمـة الامبراطوريـة 
الثانية، لندن وهي تواجه القرن الحادي والعشـرين 
واختيـار عـام 2007 لـه دلالاتـه مـن ناحيـة ان هـذا 
العـام الذي بـدأت فيـه ارهاصات الازمـة الاقتصادية 
العالميـة، ويعبر من خلال هـذه الازمة وقضايا اخرى، 
الهجرة والاسـلام «المتطـرف»، والانترنت والحيوات 
المعزولة، اصوات متوحدة، ودنيـا الواقع الافتراضي 
ونقد للحياة الادبيـة في عاصمة الثقافة والمال للدولة 
عـن حالـة لنـدن المعاصـرة ومـن هنـا يظـل الكاتـب 
يشـير الى رمـوز حقيقية فـي المدينة، خطـوط القطار 
ومحلاته، شـوارع الفنادق الفارهة، احياء المهاجرين 
والفقراء، كتاب المدن وروائيها في بريطانيا وفرنسـا 
مثـلا، الاحالة علـى ديكنز، وبلـزاك وايلـوار، وجون 
بيتجمـان المعـروف باهتمامه بما هو محلـي ووطني، 
وهـو تراثي فـي  اشـعاره. كل هذا من اجـل ان يضفي 
على ابطاله «السـبعة» الرئيسـيين اطارا من الواقعية 
ويمنحهـم صـورة من «حيـاة حقيقية»، فهنـا تتداخل 
حيـاة مليونير يعمل فـي مجال المـال والاعمال بحياة 
كاتـب مراجـع للكتب وسـائقة قطـار انفـاق على خط 
«دسـتريكت/ الاخضـر» بحيـاة مليونيـر مسـلم مـن 
اصل باكسـتاني نجح ببناء ثروته فـي مجال صناعة 
الصلصات الهندية، وحياة ابنه الناشـط الاسـلامي. 

في مفتتـح الرواية يدخلنـا فولكس 
في حس الحياة في لندن المعاصرة، 
مخدرات، استهلاك اصوات الاليات 
التـي تحفـر الصخـر والشـاحنات 
المليئـة بالحصـى والرمـل وتقيـم 
اوروبـا  فـي  تسـوق  مركـز  اكبـر 
اليـوم  هـذا  فـي  «ويسـتفيلد»، 
القـارس   البـرد  ذي  الكانونـي 
يتأهـب ايضـا فريـق «ارسـنال» 
لبداية مباراة على الاستاد الذي 
يحمـل اسـم الامـارات، هنـا في 
لنـدن فولكس، اصحـاب كلاب 
مشـجعون  معهـا،  يتمشـون 
يصرخون في شـرق لندن بعد 
ظـل  وفـي  فريقهـم.  خسـارة 
الدوامـة من الحركـة والبناء 
والاسـماء يجلس محـام في 
الثلاثـين مـن عمـره بغرفـة 
بروايـات  مليئـة  صغيـرة، 
بلـزاك في منطقة تشيلسـي 
يقرأ ترجمة للقـرآن الكريم 
كي يحضر نفسـه للمرافعة 

في قضية. يقدم فولكس في سلسـلة من الفقرات التي 
تبدو متقطعة ابطال روايته، جيني فورتشون، سائقة 
القطار التي تنتظر الانتهاء من ورديتها كي تذهب الى 
منزلهـا وتفتح جهـاز كومبيوترها وتغـوص في عالمها 

الافتراضي «بارالاكس».

قائمة المدعوين
 فـي منطقـة اخـرى مـن لندن، تقف سـيدة اسـمها 
صوفـي توبينـغ تفكـر وهي تشـرب كـوب شـاي الى 
جانـب النافـذة تحـدق وتفكـر فـي القائمـة النهائيـة 
للمدعويـن علـى حفلـة عشـاء ببيتهـا  يـوم السـبت 
القادم، بعد سـبعة ايام من هـذا  اليوم «الاحد 12/16» 
فيمـا كان زوجها لانس، النائب الجديد بالبرلمان ينهي 
اعمالـه بمكتبـه الخـاص فـي الطابق الارضـي. قائمة 
صوفي هـي في النهاية ابطال روايـة فولكس وهي ان 
كانت مشـغولة بترتيب اماكن جلوسـهم على مائدتها 
وطباعة اوراق الدعوة الا ان الاسماء تقدم صورة عن 
لندن المعاصـرة: هنا لانس وصوفـي الداعيان للحفل 
وهنـا لين وغيليـان فوكسـلي، وكيلها، رالـف ترانتر، 
كاتـب ومراجـع كتـب وروائـي «فاشـل»، ماغنـوس 
دريك، ليس اسـمه الحقيقي كمـا تعتقد صوفي، يكتب 
عمودا صحافيا، فاروق وزوجته نسـيم الرشيد، رجل 
اعمال، ثري يعمل في مجال الصلصات الهندية، نجمة 
تلفزيونيـة برينـدا ديلـون، لاعب كـرة قـدم بولندي 
تـادوز سـبايك بوروسـكي، مالـك لمحطـة تلفزيونيـة 
سـيمون بورتفيلد وزوجتـه انديرا، روجر مالباسـي 
محامي شـركات، اسـتاذ مدرسـة هو رادلي غريفس، 
غابريـل نورثوود جـون فيلز وزوجته فانيسـا، رجل 
اعمال يطمح إلى تحقيق صفقة العمر. تتقاطع حيوات 
الابطـال احيانا وتفترق طوال هـذه الرواية لكن المهم 
انهم اي الابطال او معظهم يلتقون على مائدة صوفي. 
وقبـل الحفـل، ينقلنا فولكـس من حياة  الـى منعطف 
ويحكـي لنا حكاية كل واحد منهم، ويبدو السـرد مثل 
مشـاهد فيلم سـينمائي يلعب فيه الراوي دور المخرج 
الـذي ينهي بحركة منه العرض ويكشـف عن  النهاية 

لكل واحد منهم.

 لغة الحاضر
 مـا يهم فـي الرواية انهـا تتحدث بلغـة ملغزة هي 
صـورة عـن  كلام الحاضـر الـذي يتواصـل بالبريـد 
احداثهـا  وتـدور  المختصـرة  والاسـماء  الالكترونـي 
فـي غـرف مـدراء الشـركات وملاحقـة اخبـار العملة 
وحالة البنوك ويسـافر ابطالها بين لنـدن ونيويورك 
وزيورخ. في داخل هذا النشـاط المحمـوم  من المراقبة 
والتكهـن وملاحقـة اخبار السـوق/ جون فيلـز مثلا/ 
هنـاك  قصـة لنـدن الحاضـرة التي عـن سـيادة المال 
المتمثل بويستفيلد قرب شبرد بوش الذي يصفه بأنه 
« حصر لكل التجارة في مركز المدينة، يدفع فيه للعمال 
الاجانـب مـن قبـل الاسـتثمار الاجنبي لأخـذ ما يمكن 
اخذه من اي لندني له حساب بنكي» وقبل هذا وصف 
فولكـس المركـز الـذي كان تحـت الانشـاء بـركام من 
الحجارة والتراب في ارض يباب. لا بد هنا من الاشارة 

إلـى ان الكاتـب حـدد فـي 
البداية ارض سرده 
ابطالـه  وحركـة 
مشهدا  يقدم  كمخرج 
بانوراميا للمكان قبل 
كاميـراه   «تـزوم»  ان 
علـى  وتركـز  للداخـل 
مشهد محدد، من غرب 
الى شمال وشرق لندن 
تتركز الكاميرا هنا على 

جيني وبعدها صوفي.
 

الخاسرون
 يبدو فولكس في رسمه 
لمشـهد حيـاة ابطالـه فـي 
لندن واستعادتهم للماضي 
بالسياسـي  مهتـم  غيـر 
وزوجتـه اصحـاب الدعوة 
فهـو لا يقـدم الا مـا  يحـدد 
الاطـار العام للابطـال، وكما 
ان هنـاك مشـاهير وناجحين 
فـي مشـهدية الروايـة فهناك 
ضحايـا للناجحين، هنا فينبر ابـن فيلز، رجل الاعمال 
الـذي لا يحـب الا العمـل ولا يرغب بالعطـلات ويرى 
امانـه فـي مكتبـه. فينبـر هو ضحيـة وحدتـه، طالب 
مدرسـة يدمن على نوع من المخدرات، ومتابعة دي في 
دي وتناول الطعام  السريع. ما ينهي طموحه نوع من 
المخدرات اسـمه «شـانك» يترك اثره فـي النهاية على 
عمله العقلـي ووظائف الدماغ ويتركه بمصحة يعاني 
من انفصام الشـخصية. في مقابل فينبر هناك حسـن 
الرشـيد، نجل فاروق، الذي يكتشـف هويته، كمسـلم 
ويصبـح عضوا في جماعة شـبابية بالمسـجد. ويقدم 
فولكـس حكايـة حسـن كصـورة للبحث عـن الهوية، 
العزلة والتهميش فهو وان ولد بغلاسكو التي بدأ فيها 
والده نجاحه التجاري  وطور صلصلة «تشاتني» من 
مخلل الحامـض الا انه ظل يتعامل مع وجوده كخارج 
عن السياق، لونه لغته واسمه كلها تشير الى خروجه 
عن السـياق وضياعـه بالترجمة، فمـن غاضب عضو 
بعصابات الشباب بغلاسكو، الى ناشط بتيار اليسار، 
الـى ملحـد واخيـرا ملتـزم بالاسـلام كهويـة ووجود 
وينتهي الى تجنيده مع  عدد من المسـلمين الشباب من 
مجموعة اسـمها «حسـام النار» لوضع عبوات ناسفة 
وتفجير انفسـهم بأماكـن عامة بلندن كمـا فعل منفذو 
عمليـات 7/7/ 2005.  وتبرز في حالتي حسـن وفينبر 
صـورة تحلـل العلاقـات الاجتماعية بالمدينـة. الابن، 
حسـن،  حانق على الاب والام التي تدور حياتها حول 
الطبقة الراقية وبالنسبة ليفنبر هناك الاهمال من قبل 
الاب الـذي لا يقدس مهمة الا المـال. وفيلز الذي لا يهتم 
بالكتب يقف على الجانب المناقض لترانتر الذي يبدو 
جـزءا من الرواية من اجل نقد وتتفيه التقاليد الادبية 
فـي لنـدن، حيـث يرشـح كتـاب له عـن اديـب مغمور 
من العهـد الفيكتـوري لجائـزة تدعمها شـركة «بيتزا 
بـالاس» في الماح للجائزة الادبية التي تدعمها شـركة 
«بوكر» التي تمنح سـنويا لاعمال روائية بالانكليزية. 

طبعا لا يفوز كتاب ترانتر بالجائزة.
 

 تكريم 
الهدف الاخر من ادخال شـخصية ترانتر في سياق 
عمـل روائـي يهتـم اكثـر بمصير التجـارة والنشـاط 
الاسـلامي بلندن، وحياة الاغنياء، مع ان ترانتر ليس 
غنيـا ويعيش وحيدا معتمدا علـى دخل من مراجعات 
الكتـب فـي صحف هامشـية، هـي محاولة السـخرية 
مـن فـاروق الرشـيد. ومظهـر السـخرية ان الرشـيد 
ورد اسـمه بقائمـة المكرمـين مـن الملكة الذيـن تكرمهم 
عـادة في عيـد ميلادها ونهايـة العـام لخدماتهم التي 
قدموهـا للحيـاة البريطانيـة، ومنهـم الرشـيد الـذي 
قـدم الكثيـر لصناعة الطعـام ببريطانيا. لكن مشـكلة 
الرشـيد انه غيـر مثقف ولخوفه من سـؤال محرج مع 
الملكـة وقت تكريمه فقد ارسـل يطلب مسـاعدة ترانتر 
ولتعريفـه على عالـم الكتب والشـعر الانكليزي. المهم 
ان شـخصية ترانتر تظل غامضة ومدخلة على النص 
فهو مغمور ولكنه يتلقى عروضا للعمل بالجامعة ودار 
نشر الصحيفة تعرض عليه مرتبا جيدا. في النهاية لا 
تنفـع كل بروفـات ترانتر مـع الرشـيد، فالاخير يفاجأ 

يـوم تكريمـه «او بـي اي/ اي عضـو بالامبراطوريـة 
البريطانية» ان ولي العهد هو من سـيتولى التكريم لا 
الملكة. وحتى في هذه المناسبة يقدم لنا فولكس عملية 
التكريم بالكاريكاتورية الساخرة التي  تجعل الرشيد 
نفسه يخجل من نفسه. والمقاربة هنا بين رجل الاعمال 
الذي يكرم لخدمة بلده الـذي اختاره موطنا له وابنه 

الساعي لتدميره باسم اقامة دولة الخلافة. 

دين لا دولة
لا بد من الاشارة ونحن في هذا السياق الى طبيعة 
الجـدل الذي قاده الكاتـب او جعل ابطاله يلهجون به 
فيمـا يتعلق بالهوية والدين- الاسـلام والقرآن، ففي 
هـذا الجانب لا يقـدم لنا الروائي اضـاءة على معضلة 
الهويـة او الشـاب وبحثه عـن مكانه تحت الشـمس، 
فهـو كشـاب غاضـب قـرف مـن النسـاء ومن شـذوذ 
اليسـار وتكلس افكار والده وجد نفسـه بعهدة جناح 
من حزب التحرير لا يهتـم كثيرا بالحوار قدر اهتمامه 
بالنار (حسـام النار) ويبدو حسن الرشيد منقادا الى 
مصيره رغم اختياره حياته الاولى. مبرره الاساسـي 
ان والديه دفعاه الى حضن الهوية الدينية والمسـجد، 
لكن ما لم يقله الاب او الام ان في المسـجد اناساً يجب 
تجنبهـم لانهـم منحرفون عـن الخط الصحيـح. الاب 
طلـب منـه التعـرف علـى الدين ولكـن لم يطلـب منه 
قـراءة سـيد قطب. وفي نقـاش الاب مع ابنـه يرى ان 
الاسـلام دين بـلا دولـة وان المسـلمين عبـر تاريخهم 
اظهروا سـذاجة في كل ما يتعلق بالسياسـة القومية، 
ووقفـوا مـع الالمان في الحـرب العظمـى والنازيين في 
الحـرب الثانية وتحالفـوا مع الشـيوعيين في الحرب 
البـاردة. يجيـب الابـن ان من كانـت لـه امبراطورية 
حكمت العالم لا يمكن ان يكون سـاذجا في السياسـة 
وفـي النهايـة الاسـلام ليس كنيسـة بل نظـام حياة. 
تبـدو الجـدالات بـين الاب  والابـن وفـي حلقة سـليم 
كأنهـا مأخـوذة مـن كتـاب، فقـرات اعيـدت صياغتها 
بلغـة جديـدة تناسـب النـص الادبـي. الاب غاضـب 
كثيـرا علـى كتـاب كانـت المـدارس تعتمـده لمـن يريد  
التعرف على الاسـلام، مؤلفه غلام سـروار، يمثل فيه  
مبادئ الجماعة الاسـلامية الباكستانية، وفي الكتاب 
يناقش سـروار ان الاسـلام نظام حياة. لكن الاب يرد 
علـى هذا ان المؤلـف ليس عالمـا دينيا بل رجـل اعمال 
ومن اتبـاع المـودودي ومحرض. ويذكـر الحديث عن 
سـروار بكتـاب كتبـه احـد الناشـطين السـابقين فـي 
حـزب التحرير وهاجم فيه الكتـاب واهتم  الاعلام به 
وبكاتبه «الاسلامي» من تأليف اد حسين. ولا نستبعد 
ان يكون الكاتب قد قرأ الكتاب هذا وضمن نقاشـه في 
عالمه الروائي. في جدل الاب مع الابن حسـن إلماح الى 
ان الاسلام لا يمكن ان يقيم دولة حديثة « حتى لو غزا 
البعض امريكا وهو ما لن يفعلوه، ماذا ستفعل؟ فليس 
لديك البتة اسس الدولة الحديثة ولهذا اسميت حسن 
وليس حسـين» اي «على اسـم حفيد الرسـول المسالم 
وليس المشـاكس» اي الحسـين رضي الله عنهما. فيما 

يتعلق بخطاب القرآن يرى الكاتب على لسـان سارده 
ان رب المسـلمين  لا يمنـح خيـارا لهـم «اتبعونـي وإلا 
عاقبتكـم بنـار جهنـم» طبعا هنـاك مسـائل عملية في 
القـرآن غيـر الرسـالة الاساسـية عن التوحيد يشـير 
السـارد  مثل العطـف على الايتـام والصدقـة والنوم 
مـع الخادمـة في البيـت «ربما قصـد ملك اليمـين» لكن 
لا يوجـد في القرآن سياسـة. هذا الفهـم يجعل فاروق 
الرشـيد يؤكـد لابنـه ان  ما يجـري في فلسـطين التي 
طالما دعـم كفاح ابنائها ليس حربا اسـلامية او جهادا 
انمـا هـو نزاع على الارض ولهذا السـبب كان عدد من 

قادة منظمة التحرير الفلسطينية من المسيحييين.

 الجبن ساعة الحسم
هـذا بعـض ممـا ورد في سـرد سـارد «اسـبوع في 
كانـون الأول» لكن الاهـم في هذا السـياق ان المجاهد 
القنابـل  صناعـة  ادوات  امـن  الـذي  حسـن  الدولـي 
الكيماويـة من فرنسـا واختيـر من زعيـم الخلية على 
الرغـم مـن نقـص خبرتـه العسـكرية، يقـول لنـا انه 
رفـض اكثر مـن عـرض للتدرب فـي باكسـتان، يجبن 
سـاعة الحسـم ولا يجد في هذه اللحظـة  الا صديقته 
في الجامعة شـهلا هاجياني، ابنـة رجل اعمال ايراني 
قبلـت بظـروف وتحـولات حسـن حتى فـي تمظهرها 
وقدمـت  الفرنسـي  الادب  درسـت  والتـي  المتشـدد، 
اطروحة دكتوراه عن بول ايلوار. عندما يخاف حسن 
من الموت او مواجهة الشـهادة يقرر اختيار شهلا على 
مـا اعتقد انـه نسـاء الجنة يذهـب اليهـا حاملا كيس 
المتفجـرات الكيماويـة وبين عنـاق واعتـراف ودموع 
تؤكد له فيه صديقته  انها تحبه منذ 3 سـنوات تنتهي 
رحلـة حسـن. هنـاك الكثير مما يمكـن ان يقـال حول 
دوافع الابطال خاصة الرشـيد  فيبدو انهم سـاروا في 
مسـار مرسـوم وحبكة معروفة النهايات وما يهم اكثر 
ان الكاتـب قبـل كليشـيهات وتحليـلات الصحافيـين 
فيمـا يتعلق بالاسـلام واعطى سـارده او نفسـه حق 
الحديث عن الابطال ورسـم مسـاراتهم. ومن هنا جاء 
النـص ابويـا صارما فـي ابويته. نتفق مـع الكاتب ان 
لندن القرن الحادي والعشرين هي خلطة من الوجوه 
والتأثيرات  وصورة عن الاستهلاك والعولمة لكننا كنا 
نتوقع  عملا اكثر مصداقية عن لندن التي نعرفها. لعل 
إغـراق الكاتب فيمـا يعتقد انـه «اصالـة» الابطال اثر 
علـى حيوية ومصائـر ابطالـه. العمل ايـا كان موقفه 
منـا، نحـن المسـلمين، يظل صالحـا للقراءة وبشـرط 
ان يتحلـى القـارئ بالصبـر علـى مصطلحـات المـال 
والانترنـت، ويتعامـل مع تمثلات الاسـلام علـى انها 

تحليلات اطراف متحيزة.
 

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
 A Week In December
Sebastian Faulks
Hutchinson
London/ 2009

«أسبوع في كانون الأول» رواية لسبستيان فولكس:

الإسلام والإنترنت والمخدرات وشخصيات مفككة تدعي الأصالة 
إبراهيم أزوغ ٭
النقد ولغة الإبداع

عن الكتب وبينها!

سبستيان فولكس

ابراهيم درويش ٭
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التجسيد العربي لبيرتولد بريخت:

«يوميات ونيس» كيف جمعت بين المتعة والرسالة؟
■ لا أخفـي علـى القـارئ مـدى عمـق شـعور 
المرارة والاختناق الذي أشـعر بـه تجاه «مصر»، 
حتـى أننـي أكاد أحيانا أحلـم بالهـروب منها إلى 
الأبـد، ونحـن ـ أنـا وأمثالـي مـن «الزهقانـين» ـ 
نسـتخدم كلمة «مصر» على نحو غامض ومطاط، 
لكـي نعبـر عـن تلـك الحالـة المتردية التـي وصل 
إليهـا «الوطـن» الـذي أضاعتـه حفنـة مـن هواة 
السياسـة ومحترفي البيزنـس، وجعلونا نيأس 
مـن اسـتعادته. كان يسـيطر علـي هذا الشـعور 
المحبـط، لكنني فجـأة، وخلال مشـاهدتي إحدى 
حلقات المسلسـل التليفزيونـي «يوميات ونيس» 
في جزئـه السـادس، اغرورقت عينـاي بالدموع 
الحقيقيـة، عندمـا كان ونيـس يتحـدث عن فكرة 
«الانتماء» بعدما عـرف أن أولاده ينوون الهجرة 
لأن الحيـاة ضاقـت بهـم فـي وطنهـم. لـم يكـن 
مونولـوج ونيـس خطابيـا زاعقا، لكنه اسـتطاع 
أن يلمس بعض الأفكار والأحاسـيس المهمة حول 
مفهوم «الوطن»، لتدرك أنه ليس مفهوما مطلقا أو 
مجردا، إنما هو مفهوم مجسـد. إنه أنا وأنت، بكل 
ذكرياتنا وأحلامنا، آلامنا وآمالنا، وليس من حق 
أحد أن ينتزعنـا منه أو ينتزعه منا، ليس من حق 
أحد أن يسـرقه أو يمزقـه أو يلوثه أو يبيعه، وإذا 
كان سماسـرة السياسـة يجعلوننـا أحيانا نلجأ 
إلى حلـم أو كابـوس الهروب منه فقـد تحقق لهم 

مايريدون بأن يؤجروه مفروشا!
طرح ونيس على أبنائه في تلك الحلقة سـؤالا 
يلقـي بعـض الضـوء الغامر علـى القضيـة كلها: 
تقولون أنكم تهاجـرون وتتركونني وحدي لأني 
لـم أعد بحاجـة إليكـم، فلو كنـت قد مـت وتركت 
أمكم مـن بعدي وحيدة فهل كنتـم تتخلون عنها؟ 
بتلـك اللغـة التـي تجمـع بـين البسـاطة والعمق 
مضـى الجـزء السـادس مـن حلقـات «يوميـات 
ونيـس»، تقـول عناوينـه أن كاتبـه هـو مهـدي 
يوسـف ومخرجـه هـو محمـد صبحـي، لكـن مـا 
تراه على الشاشـة يؤكد لـك أن «ميكانيزم» إبداع 
هـذا العمل الفني يعتمد على أسـلوب «الورشـة» 
الجماعيـة بأرقـى معانيهـا. إنها ليسـت الورشـة 
بمفهومهـا السـاذج الذي تراه في كل المسلسـلات 
الأخرى: مجرد شـذرات لا يربطها رابط، وممثلين 
يقرأون سطور حوارهم، ولعلهم يرتجلونها، قبل 
الوقـوف مباشـرة أمـام الكاميرا، ومخـرج يترك 
الحبل على الغارب ليتم تنفيذ هذا المشـهد أو ذاك 
كيفما اتفـق. الأمر مختلف تماما مع ورشـة محمد 
صبحي الفنية، الذي أتى من عالم المسرح، وتعلم 
الكثيـر مـن تقنيـات الدرامـا التليفزيونيـة، فمن 
المؤكد أنه يجمع الفنانـين والفنيين في «بروفات» 
عديدة، لكي يصهر النص مـن جديد بلغة بصرية 
وسـمعية، حيـث كل ممثـل يعـرف جيـدا ملامـح 
تاريخهـا  ويـدرك  يجسـدها،  التـي  الشـخصية 
وحيـث  الأخـرى،  الشـخصيات  مـع  وعلاقاتهـا 
لا تجـد فـي أداء أي ممثـل تراخيـا أو تهاونـا فـي 
الدخـول تحت جلد الشـخصية، ويجتمع الجميع 
فـي «ميزانسـين» الحركـة الدائمة التـي تعبر عن 
تغير مراكز الثقل في العلاقات الدرامية، ويتكامل 
ميزانسـين الممثلـين مع ميزانسـين الكاميـرا التي 
ينجـح محمد صبحي في أن يجعلها دائما تقتنص 
التكويـن الأكثـر بلاغـة وإبلاغـا .... وأرجـو أن 
تقـارن ذلك كلـه بما يحـدث في بقية المسلسـلات 
المصرية السـائدة: ممثلـون يلقون جمـل الحوار 
كأنهم يقرأون في جريدة، ويتبادلون هذه الجمل 
وهم جالسـون على الأرائك بلا حـراك، ثم لا تجد 
بعـد ذلك كله أثرا لتكوين الـكادر وحركة الكاميرا 
ذات الدلالـة، وإنمـا مجـرد اقتـراب وابتعـاد بلا 

معنى بعدسة الزووم.
لقـد بـدأتُ الحديـث عـن «يوميـات ونيـس» 
بالتقنيات، برغم أنني لا أوليها في العادة الاهتمام 
الأكبر، إذ أنها الوسيلة إلى غاية وليست هدفا في 

حد ذاتها، ولكن ماذا يقول المرء وقد ضاعت «ألف 
بـاء» التقنيـات السـمعية البصريـة فـي الدرامـا 
التليفزيونية المصرية؟ لقد بات الاهتمام محصورا 
فـي النجم أو النجمـة، هذين المصطلحـين اللذين 
فقدا معناهما لأنهما أصبحا يشملان أشخاصا بلا 
موهبـة ولا حضور، ولا داعي لذكر أسـماء بعينها 
فـلا بد أن القـارئ يعرفهـا جيدا. إنك تسـمع على 
سبيل المثال من يقول لك: هل رأيت مسلسل يسرا 
أو الفخرانـي؟ وهـو أمر لا يحدث فـي العالم كله، 
وإن كان تفسـيره أن الفتـرة التـي نحياها الآن ـ 
والتـي لا تشـهد زعامات حقيقية فـي كل المجالات 
ـ تميـل إلـى اصطناع النجـوم الأفـراد، اصطناعا 
يصـل إلى درجـة المسـخرة أحيانـا، والسياسـة 
و»السياسـات» خير شـاهد على ذلـك. من جانب 
آخـر فـإن تكريـس ظاهـرة «النجم الفـرد» تعمق 
الشعور السلبي من جانب المتفرج، فالمطلوب منه 
الآن في الفن كما في السياسـة هو أن يتفرج لا أن 
يشـارك. وأسـتطيع أن أؤكد أن مسلسل «يوميات 
عـن  الواضـح  الوحيـد  التعبيـر  هـو  ونيـس» 
«ديموقراطية» العمل الفني، فبرغم انتماء إبداعه 
إلى محمد صبحي، فإنه ليس «النجم»، بل النجم 
هو العمل كله في شكله ومضمونه، كما أنه يخلق 
علاقة ديموقراطية حقيقية مع المتفرج، الذي يجد 
نفسه متوحدا مع الشـخصيات، أو متعاطفا معها 

على أقل تقدير.
العاطفيـة  العلاقـة  المثـال  سـبيل  علـى  تأمـل 
(محمـد  ونيـس  الأرمـل  الرجـل  بـين  الثلاثيـة 
صبحي)، وشـقيقة زوجته لميـس (وفاء صادق)، 
والجـارة اللبنانيـة المطلّقـة أحـلام (عليـاء). في 
الدرامـا التقليديـة تصبـح هذه العلاقة تجسـيدا 
ميلودراميـا للصـراع بين الخير والشـر، لكنك لن 
تجد هنا مثل هذه النزعة الميلودرامية، فأنت تفهم 
وتتفهم موقف جميع أطراف العلاقة، بل تتعاطف 
معهم أيضا، وبذلك يضعك العمل الدرامي في قلب 
الحـدث، ولا تبقى مجرد متفـرج عليه من الخارج 
فقط تنتظر لكي تعرف من الذي سوف «ينتصر»، 
فلعل الخاسر يثير لديك القدر الأكبر من التعاطف 
والاحترام. في الوقت ذاته فإن هذه العلاقة تعبر 
عـن مسـتويين، واقعـي ورمزي معـا، فهي تحدث 
فـي الحياة كل يوم لكنها تصبـح هنا ضوءا يلقيه 
العمل علـى مفهوم الانتماء. إنك طائر في سـرب، 
بل ربما تكـون قائدا له إذا كنـت رب العائلة، فهل 
تسـتطيع أن تفصـل نفسـك عـن سـربك لتحلـق 

وحدك بعيدا عنـه؟ وماذا يبقى عندئـذ من ذاتك، 
ووجودك، وهويتك، إذا فقدت هذا الانتماء؟

 مصـدر إعجابـي بهـذا العمل، كمتفـرج قبل أن 
أكـون ناقـدا، وهذا هو معيـاري الأول عند تكوين 
رأي حـول أي عمـل فني، هـو أنني لم أفقـد المتعة 
لحظة واحدة، وهو ما يشـير إلى درجة كبيرة من 
نضج الفنان محمد صبحي على المسـتويين الفني 
والإنسـاني معا. لقد بـدأ محمد صبحي مسـيرته 
الفنيـة في النصـف الأول مـن سـبعينيات القرن 
الماضـي بعملين متناقضين تماما، الأول هو إخراج 
الشكسـبيرية  للتراجيديـا  كلاسـيكيين  وتمثيـل 
«هاملـت»، والآخـر مسـرحية «انتهى الـدرس يا 
غبـي» التـي اقتبسـها لينـين الرملـي عـن الفيلم 
الأمريكـي «تشـارلي»، لتتحول إلى عمل يحتشـد 
بالكوميديـا الحركيـة واللفظيـة شـديدة المبالغة 
والتـي تصـل إلـى درجـة «الفرسـكة» والتهريج. 
وبين هذين النقيضين سـار محمـد صبحي، ينحو 
أحيانـا نحـو أحدهمـا ويميـل أحيانـا إلـى الآخر 
(فمـا أبعـد الفـرق مثـلا بـين خفـة الكوميديـا في 
«رحلـة المليـون» وتقريرية الرسـالة فـي «فارس 
بـلا جواد»)، لكنه كان ينجـح في أحيان ثالثة في 
أن يصهرهمـا معـا كما فعـل ـ على سـبيل المثال لا 

الحصر ـ في مسرحيتي «أنت حر» و»تخاريف».
 بكلمـات أخـرى تسـتطيع أن تقـول أن محمـد 
صبحي جاء ومعه كل تقاليد المسـرح الكلاسيكي 
شـديدة الجديـة، ليأخـذ فـي طريقـه الكثيـر من 
الكوميـدي فـي ثوبـه  أدوات وتقنيـات المسـرح 
أن  اسـتطاع  فإنـه  وبذلـك  المصـري،  الشـعبي 
يجمع بين الرسـالة والفرجة، وفـي أعماله الأكثر 
نضجا أراه التجسـيد المصـري والعربي لبرتولد 
أن يكـون المسـرح وسـيلة  أراد  الـذي  بريخـت، 
لتعليـم وتثقيـف وإمتاع الجماهيـر. وعلى عكس 
مـا تصورنا في فتـرة ما أن مسـرح بريخت يعني 
التجهـم (باعتبـاره تعليميا!!)، فإن المسـرح منذ 
بداياتـه الأولى، ربما في المعابـد المصرية القديمة 
قبل السـاحات الإغريقيـة، كان هـو الأداة الفنية 
هـذا  وعالمـه،  الإنسـان  بـين  للتواصـل  الراقيـة 
العالم الذي يبـدأ بالمجتمع وينتهي بالكون، وهذا 
التواصـل لا يقتضـي أن يهرب المتفـرج من واقعه 
فـي عمل فنـي، بـل إن المتفرج يجد في هـذا العمل 
الفني إجابات عـن تناقضات واقعه، ويضع قدمه 

على بداية الطريق لحل هذه التناقضات.
مـن تقاليد المسـرحين الكلاسـيكي والشـعبي، 

ومن الميلودرامـا وبريخت، ومن الكلمة الخطابية 
والكوميديـا الحركيـة، ومـن شـخصيات نمطيـة 
وواقعيـة معـا، ومـن مزيـج مـن تقنيات المسـرح 
والفيديـو، اسـتطاع محمـد صبحـي وكل فريـق 
عملـه أن يقدمـوا درامـا تليفزيونيـة تجمـع بـين 
شـخصية  مـن  تضحـك  إنـك  والرسـالة.  المتعـة 
كاريكاتوريـة لكنـك تصـدق وجودهـا، وتتفـرج 
علـى موقـف كوميدي يقـوم علـى سـوء التفاهم 
لكنك تشعر أنك قد عشته على نحو ما، وتستطيع 
أن تتأمـل حركات الممثلـين، وتعبيـرات وجوهم، 
وإيماءاتهـم المرهفة، وزوايا الكاميـرا وحركاتها، 
والقطـع بـين اللقطات والمشـاهد، لتـدرك أنك في 
«يوميـات ونيس» أمـام عمل فيه الكثيـر من جهد 
الإبداع الأصيل، وقبل كل شيء أنت أمام مجموعة 
مـن الفنانـين، بقيادة المايسـترو محمـد صبحي، 
يريدونـك ألا تتفرج بشـكل سـلبي وأنـت جالس 
فـي مقعدك أمـام التليفزيـون، بل إنهـم يريدونك 
أن تشـعر وتفكـر وتتسـاءل، حـول حياتـك التي 
تعيشها، والمشـكلات التي تواجهها، والإحباطات 
التي تشـعر بهـا، والأحلام التي تتمنـى تحقيقها. 
لذلـك لـم أسـتطع أن أمنـع الدمـوع فـي عيني في 
تلك الحلقـة التي تتحـدث عن الانتمـاء لوطن قد 
تعلـن أنـك تكرهـه بينما يكـوي حبك له فـؤادك، 
لأتذكـر كلمات أحد آبائي الروحيين صلاح جاهين 
الذي لـم أقابله إلا علـى الورق: «على اسـم مصر 
التاريـخ يقدر يقول ما شـاء، أنا مصر عندي أحب 
وأجمل الأشياء، باأحبها وهي مالكة الأرض شرق 
وغـرب، وباأحبهـا وهـي مرميـة جريحـة حرب، 
باأحبها بعنـف وبرقة وعلى اسـتحياء، وأكرهها 
وألعن أبوها بعشـق زي الداء، وأسـيبها وأطفش 
فـي درب وتبقـى هـي فـي درب، وتلتفـت تلقيني 
جنبهـا في الكرب، والنبض ينفـض عروقي بألف 

نغمة وضرب، على اسم مصر». 
وعلى اسـم مصر صنع محمد صبحي وزملاؤه 
هـذا العمـل الدرامـي التليفزيوني الراقـي، بينما 
صنـع معظـم الفنانـين الآخريـن أعمالا عـن مصر 
وهميـة زائفـة، مصر التـي يريدون لنـا أن نتفرج 
عليهـا دون أن نحرك سـاكنا وهي تبـاع ويقبض 
السماسـرة ثمنها، فـي المسلسـلات التليفزيونية 

والحياة معا.

٭ ناقد سينمائي من مصر
ahmedfilm@gmail.com

لندن ـ «القدس العربي» ـ  

من عدنان حسين أحمد:
صـدر عـن المركز القومـي للترجمة فـي القاهرة كتـاب «ليس كل 
الأحـلام قصائد»، وهي مجموعة شـعرية تضمنت سـبعين قصيدة 
انتقاها الشـاعر والمترجـم العراقي عبد الرحمـن الماجدي من أصل 
«150» قصيـدة اشـتمل عليهـا الديـوان الشـعري الهولنـدي الذي 
انضـوى تحـت عنوان «أحـلام» والذي صـدر عن مؤسسـة «اليوم 
العالمـي مـن أجـل الأطفـال والشـعر» فـي هولنـدا والمدعومـة مـن 
اليونيسـيف. وقد يتبـادر الى أذهان بعـض القرّاء الكـرام أن هذه 
القصائـد السـبعين مقتصـرة علـى الأطفـال حصـرا، وأن شـعرية 
الديوان لا يمكن أن تتجاوز مخيلة الطفولة. غير أن منْ يقرأ قصائد 
هذه المجموعة الشـعرية المُترجمة بزخمٍ شـعري واضح سيكتشـف 
أنها ممكن أن تكون للكبار أيضا، شرط أن ينتبه القارئ الكريم لقوة 

الشعر فيها، ولا يمر عليها مرور الكرام.
لا أعـرف حقيقـة مـدى صـدق الـرؤى، ولكـن الرؤيـا بالمفهـوم 
الدينـي، هو أن تـرى نبيا أو وليا أو رجلا صالحا فـي الأقل، غير أن 
الرؤيـا لا تنطبق هنا على قصائد هذا الديـوان. وخلاصة القول إن 
مضامـين هـذه القصائد يمكـن أن تكـون أحلاما أو أضغـاث أحلام. 
وعلـى الرغم من التداخـل الكبير بين الأحـلام وأضغاث الأحلام إلا 
أننا نسـتطيع التفريق بينهما بواسـطة المدلـولات اللغوية. فالحلم 
هو ما يراه الانسان في منامه، وتكون غالبا أوهاما أو أماني كاذبة، 
لكنها تتسـم بالصفاء والانسيابية بحيث يمكن تذكرّها واسترجاع 
تفاصيلهـا الدقيقـة. أمـا أضغاث الأحـلام فهي مشوّشـة، ومرتبكة، 
ومتداخلـة بحيث يصعب اسـترجاعها أو تذكرهـا بالكامل. وهناك 
دائمـا مسـاحاتٍ مختفية أو عصية علـى الامسـاك. ومجمل قصائد 
هـذا الديوان لا تخرج عن اطـار هذين التوصيفـين الأخيرين وهما 
الأحلام وأضغاث الأحلام. ونتيجة لهذين التوصيفين فإن القصائد 
السلسة، الصافية، ذات السياقات المفهومة تنتمي الى نمط القصائد 
الحلمية الواضحة. أما القصائد المعقدة، والعصية، والمتداخلة التي 
لا تمنح نفسـها بسـهولة الى القـارئ فانها تنتمي من دون شـك الى 

الأضغاث.
ولكـي نعـزز هـذا المقتـرب النقـدي ببعـض النمـاذج التطبيقية 
فلابد من اختيار قصائد معينة تنسـجم مع رؤيتنـا التحليلية التي 
تسـتجلي حقيقـة النـص وقوتـه الشـعرية فـي آنٍ معا. سـنتوقف 
أولا عنـد قصيدة «وردة» وهـي حلمٍ صافٍ للطفل الشـاعر دينيس 
بيريـس. تتكـون بنية النص مـن مقطعين رئيسـيين. لنتأمل المقطع 
الأول الـذي يقـول فيـه الشـاعر:» لـو كنـتُ وردة/ لـو قُطِفـتُ/ لو 
وُضِعـتُ في مزهرية». المهـم في هذا المقطع هو الزمـن الماضي «كنتُ 
وردة» والأكثر أهمية هو الزمن «الماضي المبني للمجهول» «قُطِفتُ»، 
« وُضِعتُ». المُلاحَظ أن هذين الفعلين سـلبيان. فالشخص الرئيس 
فـي هـذه القصـة لا يفعل شـيئا، فهـو الـذي يُقطَـف ثـم يُوضَع في 
مزهرية. غير أن هذا الَفَس السـلبي لا يسـتمر طويلا إذ نراه وكأنه 
ينتفـض ليقـول: «حينـذاك/ سأشـعر بالمـاء مـن حولي/ سأشـعر 
بدوخة/ سأشـعر بأني موشـكٌ على الموت». يمتد الحلم بصفاء تام 
وهو يرى نفسـه تلك الوردة التي قُطِفت ثم وُضِعت في مزهرية. أي 
أنه تحوّل من انسـان الى وردة وبدأت تلك الوردة تشـعر عبر سين 
الاستقبال القريب بأن الماء هو الذي يُحيط بها من جميع الجوانب، 
ثم يشـعر بـدوارٍ كبير لكي يصل الـى القناعة النهائية بأنه مُوشـك 
علـى الموت، وأن عمـره لا يمكن أن يطول أكثر من يـومٍ أو يومين في 
أفضـل الأحوال. ما نستشـفه من هـذه القصيدة أن الطفل الشـاعر 
يفلسـف فكرة المـوت، ويقتنـع بها علـى الرغم من صغر سـنه، لأن 
مخيلته الشـعرية هي التـي قادته الى هذا اليقـين الذي لا يخلو من 

ه.  قسوة على أناس في مثل سنِّ
يتصف أغلـب الأطفال بالروح الأنوية العاليـة. وهذه الأنا التي 
نراها متضخمة قد تبدو طبيعية بالنسـبة للطفل الشاعر على وجه 
الخصوص. فلا غرابة أن يتصدر اسمه كل فعل يقوم به. والكثير من 
الأطفال لا يفضلون اسـتعمال صيغة الأنا التي تشـير الى الشخص 
المتكلم، وإنما  يريدون اشـاعة أسمائهم وتعزيزها في ذاكرة الناس 
ون أسـماءهم بهذا  التكرار الذي يشير  لأنهم يعتقدون أنهم يرسـخّ
صراحـة الى قـوة الأنا وضـرورة هيمنتهـا على السـياق العام في 
أحاديثهـم وتصرفاتهم اليومية التي تحاول اماطة اللثام عن البطل 
الصغيـر الكامن في أعماقهم. لذلك يقول الطفل الشـاعر ديفيد دايك 
فـي قصيدتـه المعنونة «ديفيد» «أحلـمُ بديفيد/ الذي هـو أنا». وفي 
السـياق ذاته نقـرأ قصيدة «حيّ» للطفل الشـاعر بارت دريسـنس 
الذي لا يهمه كثيرا مَنْ الذي يموت من أفراد عائلته أو أقربائه. فالأنا 
المتضخمة التي أشرنا اليها سابقا تحضر هنا بقوة حتى في الجانب 
التراجيدي الذي يهم الأُسرة. لنقرأ هذه القصيدة التي تنطوي على 
تناقض صارخ. الطفل الشعر الشاعر يقول: «إنني أبكي/ فجدتي قد 
ماتت/ لكنني في الوقت ذاته سعيد/ لأنني مازلت حيا». كلنا يعرف 
أن حضـور الجدة قـوي وطاغٍ في كل مكان مـن العالم. وعلى الرغم 
مـن الخسـارة الفادحـة التي يتعـرض الطفل الشـاعر بـارت وهي 
فقدان جدته وغيابها الأبدي من حياته إلا أنه «سعيد» وربما سعيد 
جـد ا»لأنه ما يزال حيـا!» نحن بحاجة لهذه الصراحـة التامة التي 
تقول كل شـيء ولا تخبئ حتـى أدق التفاصيـل لأن الكبار يراغون 
أحيانـا ولا يقولون إلا نصف الحقيقة وربمـا أقل منها، بينما لا يجد 

الأطفال حرجا في قول الحقيقة كاملة وغير منقوصة. 

هاجس الحرب والعنصرية
ثمـة قصيدة عقلانية ناضجة تبدو وكأنها «حلم يقظة» وليسـت 
حلمـا حقيقيـا عنوانهـا «حـرب»، وهـو عنـوان صـادم ومُخيـف. 
تتكون بنيـة هذه القصيدة من أربعة مقاطع سـردية، تتصف ثلاثة 
منهـا باليقين التام، وهذا اليقين هو الذي دفعنا لأن نسِـمها بميسَـم 
«العقلانيـة» لأن الشـاعر جـون فـان يوخـن موقـن بـأن معطيات 
العنصرية، والهواء القـذر، والفقر تأتي من الحرب تحديدا، وليس 
من أي شيء آخر. فهذا الشاعر الناضج ذهنيا يتحسس من مخاطر 
المعطيات الثلاثة المُشـار اليها سـلفا. فهو يخشى من العُنصُرية وما 
تُفضـي اليه من التعصب الـى الأصل أو الجنس أو اللـون أو الدين 
أو المذهـب ومـا الى ذلـك. والعنصريـة، كما هو معروف، قد سـببت 
للبشـرية عذابات لم تنتـهِ تداعياتها حتى الآن فـي الكثير من بقاع 
الأرض. أمـا عبـارة «الهـواء القـذر» التي جـاءت في نهايـة المقطع 
الثانـي من النص الشـعري فهي تكشـف عـن فزغ هذا الشـاعر من 
مخاطر الحـروب التي تلوث الطبيعة، وربما يشـير من طرف خفي 
الى أسلحة الدمار الشامل كالقنابل الذرية أو البايلوجية أو الغازات 
السـامة بمختلـف أنواعها. أمـا المقطـع الثالث من النص الشـعري 
فيتمحـور حول الخلاصة النهائية التي توصل اليها الشـاعر من أن 
الفقرَ ناجمٌ عن الحروب العبثية التي تُثار في مختلف أرجاء العالم 
بين أوانٍ وآخر. في المقطع الرابع من النص يلوي الشاعر جون فان 
ر عن وجهة  يوخن عُنُق القصيدة بواسـطة الحلم المُتخيّل الذي يعبِّ
نظره الخاصـة حينما يقول: «أحلم بأن يأتي من الحرب السـلام»، 
أي أنـه لا يريـد العنصريـة، ولا الهـواء القـذر، والفقـر وغيرها من 
مخلفات الحروب، وإنما يطمح بهيمنة السـلام على البشـرية حتى 

وإن انبثق هذا السلام من الحرب التي يمقتها.
لا تخـرج قصيـدة جوناثـان ميتس عـن محـور العنصرية التي 
أشـرنا اليها في النص السـابق، بل أن هذه القصيـدة برمتها مبنية 
على فكرة التمييز العنصري التي تؤرق الشـاعر وتصبح هاجسـه 
الأول والأخيـر الـى الدرجة التي بـات يحلم فيها برجـل يقول: «ما 
أشـد اختـلاف البيض عن السـود/ سـأصنع حبـوب دواء / تجعل 

النـاس خضـرا /فلن تندلع حرب بعد ذلك». لا شـك في أن جوناثان 
كان منغمسا في التفكير بقضية «السود والبيض» الى الدرجة التي 
جعلته يحلم بها وكأنها هاجسـه الأول والأخير. ولأن فكرة التمييز 
لاتزال قائمة بشـكل أو بآخر فإن الشـاعر يقترح علينـا عبر الرجل 
الذي شـاهده فـي الحلم أن نبحث عن علاج سـاحر يحـوّل الناس 

خضرا لكي ننتهي من هذه التفرقة العنصرية المقيتة.

ثيمة الموت
يتكـرر هاجـس الموت كثيـرا في قصائـد الأطفال، ولكـي يبعدوا 
شـبح الموت عن أنفسـهم فأنهم يتناولون موت ذويهـم أو أقربائهم 
أو أصدقائهـم أو حيواناتهـم الأليفـة الداجنـة. وكمـا لاحظنـا فـي 
القصائـد التـي تناولناهـا بالدراسـة والتحليـل أن هاجـس الموت 
قوي وملحوظ ويشـكل عنصر ذعر مسـتمر. وفي قصيـدة «جدّي» 
التـي نحـن بصددهـا تتذكـر ينسـيني سـبنس بوضـوح النزهات 
هـا في الحدائـق العامة وهي  الجميلـة التـي كانت تقـوم بها مع جدِّ
تطعـم الأيائـل، غير أن الجد قـد فارق الحياة فظلت ينسـيني تحلم 
لوحدهـا بزيارة المتنزهـات وإطعـام الأيائل كنوع مـن التعويض. 
وان موت الجد ينطوي من دون شـك على الموت التتابعي للأبوين، 
والذي سـوف يفضي لاحقا الى موتها هي. إن هذا الشـعور المرعب، 
والاحسـاس اليقيني بـأن الموت قادم لا محالة، هـو الذي كان يفزع 
الشـاعرة ويبعث في روحها خشـية متواصلة، لذلك لم تجد بدا من 
الرضوخ لمواسـاة أمها. في قصيدة «بائسـة» التـي كتبتها أنيتا.ب. 
ل الحلم الى شـخص آخر لأنها تمتلك الجرأة والشجاعة  تالو لا ترحِّ
لتفصـح عن حلمها على الرغم من قسـاوته. فلقد حلمت بأنها ميتة، 
غير أنها مثل بقية الأطفال تفصح عن أناها المتضخمّة فتقول:» ظننتُ 
أن العالـمَ كله سـيبكي مـن أجلي» في حين أن واقـع الحال يقول إن 
الحزن عليها قد لا يتجاوز حدود العائلة وبعض الأصدقاء المقرّبين. 
ل هذا الموت الى أرنبه الأليف.  فـي قصيدة «أرنب» لمارك كروس يرحِّ
ويبـدو أن حدْسـه قوي جدا الـى الدرجـة التي تطابـق فيها الحلم 
مـع الواقع.»حلمـت بـأن أرنبي قد مـات / وهو في الحقيقـة كذلك». 
ثمـة شـعراء يواجهون المـوت، وربمـا يذهبون اليـه متطوعين. فلا 
خشـية لديهم من «الحرائق» مثلا، لأن فكرة انقاذ شـخص مُحاصَر 
بالنيـران، أو محتـرق، أو مختنق تحت الأنقـاض هي فكرة تنطوي 
علـى مقاومـة الموت، ودفع شـروره، ليس عن الضحايا حسـب، بل 
عن ذات الشـاعر نفسـه. فحينما حدث حريق في مدرسـة ما، وكان 
الأطفال يصرخون في طلب المسـاعدة قالت الشاعرة سوزان أنيك: 
«سـآتي حالا /أنقذ الجميع/ النار لا تعني شـيئا». لا شك في أن هذه 
الصورة لا عقلانية لأن النار أو الحرائق تعني أشياء كثيرة للكبار، 
وهـي مثار خوف ورعـب الكثيريـن، لكنها في هذا النص الشـعري 
تقـع في باب «اجتراح المعجزات» الذي ينجـم في العادة من مخيلة 
الطفولـة، ومـا تنطوي عليـه من خزيـن هائل من صور سـوريالية 
كثيرة ومتشـابكة. طالما أنا بصدد الحديـث عن الأنا العليا أو الذات 
المتضخمـة فحري بنا أن نتوقف عند قصيدة «أحلامي» التي كتبتها 
الشـاعرة فينديا فيربيني لكي نكتشـف حجم التركيـز على الذات. 
تتكـون قصيدة فينديا مـن أربعة مقاطع. ومنـذ المقطع الأول نلمس 
حضـور الأنا بقوة كبيـرة «أحبُّ الأحـلام»، ثم يـزداد التوكيد قوة 
وتشـخيصا «أحلامي فقـط» وكأن أقرانها لا يحبـون أحلامهم، وأن 
هذا الحب مقتصر عليها فقط! ثم يزداد هذا التوكيد حدة وتشخيصا 
حينما تحدد هذه «الفقط» وتنسـبها الى نفسـها مـن دون الآخرين 
وكأنها ماركة مسـجلّة باسـمها. «فقط أحلامي» ثم يتعزز هذا اليقين 

في المقطع الرابع حينما تقول: «لا أحد سواي».

اللعبة الفنية
ينطـوي بعـض قصائد هـذه المجموعـة الشـعرية المترجمة على 
تقنيـات متنوعة لافتة للانتباه تحيلنا الـى تأمل اللعبة الفنية التي 
اعتمدها بعض الشـعراء. ففي قصيدة «نجوم» للشـاعرة تمارا فان 
خيلـس يجـب أن ننتبـه الى مـكان الشـاعرة أو زاوية النظـر التي 
تعيننا على اسـتيعاب المشهد الذي رسمته الشاعرة إذ نراها تشير 
الـى النجـوم التي تزدان بها سـماء الليـل. «مرحبا أيتهـا النجوم / 
أنتم في السـماء». لو تتبعنا مسار نظر الشاعرة فسنجد أنه يتركز 
أول الأول فـي السـماء المرصعـة بالنجوم، ثـم تنتقل الـى الأرض. 
هـذه الحركـة البصرية تمنح القـارئ بُعدا منظوريـا يهيؤنا لولوج 
اللعبة الفنية التي أعدتها الشـاعرة. وهذه اللعبة الفنية قائمة على 
جدلية «لو الشـرطية»، فلو نامت تمـارا فإنها لن ترى النجوم، وإذا 
اسـتيقظت فإن النجوم تختفي! في قصيدة «بيت» تحلم الشـاعرة 
ميليسا فان هيوسن بأنها قد تحولت الى بيت غير جميل، والبيوت 
غير الجميلة في هولندا لا يسكنها أحد، فلا غرابة أن تصبح وحيدة 
للغاية. يا ترى، هل أن هذه الطفلة الشاعرة هي وحيدة في الحلم أم 
فـي الواقع؟ وما هي الحدود الفاصلة بـين الحلم والواقع في مخيلة 
الشاعرة؟ لا شك في أن أغلب الأطفال يخشون الظلمة، ولذلك تكتظ 
مخيلاتهم بالتصورات الغريبة حينما يخلدون الى النوم. وقصيدة 
«ظل» هي أنموذج لمخيلة الطفلة الشـاعرة سوزي التي تمددت على 
» هذا مشهد سينمائي  سـريرها «فتحركت السـتائر / خرج منها ظلٌّ
يتداخـل فيه الحلم مع الواقع، غير أن يقين الشـاعرة قوي جدا الى 
الدرجـة التي كانت تـرى هذا «الظل» يتحرك «جـاء نحوي / جلس 
على سـريري / وتأكد بأني نائمة» وهذه المشـاهدة العيانية، سواء 
في الحلم أو في المخيلة المشوشة الخائفة، هي التي أمدّت هذا النص 
الشعري بالترقّب الممزوج ببنية تتابعية تكشف عن تمكن الشاعرة 
من كتابة قصيدة تتوفر على بُعدٍ درامي واضح. تبدو بعض القصائد 
مبتـورة لأنهـا مبنية علـى وفق السـياق الحلمي. لنمعـن النظر في 
قصيدة «حلم بقارب» فـ «يانا» (تجلس في قارب مع فأرة وخنزير) 
لكنهـا لا تقود هذا القارب فـي جدول أو نهر أو بحيـرة، وانما «على 
الرمل!» أي أن الشـاعرة قد لوت عنق القصيـدة في الحلم، ورحلّت 
دلالـة الابحار الذي يُفترَض أن يكون على سـطح المـاء الى الابحار 
علـى الرمـل. ثـم عززت الشـاعرة هـذه الصـورة الفنتازيـة حينما 
صـورت الصحراء بطريقـة واقعية عبر خطاب بصري نتحسسـه، 
ونـراه مُجسّـدا أمـام أعيننا. فهي تُبحـر «في عرض صحـراء جافة 
وواسـعة» وكمـا هـو معـروف فـإن كلمـة «عـرض» مقرونـة غالبا 
بالبحـر، لكن دلالتهـا لم ترتبك حينمـا انتقلت الـى الصحراء التي 
تتسـم دائما بالسـعة والجفـاف. ولأن هنـاك مياها متخيلة سـواء 
أكانـت بحرا أو صحراء مترامية الأطراف فانها كانت تحلم بسـمكة 
أو تراها رؤية العين، لكن المطر نزل فجأة فتعطل حلمها لتجد نفسها 
فـوق السـرير! إذا، أن اللعبة الفنية التي يعتمدها الشـاعر في بناء 
نصه الشـعري هـي التي تنقـل القـارئ أو المتلقي من المنـاخ العام، 
الرتيـب، الذي يتحـرك على وفـق المعطيات العقليـة الصارمة، الى 
مناخ الدهشـة الحلمـي حيث ينصدم القـارئ حينمـا تتقوض آلية 
التوقـع لديه، فتأتي صور الشـاعر صادمة، آسـرة، مبهـرة تكهرب 
مشـاعره وعواطفه الانسـانية المرهفـة. وقصيدة «ديـك» هي خير 
مثـال لما نذهب اليه. يقول الشـاعر فرانك بعد أن تحوّل الى ديك في 
الحلـم: «إنني ديك /أسـتطيع الاتيان بحـركات بهلوانية/ أقف على 
الأرجوحة/على منقاري». هذه الصور الفنتازية المغايرة للمألوف، 
كصورة الديك الواقف على منقـاره، هي التي تبهج القارئ، وتمس 
فـي أعماقه كنز الصور الشـعرية الثاوية التي لا يلتقطها إلا شـاعر 

مبدع تقترن صوره بالجِدة والدهشة والغرابة.
في ختام هذه الدراسة التطبيقية لا بد من الاشادة بدور المترجم 
والشـاعر العراقـي عبـد الرحمـن الماجـدي، فقـد جـاءت ترجمتـه 
سلسـة، منسـابة لأنها ظلت وفية لشـعرية النصوص، وأمينة على 

أحلام الشعراء الأطفال.

1ـ قرار

أسحب أعوامي كلّها من علبة الكبريت
أشعلها  دفعةً واحدة

أسحق رمادها المكسور
ألقيه إلى ظلالٍ باهتة

كي لا تصير الحياة لغماً موصولا بالذاكرة
أو جثة منذورة للتراب.. 

2ـ أدرك الآن

لن يكفي ألف حريق لإفساد رئة البحر
لن تكفي ألف سماء 

لتغسل الصباح من الأماني الموجعات للندى
أدرك الآن 

أن الندى لا يصلح لكتابة الحكايات
لا يكفي للّهاث في ماء النعاس

ولا يسقط  برداً وسلاماً على جثث الغواية ..

3ـ فراغ

ألقي بأصابعي النحيلة إلى فراغ باطل
لا يعنيه الكلام

فما من سبيل لأحتفظ بمذاق المعنى 
فيما سعال ماكر لذئب النوايا

يعوي على مقربة من شظايا الأحلام
والأحلام ممسوسة بالفجيعة

الفجيعة حجر طائش 
قد يصيب مئذنة 

أو... أمنية
لا تبالغي يا أصابعي

ولا تجمعي الصرار
فالنهر أيضاً

فراغ..

4ـ هلام

شيء ما صادر ملامحي
ورشح بالسراب فوق أرصفتي 

[المدهونة بالبكاء]
فبربك بماذا اعتصمت

يا راوي الحكايات 
وانت ترجمني بخيالات طائشة 

لأوهام ممسوسة بالخراب
مرهونة للخطايا؟

قل لي بأي كلمات سأحتمي
والكلمات ضباب

5ـ أينا أنا

سأكتفي بجمع المطر 
كي أغسل البحر

أريد  لظلّي
أن يطفو نقياً على صفحة الماء

وأريد لوجهي أن  يعرفني 
دون أن يحدّق بي..

لكني
أراه أمامي  الآن

اثنان 
متموجان

وصفصاف الحيرة فيهما وارف 
حتى التعب

يهتديان اليهما بغمازة الخد التي لم 
تحصل بعد

يحترفان الابتسامة دون سبب..
حدث أن خرج أحد وجهي ليلاحق 

الزمن
وخرج الآخر ليلتحق 

بالذاكرة
وعادا مجدداً 

الى صفحة الماء
عرفت

الوجه الذي أن كلاهما غير هذا 
أرتديه

وكلاهما غير الوجه 
الذي أريد

فلم أعد اتساءل
أيهما أنا؟

٭ شاعرة من فلسطين

صونيا خضر ٭

  لقطة من مسلسل «يوميات ونيس» (القدس العربي)

بماذا اعتصمت يا راوي الحكايات؟

«ليس كل الأحلام قصائد»:
قراءة في قصائد الشعراء الأطفال

تشكيليون عالميون يقيمون معرضا للفن التشكيلي بدمشق
مؤسسـة  تطلـق  أ):  ب  (د  ـ  دمشـق   ■
للفـن  معرضـا  الفرنسـية  «أوروبيـا» 
التشـكيلي فـي المتحـف الوطنـي بدمشـق 
بمشـاركة اكثر من 75 فنانا تشـكيليا عالميا 
سـيعرضون نخبـة مـن اعمالهـم النحتية 
والتشكيلية تحت عنوان «دمشق باريس: 
رؤى متبادلة» وذلك اليوم الاثنين 28 ايلول 
(سـبتمبر) علـى ان يكون المعـرض متاحا 
(أكتوبـر)  أول  تشـرين   10 فـي  للجمهـور 

المقبل.
وقال الدكتور خالدون زريق الذي يملك 
ويديـر مـع زوجتـه نـدى كرامي مؤسسـة 
المنظمـة  الجهـة  باريـس  فـي  «اوروبيـا» 
للمعـرض التي ستسـتمر لمدة شـهرين في 
المعـرض  ان  دمشـق  السـورية  العاصمـة 
بدأت فكرته في السـنوات الاخيـرة عندما 
سـاءت العلاقـات السياسـية بـين باريس 
ودمشق فكرنا ان نقوم بخطوة لا علاقة لها 
بالسياسة واردنا ان نتعرف الى مدى عمق 

العلاقـة الثقافيـة بين الشـعبين السـوري 
والفرنسي من خلال مؤسستنا وكنا حينها 
كمن يسبح عكس التيار الاعلام في البلدين 
يشـن حملات سياسـية مليئة بالاسـاءات 

المتبادلة».
كل  مـع  الاتصـالات  «وبدأنـا  وأضـاف 
الفنانيـين في كل من باريس ودمشـق ومن 
يكونـون  ان  شـرطنا  كان  الجنسـيات  كل 

مقيمين في احدى العاصمتين».
وقال الفنان والاستاذ الجامعي خلدون 
زريـق، في حديثـه لوكالة الانبـاء الالمانية 
(د.ب.أ) حيـث كان يعمـل ويشـرف علـى 
تنظيـم اللوحات والاعمال النحية في قاعة 
المعـرض ، إن «اوروبيـا» مؤسسـة بـدأت 
منذ عـام 1995 تنظيم المؤتمرات والمعارض 
وهي ايضـا دار نشـر باللغتـين الانكليزية 
والفرنسية لذلك فان المعرض الحالي رؤى 
متبادلة بين باريس دمشـق هو حلم تحقق 

مع نخبة من ابرز الفنانيين العالميين.

واضاف الدكتور زريق ان السـؤال لكل 
الفنانـين المشـاركين كان موحـدا وبسـيطا 
حتى يقدم عمله على اسـاس هذا السـؤال. 
مـاذا تعنـي لكـم دمشـق ومـاذا تعنـي لكم 
باريـس ، وقـدم كل فنان عمله الذي جسـد 

جوابه العملي على هذا الاساس.
من جهتها ، قالت ندى كرامي ان شركات 
كثيرة رعت هذه التظاهرة ولولا مسـاهمة 
الرعـاة لـم نكـن نسـتطيع تحمـل النفقات 

الكبيرة.
وأضافـت «بأختصـار اردنـا مـن خلال 
هـذه التظاهـرة ان نزيـد اواصـر العلاقـة 
الغربـي  والعالــم  سـورية  بـين  الثقافيـة 
عمومـا من البوابـة الباريسـية حيث نقيم 
ونعمـل ولذلـك اريـد ان اقول اننـا وجدنا 
اعجابـا متبـادلا بـين الطرفـين ووجدنا ان 
الصـورة الثقافيـة غير واضحـة او ناقصة 
لان السياسـة علـى مـا يبـدو لعبـت دورا 

سلبيا».

 أحمد يوسف ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

عدم البوح بما في قلبك له عواقب 
وخيمــة علــى صحتك. أمــور كثيرة 
كنــت غافــلاً عنهــا ســتظهر أمامك 

بوضوح.  

الثور:  

لهــا  تتعــرض  جمـــة  متاعــب 
نتيـــــجــة عدم مواجهتك للواقع كن 
قــوي الإرادة ولتكــن ثقتك بنفســك 

كبيرة.  

الجوزاء:  

قــد  الشــكليات  ببعــض  تعلقــك 
يضيع عليــك فرصاً ذهبيــة كن ليناً 

في تعاملك مع الآخرين.  

السرطان:  

مكاســب مهمة تحققها في وقت 
قريب، مسؤولياتك تتكاثر يوماً بعد 
يوم صديق يحاول اســتغلال طيبة 

قلبك.  

الأسد:  

متاعــب جمــة تصادفــك نتيجــة 
تهورك وعدم التبصر بالأمور ابتعد 

عن المغامرات بقدر الإمكان.  

العذراء:  

الأعمــال ســتتراكم عليــك إلا أن 
جيــدة  ســتكون  الماديــة  النتائــج 

بالنسبة إليك أفكارك بناءة.  

الميزان:  

أخبــار ســارة تصلــك مــن قريب 

مســافر، ارفض أي مشروع يعرض 
عليك في هذه الفترة.  

العقرب:  

وقــت ملائم للقيــام بعمــل طالما 
راود مخيلتــك أحوالــك الماديــة في 
تحســن مســتمر مســؤولية جديدة 

تتحملها.  

القوس:  

أزمة مالية تمــر بها إياك والتبذير 
حســاباتك بحاجة إلى إعادة نظر لا 

تأخذ بالمظاهر الزائفة.  

الجدي:  

مكالمــة تتعلــق بمشــروع فيه كل 
الخير لك، ما تشــكو منه حالياً ليس 

إلا غمامة صيف وتزول.  

الدلو:  

أنت تحــب المغامــرات ولكنها لن 
تكــون لمصلحتك هذا اليــوم فابتعد 

عنها بقدر الإمكان.  

الحوت:  

متاعــب تتعــرض لها فــي مجال 
العمل، أيامك المقبلة ستشهد تحسناً 

في جميع الميادين.  

ابراج ا ف ب: نـال  ■ سـان سباسـتيان (إسـبانيا) - 
الممثـل الاسـباني بابلـو بينييــدا الـذي يعانـي مـن 
التثلـث الصبغـي السـبـــت فـي مهـــرجـان سـان 
سبـــاسـتيان (شـمال) جائزة الصـــدفة الفضيــة 
كافـضــل ممثل لـدوره المؤثر في فيلم «يـو تامبيين» 

(انا ايضا).
وتأثرت لجنة التحكيم للدورة السابعة والخمسين 
المنطقـة  هـذه  فـي  سـنويا  ينظـم  الـذي  للمهرجـان 
السـياحية الكبيرة في بلاد الباسـك، برئاسة المخرج 
الفرنسـي لـوران كانتيه بهذا الدور الـذي اداه بابلو 

بينييدا ببراعة.
ومثـل بابلـو بينييدا في فيلـم «يـو تامبيين» وهو 
اول فيلم طويل للمخرجـين انطونيو ناهارو والفارو 
باستور، دور دانيال سانز رجل في الرابعة والثلاثين 

يقيـم فـي اشـبيلية (جنـوب) ويعانـي مـن التثلـث 
الصبغي.

دانيـال هـو الوحيد المصـاب بهـذه الاعاقـة الذي 
ينال شـهادة جامعية في اوروبا ويسـتعد لتولي اول 
وظفية له في ادارة الشؤون الاجتماعية المحلية. وهو 
يعبر عن نفسـه بطلاقة ويتمتع بحس الفكاهة ولديه 

قدرات كبيرة على التكيف.
واللافت ان هذه الشخصية مماثلة تماما لشخصية 
بابلو بيننيدا الحائز على دبلوم جامعي في تعليم ذي 

الحاجات الخاصة وكان مقنعا كثيرا في الفيلم.
وليست  هذه المرة الاولى التي يكافئ فيها مهرجان 
سـينمائي كبير احد المصابـين بالتثلث الصبغي، ففي 
العـام 1996 فـاز البلجيكـي باسـكال دوكـين بجائزة 
افضـل ممثل فـي مهرجـان كان للسـينما مناصفة مع 

دانيـال اوتوي لدورهما فـي فيلم «لـو ويتييم جور» 
فـان  جاكـو  البلجيكـي  للمخـرج  الثامـن)  (اليـوم 

دومريل.
وفـازت الممثلـة الصمـاء الامريكيـة مارلـي ماتلين 
باوسـكار افضل ممثلة العام 1986 عن دورها في فيلم 

«تشيلدرن اوف ايه ليسير غاد».
وقال بابلو بيننيـدا في مؤتمر صحافي بعد عرض 
الفيلـم الذي خصـه الجمهور باسـتقبال حـار «لاداء 
شـخصية دانيال» التي تتأرجح بين السعادة وخيبة 
الامـل والحزن «قمت بفحص داخلي لاسـتعيد اوقات 

عصيبة جدا».
وفـازت الممثلـة لـولا دوينيـاس التي تقـوم بدور 
احدى زميـلات دانيال التـي يقع في غرامهـا بجائزة 

الصدفة الذهبية لافضل ممثلة.

جائزة أفضل ممثل في مهرجان سان سباستيان 
لممثل يعاني من التثلث الصبغي

السينما حينما تكون فكا متحركا للسياسات الأمريكية:

محاولة لفهم نزعات هوليوود الانتقادية للنظام الامريكي
على عوض الله كرار

ما زالت السينما الأمريكية تلتهم السينمات 
الأوروبية والأسيوية واللاتينية والاسترالية 

(موضوعات وفنانين وفنيين) وكذلك تلتهم عيون 
متفرجيهم  داخل بلدانهم، وها هي بدأت تلتهم 

السينمات العربية والأفريقية، وتقزم أبطالها 
الى أدوار صغيرة، وليس من استثناء في هذا 

المجال غير المصري عمر الشريف (وله عديد من 
الأفلام الأمريكية منها: لورانس العرب، ودكتور 

زيفاغو) والسوري غسان مسعود (مملكة الجنة) 
والسوداني الكسندر صديق (سيريانا). 

رغـم أن عدد سـكان أمريـكا قد بـدأ يفـوق الـ300 
مليون نسمة، وهو كم هائل لا شك، إلا انها لاتستطيع 
العيـش والاسـتمرار والتفـوق الملحوظ سـوى بهذا 
الإلتهام الدائم الشره منذ عصر القرصنة على الشعب 

الأفريقي وخطف كل من يتمتع بجسد فتي وقوي .
وبالأمـس القريـب، وحتـى الآن: الفيـض المالـي 
والتقـدم  الشـعوب  ثـروات  علـى  والإسـتيلاء 
التكنولوجي المتسارع في كل المجالات ومنها السينما، 
صنعوا معا ضوءا سـاطعا مبهرا خطف كل من يتمتع 

بموهبة فنية عالية أو ذهنية ابتكارية لاحدود لها.
وقدرة أمريكا لا تقتصر على الالتهام فحسـب، فهي 
تقوم بتحويل  ما تم التهامه إلى طاقة حرارية حركية 
تدفع ماكينات السـينما الأمريكيـة إلى زيادة معدلات 
الإنتـاج الكمي للأفلام من أجل السـيطرة على معظم 
سـاعات الوسـائط الإتصالية الجديدة، والتي تزداد 
أنواعهـا كل فتـرة، ويتوسـع انتشـارها (فضائيات، 
كمبيوتـرات، سـيديهات، فيديوهـات، هواتف نقالة، 

شاشات عرض تقليدية بدأت تتزايد كما وكيفا).
ومـن ضمن زيـادة المعـدلات الكمية تقـوم بالتهام 
ما تم إنتاجـه من أفلام قديمة محولـة إياها إلى أفلام 
جديدة، لا تنفي ما سـبقها ،بـل تجاورها وتحاورها، 
وقد تتجاوزها، مؤكـدة أهمية القديم وروعته، باعثة 
اياهـا فـي الذاكـرة البصرية التـي تحب الاسـتمتاع  
أحيانـا بعقد المقارنـات فيما هي واقعة بين سـطوتين 

تتجاذباها: سطوة الحنين وسطوة ما هو حديث.
تكنولوجيـا  خـلال  مـن  يكـون  التجديـد  وهـذا 
سينمائية جديدة، ومتجددة باستمرار، في التصوير 
والمونتـاج والتسـجيل الصوتي والإضـاءة والخدع 
وخلافـه، ممـا يسـمح بابتـكار كيفيـات جديـدة فـي 
المعالجـة الدراميـة المتكئة أيضـا علـى تكنولوجيات 
جديـدة ذات علاقة وثيقة بمجريات الأمور الحياتية، 
جديـدة   كيفيـات  عنهـا  ينتـج  لا  العلاقـة  وهـذه 
لمعالجـات قديمة فحسـب، بل ينتج عنهـا موضوعات 
دراميـة جديـدة، يكـون مفصلهـا الأدوات الإتصالية 
الجديـدة (النـت والايميـلات) مثـل أفـلام (إجـازة / 
كيت وينسـلت) و(وصلتك الرسـالة / تـوم هانكس) 

و(الشبكة / ساندرا بولك).
ورغم ذلك تظـل النواة الداخليـة للدراما الفيلمية 
كمـا هـي لا تتغيـر، إذ تتكـون مـن (صـراع وحركـة 
ومحاولـة نفـي)، ويمكن إجمال  محتـوى تلك النواة 
فـي لفظة واحدة هـي (الإلتهام) الـذي ليس هو غاية 
في حد ذاته، بل وسيلة للهيمنة التي هي أيضا ليست 
غايـة في حد ذاتها، بل وسـيلة للتحويل لما فيه خدمة 
الملتهم (بكسـر الهاء) كي يستمر في غايته الإلتهامية  
التـي تـزداد شـراهة، وبالتالـي تتداخـل الوسـائل 

والغايات  في بعضها البعض .
وبمـا أن السـينما الأمريكيـة هـي الحـال المجازي 
للحيـاة الامريكيـة من أسـفلها إلى أعلاهـا، فبالتالي 

سـتتداخل هذه الوسـائل والغايات فيمـا بينها حتى 
يصل الأمر  بالسلطة الأمريكية ذاتها (وليست سلطة 
السـينما فحسـب) إلـى درجـة التشـويش الذهنـي 
الذي يفشـل في تحديد ماهيات تلـك الأفعال الثلاثة: 
الإلتهـام، الهيمنـة، التحويـل. ومن ثـم معرفة حدود 
الوصـل والفصل بينها، كذلك طبيعة العلاقة الجدلية 
التـي لاتتوقف أو تهدأ بينها، وهذا يدفع السـلطة، أيا 
كان موقعها، إلى الاعتماد على الغريزة الاسـتبقائية 
المُخزنة  في جوانياتها على سـبيل الإحتياط  البديل، 
ومن ثـم يتحول الإلتهـام  القصدي المبرمـج إلى آلية 
ذاتيـة تنشـئ قوانينهـا الخاصـة الفالتـة مـن قبضة 
سـلطة الذهن، وتعمل إلى حدود قـد تضر بمصالحها 
هـي، وهـذا الضـرر يتراكـم ويتراكـب ويتجـادل مع 
بعضـه  وصـولا إلـى ذروة تنفجر عندها هـذه الآلية 
منبثقـة عنهـا آلية مضـادة، قـد تكـون فوضوية إلى 

حين.

إلتهام ما هو واجب على سينمانا!

ويالهـا من مفارقة. لقـد بدأت السـينما الأمريكية، 
بعد فترة قصيرة من أحداث 11 سـبتمبر، تلتهم أيضا 
مـا كان يجـب أن يفعله سـينمائيونا العرب بأفلامهم 
ضد سياسات السـلطة الامريكية التي احتلت أوطانا 
وتحـاول إذلال شـعوب بحجـة مكافحـة الإرهـاب، 
ويالهـا مـن فكاهـة، لقـد صارت سـينماهم هـي هيئة 
الهجوم والدفاع (على /عن) الشعوب، وجهة الكشف 
والسـتر عن حقيقة السلطة الأمريكية. صارت دكتور 
جيكل ومستر هايد. وخير مثل على ذلك فيلم (سقوط 
الصقر الأسـود) للمخرج ريدلي سـكوت، عن الكفاح 
العفوي الشـجاع لسكان مقديشيو عاصمة الصومال 
ضد القوات الأمريكية، وحينما نعلم أن (البنتاغون) 
هي التـي قدمت مستشـاريها العسـكريين، والمعدات  
والمروحيات والخبرات، وأسـرار مـا حدث لأصحاب 

الفيلم، نرى أن التعجب يكاد يمزق أذهاننا.
وللمخـرج نفسـه فيلـم تـال هـو (مملكـة الجنة)، 
وفيه محاولة لإظهار صلاح الدين الأيوبي في صورة 
تبدو إيجابية، وربما جاء هذا الفيلم كتتمة سياسـية 
واقعية للفيلـم الأول، أو ربما جاء كتأكيد قديم لمفهوم 
غامض عن سـحر الشرق، ففي الفيلم الأول شعب بلا 
قيـادة حقيقية ينتصـر، وفـي الثاني قيـادة حقيقية 
غير شعبية (اذ أنها عسـكرية من جانب، وطبقية من 
جانب آخر)، ربما جاء هـذان الفيلمان وراء بعضهما 
ينبهـان لأهميـة فـك اللغز الشـرق اوسـطي أولا قبل 

التمركز إحتلالا وسط شعوبهم.
ومن ناحية أخـرى بدأت أفلامهم تسـخر من فكرة 
التـي تروجهـا السـلطة الأمريكيـة، وكأن  الإرهـاب 
أصحابها  هم أعضاء (لوبـي عربي) بأقنعة أمريكية، 
أو كأن السـحر الشـرقي أصابهـم فصـاروا جنودنـا 

الوجدانيين، وإليكم هذه الامثلة:
 فيلم (اختطاف) للمخرج روبرت شـفتكه والممثلة 
جودي فوسـتر، وفيـه إدانة للهواجس ضـد العرب، 
وأن أي جريمـة تحـدث وإلـى جوارها عربـي، فحتما 

هو فاعلها!. 
غونزاليـز  اليخانـدرو  للمخـرج  (بابـل)  وفيلـم 
والممثل براد بيت، وهو عبارة عن سـخرية مريرة من 
فكـرة أن أي حـدث عفوي يحدث لشـخصية أمريكية 

في بلد عربي، هو حتما إرهاب مقصود.
وفيلم (سيريانا) للمخرج ستيفن جيجان والممثل 
الامريكيـة  الاجهـزة  تغتـال  وفيـه  كلونـي،  جـورج 
الأمير الخليجي المعتدل الذي يبغي تحسـين شـروط 
المعاملـة بـين بلـده البترولـي الصغيـر وبـين أمريكا 
والغرب، وكذلك أيضا توسـيع دائـرة التعاملات إلى 

دولـة نقيضة هي (الصين)، وفي الوقت نفسـه يدافع 
الفيلـم بشـكل غير مباشـر عـن الانتحـاري الصغير 
الذي  اندفع بمركبته الصغيرة المفخخة نحو سـفينة 
أجنبيـة، فعمليتـه الإنتحاريـة رد فعـل متطرف ضد 
اسـتنزاف متطـرف للمـوارد والثـروات، وضـد هوة 
واسـعة وعميقة بـين مُعدمـين لايملكون عمـلا ،وبين 

ثراء فاحش تتمتع به أقلية لاتعمل .
وفيلـم (ميونيـخ) للمخرج سـبيلبرغ، فيـه اتهام 
واضـح للمخابـرات الأمريكيـة التـي جنـدت بعـض 
الرياضيـين  خطـف  عمليـة  قائـد  لحمايـة  رجالهـا 
الإسـرائيليين وقتلهم، مما يجعلنا نستشـعر ان هذه 
العملية ربما تكون رسـالة تأديب أمريكية لإسـرائيل 
على شـيء لم يوضحه الفيلـم، فمعلوم أنه  ليس ثمة 
تطابق تام بين أي حليفين، دوما هناك تناقض ثانوي 

قد يتسع في الخفاء مؤقتا .
أهـذه الأفـلام وغيرهـا اعترافـات كنسـية طلبـا 

للغفران والتطهر؟
أإسـنادها إلى كبـار المخرجين والممثلـين الحائزين 
وأفلامهم على جوائز سـينمائية عديـدة، هو نوع من 
التبجح (نعم، معك حق، كل الحق، لكنني سأسـرقك، 
وإن لـم تدعنـى أسـرقك ،فسـأتهمك آسـفا بالبلطجة 

والإرهاب ثم أقتلك، وربما أمجدك بفيلم)!
لست مصابا بوسـواس قهري، فالجيش الأمريكي 
الـذي محـا القبائـل الهندية مـن الوجـود أطلق على 
إحدى طائراتـه المروحية القتالية اسـم قبيلة هندية 
رسـالة  هـي  أم  بالقبيلـة؟.  اإعتـزازا  (الآباتشـي). 
للشـعوب؟. أم هو تبجح؟. أيـا كان الأمر. ليس هناك 
قطعـا تطابق تام بين ما تصنعه السـلطة السياسـية  
ومـا تصنعه  السـلطة الوجدانيـة (السـينما). انهما 
يشـتركان معا في قطـاع  بين دائرتيهمـا المتداخلتين، 
هـذا القطاع المشـترك صـار كبيرا إبان حكـم الرئيس 
ريغان، وكانت سلسـلة أفلام رامبو للممثل سلفسـتر 
سـتالوني (الأيقونـة السـينمائية للرئيـس ريغان)  
يبـدو أن السـخرية الامريكيـة تتوالـى، فهذا الاسـم 
مملـوك لشـاعر فرنسـي متمـرد وتاجـر سـلاح، كان 
له شـأن عظيـم على مجـرى الشـعر، وهاهو سـميه 
الأمريكـي يشـاركه، مـع شـيء مـن الاختـلاف، فـي 
مهنتـه المجـاورة لموهبتـه، فـإذا كان الشـاعر رامبـو 
تاجرا للسـلاح، فإن رامبـو المتخيل السـينمائي كان 
هو السـلاح ذاته الموجه إلى تغيير المسـار السياسي 
العالمـي لصالـح أمريـكا، مثلما كانـت عبقريـة رامبو 
الفرنسـي موجهـة لتغييـر المسـار الشـعري العالمي. 
هـذا من جهة. ومـن جهة أخرى  كانـت أفلام الحروب 
ممجـدة في معظمهـا  للجنـود الأمريـكان، مـع إدانة 
أخلاقيـة خفية حينا، ظاهـرة أحيانـا، لفكرة الحرب 
ذاتهـا، وتمييـع الأسـباب الحقيقيـة لخوضهـا، مـع 
تعليق سؤال (من هو المخطئ أساسا؟)على صدر تلك 
الافـلام، مع اعتذار ضمني يشـبه  مقولة (مكره أخاك 
لا بطـل)، ويحضرنـي على سـبيل المثال فيلـم (إنقاذ 

الجندي رايان) للمخرج سبيلبرغ .
في فتـرة أفـلام رامبو منقـذ الحضارة الانسـانية  
من الارهابيين اسـتعرضت أمريكا الجزء السـلبي من 
مهارتها العسكرية، اذ قامت بالتشويش على ردارات 
الجيش التونسي ريثما تنتهي القاذفات الاسرائيلية 
مـن عملهـا الإجرامي ضـد تونس (الأول من تشـرين 
الاول /أكتوبـر 1985) وبعـد تسـعة أيـام  بالضبـط 
أجبر سـلاح الجو الامريكي طائرة مصرية مدنية بها 
عـدد من المناضلين الفلسـطينيين علـى الهبوط داخل 
اختطفـت   1986 (فبرايـر)  شـباط   4 وفـي  إيطاليـا، 
اسـرائيل طائرة ليبية مدنية، وأرغمتها على الهبوط 
في اسـرائيل، وفي ( آواخر آذار/ مارس 1986 ) شنت 
الطائـرات  الأمريكية غارات مكثفة علـى ليبيا، وقبل 

هذا في صيف 1982 غزت اسـرائيل  لبنان بمسـاعدة 
أمريكية .

وما كان يحدث ما سـبق، بهـذا التوالي والتكثيف 
الدفـاع  وزيـرا  توقيـع  لـولا  والانتشـار،  والتنويـع 
الأمريكي والاسـرائيلي على (مذكرة تفاهم في ميدان 
الثانـي(  تشـرين   30 فـي  الاسـتراتيجي)  التعـاون 
نوفمبـر) 1981، ربما كمكافأة لإسـرائيل على ضربها 
للمفاعـل النـووي العراقـي فـي 7 حزيـران (يونيو) 
1981، ولأنهـا  أثبتـت قدرتها السياسـية على تحييد 
وقدرتهـا   ،1979 السـلام  بمعاهـدة  مصـر  وتقييـد 
العسـكرية علـى فعـل مـا تريـد فـي المنطقـة المحيطة 
بهـا، وكانـت  المكافـأة الكبرى لإسـرائيل هـي توقيع 
أمريـكا معها (منذ 1985) اتفاقيتـي (التجارة الحرة) 
و(الاتفاقيـة العسـكرية للتحالف الاسـتراتيجي بين 

البلدين).
اسـرائيل  ترويـض  أمريـكا  اسـتطاعت  وبهكـذا 
لمخططاتهـا التوغلية داخل أراضي الشـرق الأوسـط 
الكبيـر، مثلما روضـت في بدايات  نشـأتها الأحصنة 
الغـرب  أراضـي  فـي  التوغليـة  لمخططاتهـا  البريـة 
الامريكـي الشاسـع، وأيضا حتى لاتحـدث  ( ليبرتي 
) أخرى، إذ قذفتها الطائرات الإسـرائيلية  وهي تعلم 
انها سفينة تجسس أمريكية (1967)، وحتى لا تحدث 

(ميونيخ) أخرى (1972).
   

رموز وأرقام وتعبيرات

ما هي حكاية (11) و( ايلول/سبتمبر) مع أمريكا؟
في 11 ايلول ( سـبتمبر) 1973 دُبر في شيلي أبشع 
انقلاب عسكري شهده تاريخ أمريكا اللاتينية. مولته 

وأشرفت عليه المخابرات الأمريكية . 
في ميونخ 1972 اختطفت منظمة ايلول (سبتمبر) 
الأسود أحد عشر لاعبا اسرائيليا، وقتلتهم، في حادث 
هو الأول من نوعه في تاريخ الدورات الأولمبية، وفي 
تاريـخ اسـرائيل، وقد شـوهد - في الفيلـم - رجال 

الاستخبارات الأمريكية وهم يحرسون قائد العملية! 
وفـي  11ايلول ( سـبتمبر) 2001 حدثت أبشـع عملية 
تدميـر لبرجـي مركزالتجـارة العالمي فـي نيويورك، 
وتنوقلت الاتهامات ما بين الموسـاد والسـي .آي . إيه 

والمتطرفين الاسلاميين .
هل هم عدد الحواريين دون المسيح، ودون يهوذا؟
هـل نحن في عصر لا رغبة فيـه عند الأمريكان إلى 
الوصـول إلى سـلام ولـو منقـوص، ولا انحـدار الى 

خيانة ولو تكتيكية ؟
هـل صـارت الصراعـات الدوليـة رمـوزا وأرقامـا 
مثلمـا للغـارات والغـزوات أسـماء وتعبيـرات دالة، 
كذلك الأسـلحة والصواريخ مثل (طائرة الأباتشـي) 
(صاروخ توما هوك) وهما اسـمان  من اسماء الهنود 

الحمر الذين أبادتهم أمريكا؟.

السينما تحترم القوة

وبهذه الإتفاقية العسكرية بدأت أمريكا واسرائيل، 
التهام منطقة الشـرق الاوسـط، وتحويله الى منطقة 
تخصهما، وهوالتهام مسـبوق بعمليات  تدمير شامل 
للقوة العسكرية المحلية، وبنيتها التحتانية، ومرافقها 
الأساسـية، ويتزامن  مع محاولات تفكيك عناصر كل 
أمـة وطوائفها، وينتج عن ذلك إفقار للشـعوب الذين 
لا يبقـى أمامهم سـوى تأمين الحد الأدنـى الضروري 
لاسـتمرار كينونتهم، ومن ثم لاسـينما، ولا أفلام، ولا 

دور عرض . 
 حقا أن السـينما العالمية العائشـة وسط استقرار 
نسـبي تلتهـم هـذه الاحـداث وتحولهـا إلـى أفـلام 
معاصـرة لهـا . لكـن كل فيلم منهـا تتعـدى ميزانيته 
المئـة مليـون دولار، ولابـد أن تعـود إلـى أصحابهـا 
مضاعفة، وبالتالي يكون الاسـتقرار النسبي مطلوبا 
في الدول المسـتهلكة، أو تكون الفوضـى الاجتماعية 
والاقتصاديـة الناتجة عن الحـرب التدميرية مؤقتة، 
كـي يسـتمر اسـتهلاك الأفـلام بكثافة مناسـبة ولكن 

وحشـية التدميـر خلقـت  نقيضهـا، خلقـت المقاومة، 
التي هي ليست حركات فردية، أو جماعات متشرذمة 
فدائيـة، بـل هـي تنظيمـات  ثوريـة  مسـلحة واعية 
لمـا تفعـل، وتعلـم أن الطريـق طويـل ووعـر ومليء 
بالعثـرات، وطبعا تنشـأ إلى جوار هـذه التنظيمات 
جماعات فوضوية وطائفية مسـلحة تحاول استثمار 
مـا يحدث لمصالحها الأنانية، مغبرين الوجه النظيف 
للمقاومـة، ومانحين العـدو الأمريكي فرصـة التبرير 

الاعلامي لوجوده التدميري .
وبتصاعـد  الحـروب،  لهـذه  الأفقـي  وبالإنتشـار 
كراهية الشـعوب لأمريكا، تبدأ جماهير السينما تفكر 
فـي مقاطعه الأفلام الامريكية فـي الدول التي مازالت 
تتمتـع بحـد أدنـى مـن الاسـتقرار المتزعـزع، وكذلك 
جماهير تلك السـينما داخل بلدان القـارة الأوروبية 
والفنيـين  الفنانـين  مـن  لثروتهـا  مكرهـة  المصـدرة 
لأمريـكا، وتعاني الأمرين  من احتلال أفلام السـينما 
الأمريكية لدور عروضهـا الوطنية، والمقاطعة هنا لها 
سـندا من الإقتصاد ( قلة مداخيل سينماها) وبالتالي 
سـتكون أقوى خاصة إذا استمرت السينما الامريكية 

في سياستها (الرامبوية).
مالعمل بالنسبة لهذا المأزق؟

بسيط جدا 
مسايرة الشعوب في تطلعاتها، ومناهضة الحرب، 
ومعارضة السياسـات  الخارجيـة  للنظام الامريكي، 
وكشـف العمليـات السـوداء التـي تقـوم بهـا وكالة 
المخابـرات، حتـى يجيء اليـوم الذي يوضـع فيه كل 
مـا حدث من دمار فـوق عاتقها هي، وأن الأمر كان  في 
أساسـه حسـن نية من الدولة التي وثقت  في تقارير 

ذلك الجهاز .
السـينما الامريكيـة الآن هـي واجهـة الرأسـمالية 
المسـتنيرة التـي تخشـى من صعـود اليسـار العالمي 
وفـي نفـس الوقت هـي مضطـرة لقطـع الطريق على 
سـينما مقاومة تنشـأ داخل قلعة التوحش الأمريكي، 

وحتما ستنشأ.

لقطة من فيلم «سيريانا»

مهرجان سان سباستيان يمنح جائزة «الصدفة الذهبية» لفيلم صيني 
■ ســان سباســتيان (اســبانيا) - د ب أ: حقق فيلم الحرب الصيني «مدينة الحياة والموت» للمخرج لو تشــوان مســاء الســبت فوزا مفاجئا وحصل على 

«الصدفة الذهبية» ارفع جوائز مهرجان سان سباستيان السينمائي. 
وانتــزع الفيلــم الذي يتنــاول الاحتلال الياباني للصين أثناء الحرب العالميــة الثانية الجائزة الكبرى من  بين 14 فيلما تنافســت معه للحصول على «الصدفة 

الذهبية». 
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وارضيات

فضائيات
حرب الكواليس الفنية.. بين مصر وسورية 

ونهفات ومساخر السياسيين في لبنان

فلا نامت أعين المتعصبين والمتعصبات
■ تعليقا على ما كتبه الزميل محمد منصور في زاوية الأسبوع الماضي عن ما سماه الأجواء 

العدائية التي يعاني منها الفنانون السوريون في كواليس الاستديوهات المصرية، وما سميته هنا 
حرب الكواليس بين مصر وسورية، أود أن أتطرق الى معالم الصورة الأكبر لتلك «الحرب»، وإن 

كنت شخصيا لا أملك أي معلومات عن تفاصيل تلك الاجواء العدائية التي استشهد هو بعدة امثلة 
عليها، كما انني لا أشكك في مصداقيته أيضا.  

ليس صحيحا ان هناك تدبيرا او اتفاقا مسبقا او اي نوع من التنظيم وراء المعاملة السيئة واثارة 
العقبات في وجه الفنانين والفنيين السوريين في مصر. أولا لأن الفوضى التي تضرب أطنابها 

في كل شيء في مصر بما في ذلك الوسط الفني تجعل مجرد تصور وجود مثل هذا التنظيم 
خرافة. ثانيا لأن هذا الأحقاد والمنافسات والمناكفات هي سمة وجزء لا يتجزأ من آليات وتقاليد 

و»حرتقات» الوسط الفني في مصر،أي بين المصريين أنفسهم ولا يسلم منها أحد. ومن ثم فمن 
الطبيعي بل والمنطقي ان تتفاقم هذه الممارسات وتتضخم مع غير المصريين، إذ يضاف الى عوامل 

الغيرة والمنافسة المهنية التقليدية والصراع على «أكل العيش» عامل النعرة القومية او حتى 
الشوفينية، ونحن العرب عموما اشد عداوة وضراوة على أنفسنا من أولئك الأجانب الذين 

نتهمهم دائما بمحاولة غزونا او محونا وتدبير المؤامرات ضدنا، ومع ذلك لا نفعل حيالهم شيئا 
يذكر ونوجه كل غرائزنا العدوانية ضد بعضنا البعض شعوبا وحكومات وانظمة. فنحن العرب 

عموما لم نبرح بعد ماضينا القبلي بكل عصبياته.  
اما ما تكشف عنه هذه الممارسات فهو كونها تتناقض مع التقاليد المهنية التي يفترض ان تحكم 

عالم الفن والعلاقات بين الفنانين وارتكاسها الى تلك العصبيات القبلية، هذا على الرغم من نمو 
صناعة الدراما التليفزيونية بشكل خاص واتساع رقعتها وأسواقها وحجم انتاجها على نحو 

مضطرد في السنوات الأخيرة مما كان يفترض معه ان تتراجع معه التقاليد القبلية و» الشللية» 
أمام تسيد قوانين السوق وما تفرضه من قيم انتاجية تعلي من شأن عوامل الكفاءة والجودة في 

اختيار وتوظيف عناصر الصنعة الدرامية، خاصة ان المنتج الدرامي بات اكثر خضوعا لقواعد 
السوق الرأسمالية والدليل الأكبرعلى ذلك ذلك تدفق الفنانين والفنيين السوريين واللبنانيين على 

السوق المصرية، لا بمبادرة منهم كما اشار منصور وإنما لأن السوق تلك هي التي فتحت ابوابها 
امامهم. وهذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الفنانين المصريين، اي انهم لم يستوعبوا بعد 

حقيقة ان بورصة اسعارهم التسويقية بدأت تتسع بظهور منافسين جدد من الأسواق العربية 
الأخرى: سورية، لبنان، الأردن، تونس وما يستجد. والممارسات التي اشار اليها الزميل منصور 

تعكس هذا التأخر في ادراك واستيعاب حقائق الوسط / السوق الفني العربي ومتغيراته 
المتسارعة. وبديهي ان قوانين السوق تنطبق هنا أيضا شأنها شأن اي تجارة اخرى، وتحديدا 

قوانين العرض والطلب وأن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة. وبديهي ايضا ان أكثر المتضررين 
من ذلك الانفتاح وذاك التوسع في السوق هم الأقل كفاءة ومن ثم الأكثر استشعارا لخطر النجوم 

والمنافسين الجدد. من ناحية اخرى لا يمكن فهم هذه النزعات التعصبية التي تعبر عنها الممارسات 
التي اشار اليها منصور بمعزل عن المعركة التي اندلعت مطلع العام الجاري حول محاولة نقابة 

الفنانين في مصر سن قواعد جديدة تحد من تدفق الفنانين العرب وحرية استقدامهم للعمل 
في مصر. وقد سبق ان تناولت هذه القضية في نفس تلك الزاوية وأشرت كيف ان المعركة التي 

كان بطلها آنذاك نقيب الممثلين المصريين اشرف زكي حسمت لغير صالحه رغم انه كان يدافع 
عن حقوق الفنانين من منطلق نقابي، لصالح «قوانين السوق» وبضغط من قطاع عريض من 

المخرجين والمنتجين المصريين أنفسهم الذين صرخ بعضهم ان معظم هذه الاجراءات تتعارض اولا 
مع اتفاقات تجارية عربية مصر ملتزمة بها، وثانيا لأن مثل هذه الاجراءات من شأنها ان تعرض 

المنتج الدرامي المصري للمعاملة بالمثل. كان هناك بالطبع اصوات معارضة من فنانين وفنيين 
مصريين (أذكر منهم على سبيل المثال المخرج محمد فاضل)، وأولئك هم من وجدوا في استقدام 
الفنانين العرب خطرا يهددهم ويهدد ارزاقهم بالفعل، وهو أمر نتفهمه لكنه لا يبرر تقييد حرية 

الانتاج لصالح الجودة التي تصب في صالح الصناعة والمشاهد في المقام الأول والأخير.  
وقد استفز الفنان عادل إمام أمثال هؤلاء في معرض رده على أشرف زكي الذي دافع عن اجراءاته 

الحمائية بزعم وجود فنانين مصريين لا يعملون وهم اجدر بتلك الفرص والأدوار التي تمنح 
للعرب، حيث قال إمام ان من يعملون هم الفاشلون. 

اللي تغلبه العبه!
■ ما لم يقله أحد في حينها من المعسكرين المتناحرين داخل الوسط الفني المصري، أن التغيرات 
التي طرأت على سوق الانتاج الدرامي العربي لم تهبط علينا من السماء كالمن والسلوى ولا هي 

نبت شيطاني، بل جاءت نتاج سنوات طوال من نمو الدراما السورية تحديدا واكتسابها شعبية 
وارضية وغزوها للأسواق العربية حتى صارت منافسا قويا للدراما المصرية التي ظلت محتكرة 
تلك الأسواق لعقود طوال. هذا النمو المضطرد للدراما السورية واتساع رقعة انتشارها ومن ثم 
اكتساب نجومها وابطالها شعبية وجماهيرية متزايدة في تلك الأسواق (يكفي ان نشير هنا الى 
النجاح العريض الذي حققه مسلسل «باب الحارة» ما شجع على انتاج عدة اجزاء تالية منه)، 

وهو ما جعل المنتجين المصريين يسعون لاجتذابهم بعد أن أدركوا قيمتهم التسويقية في تلك 
الأسواق العربية والخليجية منها بالذات. 

العنصر الآخر الذي لا يقل اهمية هو «النجاح المنقطع النظير»، مع الاعتذار لمصطلحات السينما 
المصرية القديمة، الذي حققته بعض هذه الأعمال التليفزيونية مثل «الملك فاروق» و»اسمهان» 
وهو ما شجع على تكرار نمط الانتاج المشترك. ولعل الحس الرأسمالي لدى المنتجين المصريين 
 ،«If you cannot beat them join them هو الذي دفعهم الى تبني مبدأ السوق الشهير

وترجمته المصرية الأقرب  «اللي تغلبه العبه» أي لتلعب بما يحقق لك الغلبة.     
التاريخ يعلمنا ان الغلبة في النهاية ستكون للانفتاح وتلاقح الخبرات واندماج الثقافات وسقوط 
الحواجز والقيود المصطنعة، كما ان العملة الجيدة ستطرد الرديئة في النهاية، ليس فقط لأن ذلك 

هو منطق السوق الذي ازداد شراسة وتجبرا في عصر العولمة، بل لأن تاريخ الفن في مصر هو 
الذي رسخ تلك التقاليد العريقة في جعلها قبلة الفن والفنانين العرب منذ فجر الحركة المسرحية 

على يد فنانين سوريين مثل ابو خليل القباني، بمثل ما كانت قبلة للثقافة والمثقفين. ولا ينبغي 
ان ننسى ان انتشار الثقافة المصرية بدءا من اللهجة وليس انتهاء بالموسيقى والغناء والانتاج 

السينمائي والتليفزيوني، كان في جزء منه نتيجة لهذا الانفتاح على المحيط العربي وليس 
العكس.  نقطة أخرى تستدعيها تلك الزوبعة التي اثارها نقيب الممثلين في مصر حول الحد من 
اعطاء التصاريح للفنانين العرب. ترى كم عدد هؤلاء الفنانين والفنانات الذين انتزعوا «لقمة 

العيش» من نظرائهم المصريين؟ هل الحديث هنا عن النجوم والنجمات أم عن المخرجين والفنيين؟ 
نحن نعلم جميعا ان هؤلاء يعدون على اصابع اليدين، وهم أولا وقبل كل شيء نجوم في بلادهم 

ولم يختطفوا شيئا من النجوم المصريين كما هو واضح وجلي في الموسم الرمضاني. فجميع نجوم 
ونجمات الدراما المصرية يحتلون الشاشات ليل نهار (الهام شاهين، يسرا، لوسي، غادة عبد 

الرازق، زيزي البدراوي، عبلة كامل، والمخضرمات رجاء الجداوي وميمي جمال ... ومن النجوم 
يحيى الفخراني، نور الشريف، محمد صبحي، فاروق الفيشاوي، صلاح السعدني، ومحمود 

قابيل وحسين فهمي (رغم تواضع قدراتهما التمثيلية)، وغيرهم من عشرات الأسماء. إن نظرة 
خاطفة على خريطة الانتاج الدرامي في الموسم الرمضاني في مصر تكشف أنها مصرية بنسبة لا 
تقل عن 99.9 ٪، تماما كالأغلبية الكاسحة التي يفوز بها حكامنا العرب الميامين، في مقابل حفنة 

من الفنانين العرب، فعن أي غزو يتحدثون؟ 
رحم الله تلك الأيام التي لحن فيها محمد عبد الوهاب. «وطني حبيبي الوطن الأكبر» لتغنيها نخبة 

من المطربين والمطربات بينهم وردة الجزائرية وصباح اللبنانية ونجاة الصغيرة الفلسطينية 
وفايزة أحمد جنبا الى جنب عبد الحليم حافظ وشادية وفايدة كامل. ترى لماذا لا تثار نفس 

الاعتراضات في وجه المطربين والمطربات العرب مثل كاظم الساهر، وسميرة سعيد، ولطيفة، 
ونوال الكويتية، وأحلام الإماراتية، ومن قبلهم فهد بلان وموفق بهجت وميادة الحناوي، 

ومحمد عبده وعبد المجيد عبد الله؟ بل العكس تماما يجد هؤلاء ترحيبا واسعا إذا حلوا على 
مصر وخاصة إذا غنوا باللهجة المصرية، بل أن بعض المصريين قد يتعجب لأولئك المطربين العرب 

الذين لم يغنوا بالمصرية حتى الآن. وهم في ذلك لا يقلون تعصبا وشوفينية عن العرب الذين 
يستنكرون على مطربيهم الغناء بالمصرية مثل ملحم بركات الذي شاهدته ذات مرة يهاجم 

بتعصب اعمى وحماقة منقطعة النظير المطربات اللبنانيات اللواتي يغنين بالمصرية، متسائلا في 
تعجب واستنكار «لماذا؟»، كمل لو ان لبنان دولة عظمى ومصر دويلة من جمهوريات الموز. 

ربما يتعين على منتجي الدراما السورية البدء بالاستعانة بنجوم ونجمات الدراما المصرية في 
اعمالهم السورية، حتى يمتصوا بعضا من نقمة المصريين على الغزو السوري الفني، وحتى يكون 
الغزو متبادلا. فالغزو بالغزو والبادي أظلم. أتمنى أن يحدث هذا قريبا حتى أرى كم ممثلا مصريا 
سيتمكنون من اتقان اللهجة السورية بمثل ما أتقن تيم حسن او جمال سليمان أو باسم ياخور او 

سلاف فواخرجي وصفاء سلطان اللهجة المصرية؟ 

مزيدا من السخرية من فضلكم
■ على قناة «المستقبل» الحريرية اللبنانية أتابع برنامجا يوميا بعنوان «نهفات»، وهو طبعة 

جديدة من برامج الكوميديا السياسية الساخرة التي يتفوق فيها لبنان، مثل «بسمات وطن»، 
و»إربت تنحل»، ولا أبالغ إن قلت إن لبنان ينفرد عربيا بمثل هذه البرامج. لب البرنامج السخرية 

من السياسيين و»شرشحتهم» وفضح تناقضاتهم وأكاذيبهم وانتهازيتهم بأسلوب كاريكاتوري 
ظريف ولاذع ومضحك جدا جدا. لكنه لا يتوقف عند السياسيين، فهو يسخر ايضا وكما تقول 

أغنية المقدمة والختام، من الشخصيات، والدعايات، والأغنيات ومن «النهفات» ذاتها.»، مطلوب 
المزيد منها في العالم العربي حتى ينزل السياسيون من عليائهم وتتم شرشحتهم وجرجرتهم 

على الأرض وفضحهم طالما ان نظمنا السياسية تصر على تحويلهم الى آلهة أو أنصاف آلهة، 
بما أن الألوهية محتكرة من قبل القادة والزعماء الطغاة والفاشلين الذين يحتفلون بإنجازاتهم 

وفتوحاتهم الوهمية وعمرهم المؤبد في كراسي الحكم في مهرجانات باذخة تكلف الملايين.  
ناقد سينمائي من مصر

زويريق فؤاد ٭

في بعض الأحيان نقف عاجزين عن تفسير 
المعادلـة السـينمائية المغربيـة لمـا تتضمنـه 
مـن أرقـام يصعب علينـا فهمها، فأمام فشـل 
أغلب الأفلام السـينمائية المنتجة على إقناع 
الجمهور بمضمونها وجماليـة لغتها، تنبثق 
من حـين لآخر فلتـات تبهر المتلقـي وتعطيه 
أملا في مسـتقبل قد يحطم نظرته السـوداء 
للفيلم المغربي، وتمنحه بذور التفاؤل اتجاه 
بعيـدة  حقيقيـة  لسـينما  حقيقيـة  صناعـة 
عن المزايـدات والمصالـح الذاتيـة، وما فيلم 
السـمفونية المغربية لكمـال كمال إلا فلتة من 
هذه الفلتـات التي جعلت الجمهـور المغربي 
يصفق مرات ومرات تشـجيعا وإعجابا، كما 
لا ننسـى دخول الجمهور العربي على الخط 
وتفاجـؤه باحترافيـة الفيلـم المغربـي حتى 
لا أقـول باحترافيـة السـينما المغربيـة، رغم 
صعوبـة اللهجـة المغربيـة المتداولـة في هذا 
الفيلـم، وقـد وقفت علـى العديد مـن المواقع 
والمنتديـات العربية الافتراضية التي فتحت 
نقاشـا حوله وتداولـت أخباره مستفسـرة 

عن مخرجه ومبدع سمفونيته.
«السـمفونية المغربيـة» فيلـم بعيـد عـن 
عليهـا  تربـى  التـي  الاسـتهلاكية  الأفـلام 
المشاهد، إذ جاء الفيلم مخاطبا إياه  بخطاب 
مغايـر تمامـا للخطـاب النمطي الـذي تعود 
عليه، فنشر صورة الإنسان المغربي مغايرة 
للصور السائدة، وابتعد عن جدلية الصورة 
البعيـدة عـن الواقـع أو القريبة منـه، وركز 
بالخصوص على كتلة الأحاسيس والشعور 
الوجدانـي الذي يميز الإنسـان رغم المعاناة 
والألم، البؤس والشـقاء، التشـرد وانعدام 
أخـرى،  بهمـوم  وربطهـا  والآمـان،  الأمـن 
روحية وفنية محضـة، انطلاقا من المزج بين 
الموسـيقى والصـورة، فقبـل ولوجـه مجال 
الإخـراج السـينمائي طرق باب الموسـيقى،  
ولعـل هذا هو الدافع الـذي دفع بالمخرج  إلى 
خلـق نوعيـة أخرى مـن أفـلام تفتقـر إليها 

الخزانة السينمائية المغربية.
أفـلام كمال كمـال تنحو منحـى تصاعديا 
في مسـتواها الفني والجمالي مستفيدة من 
المناخ العـام الذي تعرفه بلادنـا، فبعد فيلم 
طيف نزار، ترمي السمفونية المغربية بثقلها 
علـى المشـهد السـينمائي المغربي وتسـتثير 
الفضول للتعرف على تجربة جديدة احتوت 
على عناصر واتجاهـات أخرى تدغدغ الفكر 
الحسـي لـدى المتلقـي، ويكفـي أن نعرف أن 
مؤلـف السـمفونية التـي عزفـت فـي الفيلم 
هـو المخـرج نفسـه، لنكشـف سـر الحضور 
القوي للموسـيقى الراقية فـي الفيلم ابتداء 
من عنوانه إلى خاتمتـه. إن هذه الميزة التي 

يتميز بها المخرج بصفته موسـيقيا حساسـا 
انطبعت بشـكل مباشـر على المضمون العام 
للشـريط، ومنحتـه حمولـة فكرية لامسـت 
جهـة،  مـن  اليوميـة  وحياتهـم  المهمشـين 
وفنيـة من جهة أخـرى مزجت بـين الصورة 
تصويريـة  لغويـة  بانسـيابية  والموسـيقى 
المبتذلـة  السـطحية  عـن  بعيـدا  محترفـة 

والمواقف الفقاعية.
أما من ناحية الديكور فقد أبدع المصمم في 
خلق فضاء ملفت للغاية، هدفه التركيز على 
المـكان كمظهـر من مظاهـر النبـوغ الإبداعي 
رغم هامشـيته وحقارته، كما نجح بلا شـك 
فـي تحويـل الخردة إلـى تحف فنيـة زادتها 

الإضاءة رونقا وانسجاما.
تحيـط  التـي  الصعبـة  الظـروف  فـي 
بالمشـردين كفئة مهمشـة، ضالة، تبعث على 
التقـزز والغثيـان فـي مجتمع قـاس لا مكان 

للرحمة فيه، انبثقت صرخة (حميد) كتعبير 
عن الذات البشـرية مـن جانبهـا الإيجابي، 
صرخـة حضنـت الموسـيقى كـرد فعـل على 
الماضـي، مـاض يعكس سـيرورته الحاضر، 
بإبره الحادة، وصمته المريب، لكن ورغم كل 
هذا تتشـكل الرغبـة الجامحة فـي الانتصار 
وعلـى  الشـعواء،  بحروبـه  الماضـي  علـى 
الحاضـر بألمـه البغيـض، لمعانقة المسـتقبل 
عبر أمنية واحدة وأمل واحد ووحيد يتجلى 
في خروج السـمفونية للحيـاة وعزفها أمام 
جمهور يقدر نوتاتها وإيقاعاتها، أمل شاركه 
فيـه كل الشـخصيات الأخـرى، إذ حاولـوا 
جاهدين بكل الوسـائل الممكنة وغير الممكنة 
تنفيذ هـذا الالتزام غير المعلن، وهذه الرغبة 
وهيـأوا  أنفسـهم،  فاسـتنفروا  المشـتركة، 
الفضـاء المناسـب رغـم بسـاطته، وكونـوا 
غيـاب  رغـم  محترفـة  ضخمـة  اوركسـترا 

الإمكانـات اللازمـة، ليصلوا فـي الأخير إلى 
أمنيـة صاحبهـم ورفيقهم التي هـي أمنيتهم 
جميعـا، رغم كل شـيء ورغـم النهاية المؤلمة 

التي ألمت به.
قد يكون للفيلم خصوصيته عندما غاص 
فـي الجماليات الفنيـة للديكور والموسـيقى 
وأعطى للغة السينمائية طقوسا خاصة بها، 
منحته هويـة نوعية جعلت مسـاره الزمني 
المحدد ذا نبض سـوريالي متفـرد. لكن هناك 
مـن النقاد والمهتمين من يعيـب عليه افتقاره 
لقصة محبوكة، وإيديولوجية محددة تحدد 
وظيفتـه التبليغية، كما يـرى البعض الآخر 
أن اسـتئثار المخرج بـكل المهمات الرئيسـية 
مـن إنتاج، وسـيناريو، ومونتـاج، و...أفقد 
الفيلم بريقه ولمعانه الفني، وصاحبه العديد 
مـن الهفوات التي كان من الممكـن تفاديها لو 
تجند طاقـم كامل متكامل لهذه المهام، خاصة 

في مثل هذا النوع من الأفلام.
يمكـن القـول إن الفيلـم نجح فـي تصدير 
مفاهيمه الاسـتثنائية إلـى المتلقي بعيدا عن 
المضامـين المثقلـة والمنـاورات غيـر المركزة، 
ليصـل بلغتـه البصريـة المتقنـة إلـى عيون 
المشـاهد ويـدق طبول أذنـه في الآن نفسـه 
بنغماته الكلاسـيكية السلسـلة، وهنا تكمن 
التجربة الاحترافيـة للمخرج، كما أنه توفق 
فـي اختيـار الكاسـتينغ، وقـد شـكلت ثلـة 
الممثلـين الرئيسـيين فيه كتلـة متلاحمة فيما 
بينهـا أعطتـه القدرة علـى الاحترافية، ومن 
بين هـؤلاء الممثلين نذكر عبد اللـه العمراني 
(المايسـترو)، ماجدولـين الادريسـي، رفيق 

بوبكر، عزيز الحطاب...

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا
s_zouirik@hotmail.com

«السمفونية المغربية» لكمال كمال:

صرخة المهمشين تحديا للواقع بالموسيقى

لقطة من فيلم «السمفونية المغربية»

القاهرة - 

من سلامة عبد الحميد

اسـتنكرت المطربة اليمنيـة أروى تجاهل 
الإعـلام فـي بلادها لهـا ولزملائهـا الفنانين 
وعـدم تقـديم الدعـم لهـم كسـفراء لبلادهم 
فـي المنطقـة العربيـة معتبـرة أنهـا تنتمـي 
لجيـل مـن الفنانين لا يسـاعده أحـد ويعمل 
علـى دعم نفسـه وسـط حالـة من التشـتت 
الداخلـي يزيدهـا القتـال الدائـر حاليـا بين 
النظـام الحاكـم والحوثيـين والـذي يمثـل 
شوكة جديدة في ظهر مجتمع يحلم بالتقدم 

والرخاء. 
وقالت المطربة الشابة في مقابلة مع وكالة 
الأنباء الألمانية (د ب أ) بالقاهرة إنه يزعجها 
بشـدة كونها المطربة اليمنيـة الوحيدة رغم 
كونهـا تنتمـي إلـى بلـد معـروف بتاريخـه 
وعشـق شـعبه للموسـيقى والغناء مضيفة 
أنها لا تتحمل واقع النـدرة التي تعاني منها 
بلدهـا اليمن فـي كل المجـالات الفنية وليس 
الغناء فقـط وأنه لولا تلـك الظروف لعرفت 

اليمن مليون فنان. 
وكشـفت أروى عن حـالات عـدة لفنانين 
عـرب ينتمـون بالأسـاس إلى اليمـن لكنهم 
تخلـوا عـن جنسـيتهم وانتسـبوا بالكامـل 
إلـى بلـدان منحتهـم جنسـيتها بينهـم على 
حـد قولهـا المطـرب الكبيـر أبـو بكـر سـالم 
بلفقيـه كما أن جميع فنانـي اليمن المعروفين 
والذين يعدون على الأصابع يحمل معظمهم 
جنسـيتهم  إلـى  إضافـة  أخـرى  جنسـيات 

اليمنية على حد قولها. 
وأرجعـت المطربـة اليمنيـة السـبب إلـى 
تجاهل الإعلام في بلدها لدعم فنانيه معنويا 
حتـى أن المرشـحين اليمنيـين في مسـابقات 
المواهب يفشـلون رغـم تميزهـم لأن أحدا لا 
يدعمهم أو يسـاندهم في مواجهة المتسابقين 
العرب الذين يجدون من وسائل الإعلام في 
بلادهم دعما كبيرا يشجعهم على الاستمرار 

ويزيد من فرصهم للنجاح. 
وقالـت إن التجاهـل الإعلامـي نـاتج عن 
حالة من تجاهل الرسـميين والشيوخ الكبار 
فـي اليمن لدور الفن والفنانـين اليمنيين في 
المنطقة العربية كسـفراء لبلدهم معتبرة أن 
التجاهـل يجعـل الفنان يبحـث عمن يدعمه 
في بلد أخر إضافة إلى قيام مطربين وملحنين 
كبـار بالسـطو علـى التـراث اليمنـي لتظهر 
أغنيات خليجية شهيرة منقولة من الفلكلور 
اليمني أو تسـتخدم اللون الموسيقي اليمني 

دون أدنى إشارة إلى ذلك. 
وأشـارت إلى أنه عـرض عليها الحصول 
علـى جنسـيات عربيـة أخـرى رفضتها ولا 
زالـت تحمل جـواز سـفرها اليمنـي رغم أن 
لا  لأنـه  يقهرهـا  أحيانـا  اليمنـي  انتماءهـا 
يمنحها تشـجيعا من إعـلام وطني يفخر بما 
تقدمـه ويدعـم نجاحهـا ونجـاح غيرها من 

الفنانين حسب قولها. 
غضبهـا  عـن  الشـابة  المطربـة  وعبـرت 
الشديد من لجوء منظمي الحفلات في اليمن 
إلى مطربين عـرب بعينهم يتـم تكرارهم في 
كل المناسـبات والاحتفـالات بينمـا الفنانين 
اليمنيـين لا وجـود لهـم قائلـة إنهـا طيلـة 

5 سـنوات احترفـت فيهـا الغنـاء شـاركت 
فـي حفلين اثنـين فقط فـي بلدهـا بينما يتم 
اسـتضافة نجـوم مصـر والخليـج والشـام 

بشكل دائم. 
وتحمـل أروى أيضـا الجنسـية المصريـة 
كون أمهـا مصرية وتقيم في القاهرة بشـكل 
شـبه دائم وتتنقل منها إلـى باقي العواصم 
العربية ويصنفهـا البعض كمطربة خليجية 
أحيانا رغم أنها تكـره ذلك وتعتبره تجاوزا 
لأنها تفتخر بكونها يمنية وترفض أن يمنحها 
الإعـلام الخليجـي جنسـية ليسـت لها رغم 
حبها لكل شـعوب الخليج العربي وعشـقها 
للغنـاء بلهجة أهل الخليـج حيث أنها قضت 

سنوات عمرها الأولى في الكويت. 
وأوضحـت أنهـا طـوال فتـرات وجودها 
في مصر تحـب أن يعاملها الناس باعتبارها 
أنهـا يمنيـة  أن تظهـر  مصريـة ولا تحـاول 
خاصـة وأنهـا تجيـد اللهجة المصريـة تماما 
بينمـا الأمر مختلـف تماما فـي دول الخليج 
التـي تصر طيلـة وجودها فيها علـى أن يتم 

التعامل معها كمطربة يمنية. 
وقدمت أروى التهنئة لكل الشعب اليمني 
علـى  عامـا   47 بمـرور  الاحتفـال  بمناسـبة 
الثـورة اليمنيـة الذي وافـق السـبت قائلة 
إنهـا وكل اليمنيين يدركون جيدا أن الصراع 
سـيتجدد كل فتـرة لـو لـم يتـم التعامل مع 
الأزمة بشـكل ينهي حالة الصـراع التي تحد 
بشـكل كبيـر من تطـور اليمـن مضيفـة أنها 
رفضت مؤخرا المشـاركة في حفل تكريم كان 
مقررا أن تقيمه سفارة اليمن في القاهرة لها 

بسبب الظروف الراهنة. 

وقالت «يسـعدني تكريم سفارة بلدي لي 
ويشـرفني مشـاركة أهلي الأفراح لكن ليس 
منطقيـا أن يتـم تكريمـي أو أفـرح أو أغنـي 
بعضهـم  ويقتـل  يتصارعـون  أهلـي  بينمـا 

بعضا» على حد قولها. 
وحول برنامجهـا الجديد «أخر من يعلم» 
المقـرر أن يبـدأ عـرض أولـى حلقاته مسـاء 
اليـوم الاثنين علـى قناة «إم بي سـي» قالت 
إنـه أول تجاربهـا في تقـديم البرامـج وأنها 
تعتبـره فرصـة رائعـة للتعبير عـن موهبة 
ثانية تمتلكها إلى جانب الغناء مشـيرة إلى 
أن ضيفة أول حلقة المطربة الإماراتية أحلام 

التي تربطها بها علاقة صداقة وطيدة. 
وأوضحـت أن فكرة تأثيـر تقديم البرامج 
عليهـا كمطربـة محترفـة غيـر واردة وأنهـا 

تحسـب خطواتها جيدا في عملها ولا تسمح 
لشـيء أن يعطل مسـيرتها كمطربة مشـيرة 
إلى أنها تطرح خـلال أيام عبر قناتي «إم بي 
سـي» و»ميلودي» أحدث أغنياتها المصورة 
«غصب عنـك» التي حملـت عنـوان ألبومها 
الغنائـي الأخير من إنتاج شـركة بلاتينيوم 
بالتزامـن مـع البرنامـج.  وقالـت إن طـرح 
الأغنيـة في هـذا التوقيـت كان مقصودا من 
جانبهـا للتأكيـد علـى أنهـا مطربة وليسـت 
مقدمـة برامـج وأن تقـديم برنامـج لا يعنـي 
توقفهـا عن الغناء خاصـة وأن الأغنية التي 
محمـود  ولحنهـا  الإدريسـي  تركـي  كتبهـا 
خيامي تقدم شـكلا جديـدا للتصوير يعتمد 
بشـكل كبيـر علـى تقنيـات الغرافيـك التـي 

تولاها المخرج مروان كنج.  (د ب أ) 

المغنية الوحيدة من شعب معروف بتاريخه وعشقه للموسيقى
المطربة أروى: تجاهل الإعلام اليمني للفن غير مبرر وأرفض تصنيفي كمطربة خليجية

بدأت شهرتها بحصولها على لقب ملكة جمال العرب:
العراقية كلوديا تنتهي من تصوير أغنية مصرية باللهجة الصعيدية 

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد 

انتهت المطربة العراقية كلوديا حنا من تصوير أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «يحنن» والتي تغني فيها باللهجة الصعيدية 
وتقدم عددا من الاستعراضات الشعبية المصرية. 

وقال هشام أمين المتحدث باسم كلوديا إن الأغنية التي كتبتها حنان نصر ولحنها عصام إسماعيل وتولى توزيعها هاني 
يعقوب استغرق تصويرها يوما كاملا في أحد استوديوهات القاهرة مع المخرج كامبا ومدير التصوير أحمد حسين. 

وأضاف أن كلوديا انتهت من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الأول الذي تقدمه بالكامل باللهجة المصرية وتعاونت فيه مع 
مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين المعروفين بينهم هاني عبد الكريم وخالد تاج الدين وخالد عز وهاني يعقوب وخالد 

نبيل. 
وتعد «يحنن» الأغنية الخامسة في مشوارها الغنائي والثانية باللهجة المصرية حيث قدمت من قبل 3 أغنيات باللهجة العراقية 

وهي «تاتي تواتي» و»تهديد» و»أحبك» إضافة إلى «بندم أوي» التي حققت نجاحا عربيا كبيرا وحصلت كلوديا بها على 
جائزة أفضل مطربة صاعدة في مهرجان أوسكار الفيديو كليب الدولي العاشر بمصر. 

وبدأت شهرة كلوديا بحصولها على لقب ملكة جمال العرب عام 2006 كأول عراقية تحصل على اللقب لتقرر بعدها احتراف 
الغناء حيث قررت الاستقرار في مصر تمهيدا لبدء طرح أول ألبوماتها الغنائية.  

أروى   (القدس العربي)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6318 الاثنين 28 ايلول (سبتمبر) 8 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6318 Monday 28 september 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

الجزائر تبدأ أكبر عملية
لاستكشاف النفط والغاز في البحر

■ الجزائـر، الجزائـر ـ يو بي اي: بدأت الجزائر أكبر عملية لاستكشـاف 
النفط والغاز في إقليمها البحري بالتعاون مع فرنسا.

وقـال المدير العـام لهيئة البحث العلمي والتطويـر التكنولوجي التابعة 
لـوزارة التعليم العالي والبحـث العلمي، عبد الحفيـظ أوراق، في تصريح 
لإذاعة الجزائر الرسمية يوم السبت إن العملية بدأت أمس الجمعة انطلاقا 
مـن ميناء مدينة وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية) وتسـتمر 
45 يومـا على متن الباخرة الفرنسـية أطلانت وأطلـق عليها برنامج البحث 

العلمي «سبيرال».
وأوضـح أن العمليـة تنفذ بتعاون فرنسـي، مشـيرا إلـى أن الهدف منها 
وضـع خريطـة كاملـة لأعماق البحـر، وأخـرى أكاديميـة جامعيـة، وثالثة 

للثروة البحرية وتحديد مواقع المخاطر الزلزالية في الجزائر.
وقـال إن العمليـة تعـد «فرصـة للتنقيـب فـي أعمـاق البحر عـن الموارد 

الطبيعية وخاصة البترول والغاز الطبيعي».
ويمثل الجانـب الجزائري في العملية مديرية البحـث العلمي والتطوير 
التكنولوجـي، وشـركة المحروقـات الوطنية (سـوناطراك) ومركـز البحث 

الفلكي والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
أما الجانب الفرنسـي فيمثله المعهد الفرنسـي لبحوث استغلال البحار، 
والمركز الوطني للبحث العلمي، وجامعة بريطانيا الفرنسية ومعهد البحث 

العلمي للتنمية وجامعة «نيس».
ويمتد السـاحل الجزائري المطل على البحر المتوسـط على مسـافة 1600 
كيلومتـر. وتنتج الجزائر حاليا 1.45 مليـون برميل يوميا من النفط ، و152 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وكلها في الصحراء.

بنك أبوظبي الوطني ومصرف دي في بي 
يطلقان صندوقا استثماريا بقطاع الطيران 

■ أبوظبـي - يو بـي اي: وقع بنك أبوظبي الوطنـي وبنك دي.في.بي-
إس.إي، المتخصـص في تمويل قطاع النقل، مذكـرة تفاهم لإطلاق صندوق 
للاسـتثمار فـي أصـول قطـاع الطيـران، وتحديدا فـي طائـرات ومحركات 
مؤجـرة لخطـوط طيران دوليـة، حيث يتوقـع أن يتملك الصنـدوق أصولا 

بقيمة مليار دولار خلال العامين المقبلين.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإماراتيـة الرسـمية (وام) عن بيان صـادر عن 
بنـك أبوظبـي الوطنـي يـوم الأحـد أن البنكـين اللذيـن يملـكان الصندوق 
الاسـتثماري مناصفة سيقومان بإنشـاء وإدارة الصندوق والاستثمار فيه 
مع مسـتثمرين مـن دولة الإمـارات وبقيـة دول مجلس التعـاون الخليجي 
بشكل رئيسـي، متوقعا أن يتملك الصندوق أصولا بقيمة مليار دولار خلال 

العامين المقبلين.
وأكد مارك ياسـين المدير العام للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار في 
بنـك أبوظبي الوطنـي أن البنك يلتزم بدعـم قطاع الطيـران وتوفير فرص 
اسـتثمارية متميـزة لعملائـه، مشـيرا إلى عزم البنـك على توفيـر التمويل 

اللازم لتعزيز صناعة الطيران.
وقال ياسـين إن البنك قام بزيادة نشـاطه في تمويل قطـاع النقل ليصل 
إلـى 6.36 مليار درهـم بنهاية عام 2008 مقارنة بــ 5.16 مليار درهم في عام 

.2007
مـن جانبه اعتبر بيرتراند جابوسـكي عضو مجلـس إدارة «دي في بي» 

أن الوقت ملائم للاستثمار في الأصول الخاصة بصناعة الطيران.

مصفاة لفان القطرية للمكثفات تبدأ الانتاج 
بطاقة تصل الى 146 ألف برميل في اليوم

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة قطر غاز عن بـدء الانتاج في مصفاة 
لفان (شـمال) التـي تعتبر أول مصفـاة للمكثفات في قطر وهـي قادرة على 

انتاح 146 الف برميل في اليوم.
وقال رئيس مجلس ادارة قطر غاز فيصل السويدي في بيان تلقت وكالة 
فرانس برس نسخة منه «تمثل هذه البداية إنجازا تاريخيا لقطر وقطر غاز 
خصوصا أنها المرة الأولى التي يتم فيها اسـتخدام بعض هذه التقنيات في 

قطر».
وتتوزع القـدرة الانتاجية يومية للمصفاة بـين 61 الف برميل من النفط 
و52 ألـف برميل مـن وقود الطائرات و24 ألف برميل من زيوت مسـتخرجة 

من الغاز اضافة الى تسعة الاف برميل من غاز البترول المسال.
وقد تولت أعمال الهندسـة ومقاولة البناء لهذا المشـروع كونسورسيوم 
يضم شـركة جي.اس للهندسـة والبناء وشـركة دايوو للهندسـة والبناء، 
وقـد حصل التحالف علـى العقد في ايار/مايو 2005 ووضع حجر الأسـاس 

للمصفاة في نيسان/ابريل 2006.
وتشـغل قطـر غـاز المصفـاة نيابة عـن مسـاهميها وهـم: قطـر للبترول 
 ،(10٪) كوزمـو   ،(٪10 موبيـل  أيكسـون   ،(٪10) توتـال   ،(51٪)

ايديميتزو (4.5٪)، وميتسوي وماروبيني (٪4.5). 

إيران لن تسمح لتركمانستان بتصدير 
الغاز للدول الاوروبية عبر بحر قزوين

■ طهـران، إيران ـ يو بي اي: أكد المدير التنفيذي لشـركة الغاز الوطنية 
الإيرانية سيد رضا كسائي زاده يوم الأحد أن إيران لن تسمح لتركمانستان 

بتصدير الغاز الى أوروبا عبر بحر قزوين.
وقال كسائي زاده لوكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، معلقا على 
تصريحات بعض المسـؤولين الأوروبيـين التي دعت الى تأمـين الغاز الذي 
يحتاجـه خط أنابيـب نوباكو من مصادر الغاز في تركمانسـتان، «إن دولة 

تركمانستان أمامها طريقان لا ثالث لهما لتصدير الغاز الى أوروبا».
وأشـار الى أن الطريق الأول يمر عبر إيران، مضيفا أن «إيران مسـتعدة 
في هذال المجال لجميع أنواع التعاون مع تركمانستان». وأوضح أن الطريق 
الثانـي هـو بحر قزويـن، قائلا «لن نسـمح فـي هذا المجـال بتصديـر الغاز 

التركمانستاني الى قارة أوروبا عبر مياه بحر قزوين».

كونسورتيوم مرتبط بالحرس الثوري 
يشتري 50٪ بشركة الاتصالات الايرانية

أن  إيرانيـة يـوم الأحـد  أفـادت وسـائل إعـلام  ـ رويتـرز:  ■ طهـران 
كونسـورتيوم يرتبط بالحرس الثوري الإيراني اشترى 50 في المئة إضافة 
إلى سهم واحد في شركة الاتصالات الحكومية مقابل نحو 7.8 مليار دولار.

ونقلـت وكالة أنباء مهر شـبه الرسـمية عن مسـؤول بهيئة الخصخصة 
الإيرانية قوله إن هذه أكبر صفقة بيع للأسـهم تشـهدها البورصة الإيرانية 

على الإطلاق. 
وقالت مهر إن مجموعتين إيرانيتين تنافسـتا على شراء حصة في شركة 
الاتصـالات الإيرانيـة (تي.سـي.آي) وإن كونسـورتيوم اعتمـاد مبين فاز 

بالصفقة واشترى بسعر 3409 ريالات للسهم.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الرسـمية إن اعتماد مبين يتبع 
المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الذي تزايد نفوذه في البلاد منذ مجيء 

الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد إلى السلطة في 2005.
وقال مهدي عقدايي نائب رئيـس هيئة الخصخصة الإيرانية إن الحصة 
المباعة في شركة الاتصالات تعادل نحو عشرة بالمئة من إجمالي قيمة سوق 

الأسهم الإيرانية.
ويقـول محللـون إن المسـتثمرين الأجانـب يبـدون حـذرا متزايدا تجاه 
إيـران خامـس أكبـر بلد مصدر للنفـط في العالم بسـبب نزاعهـا مع الغرب 
بشـأن أنشـطتها النووية. ويأتي البيع التدريجي لشـركة الاتصالات التي 
تحتكر الخطوط الهاتفية الثابتة في إيران ضمن خطة أوسـع لتسـريع بيع 
الشـركات المملوكة للدولة باسـتثناء صناعة النفط والغاز التي سـتظل في 

أيدي الحكومة.
وقال مسؤولون بالبورصة إن حصة تبلغ خمسة بالمئة من أسهم الشركة 

بيعت في البورصة العام الماضي مقابل 360 مليون دولار.
وحاولـت إيران إصلاح اقتصادها المتعثر في 2004 من خلال تعديل مادة 
في الدسـتور كانـت تنص على بقـاء البنية التحتية الرئيسـية تحت إدارة 

الدولة.
لكـن القطـاع الخـاص لا يبـدي اهتمامـا يذكـر بالاسـتثمار فـي عمليات 
الخصخصـة في إيـران الواقعة تحت عقوبات مـن الأمم المتحدة والولايات 

المتحدة لرفضها وقف أنشطة نووية حساسة. 

■ القاهرة - يـو بي اي: غادر وزير 
الري المصري محمـد نصر الدين علام، 
يرافقه وفد رفيع المستوى، القاهرة يوم 
الاحد متوجها إلى العاصمة الأوغندية 
كمبالا فـي زيارة تسـتغرق ايامـاً عدة 
لحضور الجولـة الأولى من المفاوضات 
بين دول حوض النيل بشـأن الاتفاقية 

الاطارية لدول الحوض.
وكانـت الاجتماعات السـابقة لدول 
انقسـامات  شـهدت  النيـل  حـوض 
دول  بعـض  رفـض  بسـبب  شـديدة، 
حوض النيل اسـتمرار العمل باتفاقات 
تمنـح مصـر صلاحية الاعتـراض على 

إنشاء أي سدود.
اجتمـاع  فـي  القاهـرة  ورفضـت 
مجلـس وزراء المـوارد المائية لمجموعة 
دول حـوض النيل الذي عقـد في أيار/

مايو الماضي فـي العاصمة الكونغولية 

كينشاسـا التوقيـع علـى اتفـاق إطـار 
ينظم تقسـيم مياه النيل، مشـيرة إلى 
إلـى  صراحـة  تشـير  «لا  صيغتـه  أن 

حقوقها التاريخية في مياه النيل ».
وكانـت مبـادرة دول حـوض النيل 
قـد انطلقت في عـام 1999 لبحث كيفية 
توزيـع مياه نهـر النيل بـين دول المنبع 
والمصب العشرة في ظل مطالبات دول 
فـي شـرقي إفريقيـا وخاصـة أوغنـدا 
وكينيا بضـرورة الغاء اتفاقية أبرمتها 
بريطانيا في العام 1929 لتقسـيم مياه 
النهر بحجة أنهـا لم تراعي احتياجات 

دول المنبع.
وتقول مصـر ان اتفاقيتي عام 1929 
موافقـة  ضـرورة  علـى  تنـص  و1959 
أي  علـى  النيـل  حـوض  دول  جميـع 
مشروع لإسـتغلال النهر بالشكل الذي 

لا يؤثر على حصة كل منها.

وكانـت أوغندا أعلنـت اوائل تموز/
يوليـو الماضـي أنها سـتقيم مشـروعا 
مـن  ميغـاوات  ألـف   17 نحـو  لانتـاج 
الطاقة الكهربائية على فروع نهر النيل 
بـدون أن تأخـذ أي موافقة مسـبقة من 
القاهرة والخرطـوم اللتين ما ترفضان 

عادة مثل هذه الخطوات المنفردة.
وينحصـر الخلاف بـين دول حوض 
النيـل في ثلاثة بنود فقـط بعد الاتفاق 
علـي 39 بنـدا فـي الاتفاقيـة الاطارية. 
وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسـبق 
وتوفيـر  مشـروعات،  أي  قيـام  قبـل 
الأمـن المائـي للـدول، والتصويت علي 

القرارات بالإجماع وليس بالغالبية.
لـدول  الـوزاري  الاجتمـاع  وكان 
الحـوض الـذي عقد فـي الاسـكندرية 
الفنيـة  اللجـان  الشـهر الماضـي منـح 
والقانونيـة مهلـة مدتهـا سـتة شـهور 

للوصـول إلـى صيغـة توافقيـة لنقاط 
(مصـر  المصـب  دولتـي  بـين  الخـلاف 

والسودان) ودول المنبع. 
وقال علام في تصريـح للصحافيين 
المفاوضـات  جولـة  إن  الاول  امـس 
الحـوض  ودول  مصـر  بـين  الجديـدة 
رئيسـاً  باعتبـاره  برئاسـته  سـتبدأ 
لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل 
فـي دورته الحالية وتسـتمر على مدى 
يومين تبحث النقاط الخلافية بين دول 

حوض النيل.
وقـال عـلام إن «جولـة ثانيـة مـن 
العاصمـة  فـي  سـتعقد  المفاوضـات 
التنزانيـة فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
المقبـل، فيمـا تعقـد جولـة ثالثـة فـي 
منتجـع شـرم الشـيخ السـاحلي على 
البحـر الاحمر فـي النصـف الثاني من 

شباط/فبراير.

وزير الري المصري يتوجه لاوغندا للمشاركة 
بالجولة الاولى لاجتماعات دول حوض النيل

بغداد - من تيم كوكس:

كشـفت صفقـة أسـهم مشـبوهة بـين 
مسـؤولين عراقيـين أكـراد وشـركة نفط 
أجنبيـة النقـاب عـن أعمـال كسـب غيـر 
مشـروع منتشـرة قـد تهـدد الاسـتثمار 
والنمـو فـي المنطقـة التي تقع في شـمال 

العراق.
ولـم يتهـم أي مسـؤول كـردي بخرق 
القوانين لكن شراءهم أسهما بشكل سري 
من شـركة النفط النرويجية (دي.ان.او 
انترناشونال) يثير شكوكا جديدة حول 
المبـادرة الجديـدة فـي الاقليم الشـمالي 
للقضـاء على الفسـاد وتعزيز الشـفافية 

والحد من علاقة السياسة بالاعمال.
وقـد يـؤدي الحديـث عـن كسـب غير 
مشـروع منتشـر ونفوذ تجاري للحزبين 
الاقليميـة  الحكومـة  علـى  المسـيطرين 
الكرديـة فـي نهايـة المطـاف إلـى تراجع 
الاعمال في منطقة تعتبر مستقرة في بلد 
يواجه مخاطر أمنية وقانونية في مناطق 
أخرى. وترفض حكومة إقليم كردسـتان 
الفسـاد المنظـم. وأعلنـت المبـادرة قبـل 
انتخابـات الاقليم في تموز/يوليو عندما 
عاد استياء واسـع النطاق بمكاسب غير 
مسـبوقة علـى جماعـات المعارضـة فـي 

البرلمان الكردي.
فـي  كبيـر  مسـؤول  أي  يتهـم  ولـم 
كردسـتان بالفسـاد لكن الاكراد يقولون 
إنهم ليسـوا بحاجة لدليل لاثبات الفشل 
في تعقب الاموال التي تنفق على الاعمال 
العامة والعقـود التي تمنح للمقربين بدلا 
من الاعتماد على التنافس في المناقصات 
أو الرشـا التـي يجب أن تدفـع قبل إتمام 

الصفقات.
وقـال هنـري ج. باركـي وهـو محلـل 
في مؤسسـة كارنيجـي للسـلام الدولي 

ومقرهـا واشـنطن "هنـاك فسـاد صريح 
عندما يجني المسـؤولون المال من العقود 
... والنـوع الاخـر من الفسـاد وهـو أكثر 
سياسـيان  حزبـان  فيـه  يديـر  حذاقـة 
أحـد  إلـى  تنتمـي  أن  يجـب  العـرض.. 
الحزبـين حتـى تحصـل علـى وظائف أو 

نفوذ".
وألقـي الضوء على المبـادرة الجديدة 
الاسـبوع الماضـي عندمـا علقـت حكومة 
إقليـم كردسـتان ترخيص شـركة (دي.

ان.او) النفطيـة فـي كردسـتان بسـبب 
كشف النرويج عن شراء الحكومة لاسهم 
تابعة للشركة انتقلت فيما بعد إلى شركة 
جينيـل انرجـي التركيـة - وهي شـريك 

لشركة (دي.ان.او).
ولـم تكـن سـوق الاوراق الماليـة فـي 
النرويـج علـى علـم بالصفقـة التي تمت 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر. وتحث جهة 
المراقبـة المالية في النرويـج الان على أن 
تفتـح الشـرطة تحقيقا في الامـر. وتنفي 
إقليـم كردسـتان أن يكـون أي  حكومـة 
مسـؤول قد اسـتفاد من البيع لكنها قالت 
إن هذه الصفعة سـببت لها "ضررا .. غير 

مبرر".
وكلفت حكومة إقليم كردستان شركة 
برايـس ووترهـاوس كوبرز للمحاسـبة 
الجديـدة  اسـتراتيجيتها  بتنفيـذ 
للشـفافية، وهـو مسـعى يعكـس جزئيا 
اسـتياء الناخبين القلقين بشـكل متزايد 
من قضايـا داخليـة فضلا عـن النزاعات 

القديمة مع بغداد حول الارض والنفط.
ويعترف مسؤولو حكومة الاقليم بأن 
التخلص من ثقافة الكسـب غير المشروع 
المستشـري سـيحتاج لسـنوات. ويقول 
البعـض إن هـذه الثقافـة ترجـع بشـكل 
جزئي إلى تعامـل مجتمع تقليدي وقبلي 
يعتمد على المحاباة مع مؤسسات حديثة 

تدير مبالغ كبيرة من الاموال.
وقـال جيلـوان كـزاز وهـو مستشـار 
فـي مكتـب رئيـس وزراء حكومـة اقليـم 
الامـور  بعـض  إن  لرويتـرز  كردسـتان 
التـي ينظـر إليها علـى أنها فسـاد تكون 
عاديـة جدا في إطار الثقافة الطبيعية في 

الاقليم.
وأضـاف أن الحكومـة لا تتوقع تغيير 
أي شـيء بـين عشـية وضحاهـا لكنهـا 
تنظر إلى ما بين السنوات الاربع والعشر 
المقبلة وأن هذه خطوة شـجاعة سـتلقى 

معارضة كبيرة.
ويقول موقع حكومة إقليم كردسـتان 
هـو  المبـادرة  هـدف  إن  الانترنـت  علـى 
مواجهـة الفسـاد والتزوير والاسـتغلال 

إضافة إلى جذب المستثمرين.
وذكر كزاز أن الحكومة سترسـم خطا 
على الرمـال وتقول إن مـن الآن هذه هي 
طريقـة العمل الجديدة وأنها سـتتصدى 

لمن لا يلتزم بها.
لكـن محللـين تسـاورهم شـكوك مـن 
أن يكـون لـدى التحالـف الحاكم للحزب 
بزعامـة  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
البرزانـي  مسـعود  الكـردي  الرئيـس 
وحـزب الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني 
بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني 
الارادة السياسية لملاحقة من هم أكبر من 
المسـؤولين العاديـين الذيـن يتقاضـون 

رشا.
وينحدر الرئيسـان من أكبـر عائلتين 
في إقليم كردستان. وللعائلتان نفوذ في 

دوائر الاعمال.
مـن  الاجانـب  المسـتثمرون  ويشـكو 
مـع  شـراكة  فـي  للدخـول  اضطرارهـم 
الشـركات المحليـة التي لها صـلات قوية 

بإحدى العائلتين.
وقـال توبـي دودج وهـو خبيـر فـي 

شـؤون العراق في جامعة لندن "الفساد 
... جزء من الطريقة التي تدير بها النخبة 
الحاكمة الاعمال... وسيضع القضاء على 
الفسـاد الذي يلف العائلتين المسيطرتين 

على الاقليم بقاءهما محل شك".
زال  مـا  التـي  واشـنطن  أن  وأضـاف 
الاكراد يشـعرون أنهـم بحاجة لحمايتها 
بعـد إعـدام الرئيـس العراقـي الراحـل 
صدام حسـين قد تضغط لتحقيق إصلاح 
فـي الاقليم. كمـا أن هناك أيضـا ضغوطا 
داخلية جديدة. فقـد فازت قائمة التغيير 
نوشـيروان  يترأسـها  التـي  المعارضـة 
مصطفـى والتي لم تكـن معروفة من قبل 
بربـع مقاعـد البرلمـان لدعوتهـا لمكافحة 

الكسب غير المشروع.
إقليـم  حكومـة  مسـؤولو  وينفـي 
كردستان وجود محسوبية ويقولون إن 

هناك قلة فاسدة ليس إلا.
وزيـر  وهـو  إحسـان  محمـد  وقـال 
شـؤون المناطق خـارج إقليم كردسـتان 
إن القضيـة مبالـغ فيهـا. وأضـاف أن أي 
بلد يشـهد هذا التغير السـريع من الممكن 
توقع بعض الفساد فيه. وذكر أن الحزب 
والاتحـاد  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
الوطني الكردسـتاني لا يسـندان منصبا 
رفيعا كالوزير لشـخص لا ينتمي إلى أي 

منهما وأن هذا أمر عادي في كل مكان.
وفـي نهايـة المطـاف قـد تكـون أفضل 
رئيـس  علـى  منعقـدة  كردسـتان  آمـال 
الـوزراء المقبـل برهـم صالح وهـو نائب 
سـابق لرئيس الوزراء العراقي ويحظى 
الحاجـة  علـى  لتأكيـده  كبيـر  باحتـرام 

لمكافحة الكسب غير المشروع.
وقـال باركـي "إنـه (صالح) شـخص 
الجيـد  الاداء  ويسـاعد  نظيـف... 
للمعارضة في الانتخابات بشـكل ما على 

تعزيز وضعه". 

التكسب غير المشروع للمسؤولين من مشاريع عامة
مبعث قلق أساسي للمستثمرين بكردستان العراق

■ الكويت ـ ا ف ب: قـال محافظ المصرف المركزي 
فـي  الصبـاح  عبدالعزيـز  سـالم  الشـيخ  الكويتـي 
تصريحـات نشـرت يـوم الاحـد ان مشـروع العملة 
الخليجيـة الموحـدة يجـب ان يطبـق علـى مراحـل، 
مضيفا بذلك المزيد من الشكوك حول امكانية الالتزام 

بالموعد المحدد لاطلاق العملة الموحدة في 2010.
وقـال الشـيخ سـالم لصحيفـة (اوان) انـه يجب 
الاخـذ في الاعتبار «تواضع مـا تم تحقيقه على أرض 
الواقع من متطلبات الاتحـاد النقدي واطلاق العملة 

الموحدة لدول مجلس التعاون».
واعتبر ان «النهج الاسـلم في تقديري هو التركيز 
على وضع برنامج تنفيـذي للاتحاد النقدي واطلاق 
العملـة الموحـدة بتتابـع واضح بحيث يتـم الانتقال 
مـن مرحلة تنفيذيـة الى مرحلـة تنفيذيـة تالية عند 
التاليـة  للمرحلـة  التنفيذيـة  المتطلبـات  اسـتكمال 
أسـاس  الزمنـي  للبرنامـج  يصبـح  فقـط  وعندئـذ 

تنفيذي».
وكان مجلس التعاون الخليجي قرر اطلاق العملة 
الخليجية الموحدة في 2010، الا ان خبراء ومسؤولين 

شـككوا بقوة في امكانية الالتزام بهذا الاطار الزمني 
الـذي اعتبره البعـض غيـر واقعي. فسـلطنة عمان 
انسحبت من مشروع الوحدة النقدية في 2007 بينما 
انسـحبت الامـارات فـي 2009 احتجاجـا علـى عدم 
اختيارهـا لتكون مقـرا للمصرف المركـزي الخليجي 

المستقبلي.
وذكـر الشـيخ سـالم «ان طباعـة الاوراق النقدية 
لاي عملة تسـتغرق حاليا نحو ثلاث سنوات لانجاز 

مراحلها المختلفة».
واعتبر ان البرنامج التنفيذي الذي يدعو لوضعه 
«لا بد ان يركز على المتطلبات المؤسسـية ومن ضمنها 
ما يرتبط بالسياسات المالية والتجارية والإحصائية 
والسوق المشـتركة الى جانب المتطلبات التشريعية 

للاتحاد النقدي والعملة الموحدة». 
ووافقـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي علـى 
عدد من متطلبات ومعايير مشـروع العملة الموحدة، 
الا انهـا فشـلت فـي الوصـول الـى اتفاق حـول عدد 
آخـر من المتطلبات. كما فشـلت دول مجلس التعاون 
فـي التطبيق الكامـل لاتفاق الاتحـاد الجمركي الذي 

اطلقته في 2003.
مـن جهـة ثانيـة رأى الشـيخ سـالم إن الكويت لا 
تـرى أي فائدة في ربـط عملتها مرة أخـرى بالدولار 
الامريكـي. وقـال «أود التأكيد بأننا لا نـرى داعيا أو 
فائـدة خلال هذه المرحلة يمكن تحقيقها بالتخلي عن 
السياسة الحالية لربط سعر صرف الدينار الكويتي 
بسـلة خاصـة من عمـلات أهـم الشـركاء التجاريين 

والماليين لدولة الكويت».
وكانـت الكويـت رابـع أكبـر دول العالـم تصديرا 
للنفـط والتـي تسـدد ثلـث قيمـة وارداتهـا باليورو 
الاوروبـي قـد خرجـت علـى سياسـة دول الخليـج 
العربية الاخرى عـام 2007 وتخلت عن ربط الدينار 
بالدولار للمسـاعدة في مكافحـة التضخم الذي كان 

قد ارتفع بشدة.
ونقلـت الصحيفة عن رئيس البنـك المركزي قوله 
إن مـن المتوقع أن يظل معدل التضخم السـنوي دون 
خمسـة في المئة حتـى نهايـة العـام الجاري.وتظهر 
أحـدث بيانات حكوميـة أن التضخم بلغ 5.9 في المئة 

في شباط/فبراير الماضي. 

الكويت: مشروع العملة الخليجية 
الموحدة يجب ان يطبق على مراحل

مصر: تراجع عدد السياح ٪8.5
■ القاهــرة - يــو بي اي: قــال تقرير حكومــي مصري يوم الاحــد ان عدد 
الســياح الذين زاروا مصر انخفض بنســبة 8.5٪ في النصف الاول من العام 
الجاري مقارنة بالفترة نفســها مــن العام الماضي. واوضــح تقرير صادر عن 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان أن عدد السائحين المغادرين 
انخفض ليصل الى 5.4 مليون سائح في النصف الاول من 2009، بعدما سجل 

5.9 مليون سائح في النصف الاول من العام 2008. 
وتعد السياحة أحد المصادر الرئيســية للنقد الاجنبي في مصر، إلى جانب 

قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج وصادرات الغاز الطبيعي. 
وتشكل عائدات السياحة نحو 16٪ من اجمالي الناتج القومي المصري.

وبلــغ إجمالي عدد الســياح القادمين مــن كافة أنحاء العالــم إلى مصر بلغ 
12.835 مليون ســائح عــام 2008. وبلغت عائدات ســياحتهم في مصر 10.99 
مليــار دولار. وتوقعــت تقاريــر إقتصادية مصريــة مســتقلة انخفاض معدل 
الســواح الاجانب القادمين الــى مصر بنحو 40٪ خلال العام الحالي بســبب 
الازمة المالية العالمية. وقال البنك المركزي المصري في حزيران/يونيو الماضي 
ان عائدات الســياحة في مصر سجلت تراجعا خلال الربع الثالث للعام المالي 

الحالي 2009-2008.
واوضــح البنك ان ايرادات مصر من الســياحة تراجعــت بنحو 17.3٪ عن 
الفترة نفســها للعام المالي الســابق 2007-2008، مؤكدا ان ايرادات السياحة 
خــلال الفترة من كانــون الثاني/يناير وحتــى آذار/مارس بلغــت 2.19 مليار 

دولار.

■  بيتسـبرغ ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
الماليـة السـعودي إبراهيـم العسـاف 
 400 لاسـتثمار  حكوميـا  برنامجـا  إن 
مليـار دولار على مدى خمس سـنوات 
لـن يتوقـف عندمـا يتعافـى الاقتصاد 

ويجري سحب التحفيز المالي.
"فيمـا  الصحافيـين  الوزيـر  وأبلـغ 
هنـاك  كان  إذا  بالسـعودية  يتعلـق 
تحرك لتقليص التحفيز ... فإن برنامج 
الاسـتثمار الحكومي سيسـتمر ... إذ لا 

توجد له تأثيرات تضخمية".
العـام  كشـفت  السـعودية  كانـت 
الماضي عـن برنامج تطوير واسـتثمار 
لمسـاعدة  دولار  مليـار   400 قيمتـه 
الاقتصاد الـذي يعتمد علـى النفط كي 
يواصـل النمـور فـي مواجهـة الأزمـة 
الخـام  أسـعار  دفعـت  التـي  العالميـة 
للانخفـاض من المسـتويات القياسـية 
المرتفعـة قرب 150 دولارا للبرميل التي 

سجلتها في منتصف 2008.
وأثار انحدار أسـعار النفط شـكوكا 

بشأن خطط التنمية في المملكة.
إن  للصحافيـين  العسـاف  وقـال 
السـعودية أحـد أكبر بلديـن مصدرين 
للنفط في العالم توافـق على تقديرات 
النـاتج  بـأن  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
المحلـي الإجمالـي غير النفطي سـينمو 

أكثر من ثلاثة بالمئة في 2009.
بتقديـرات  الادلاء  عـن  وأحجـم 
لإجمالـي النمـو الحقيقي فـي 2009 أو 
2010، لكن صنـدوق النقد يقول إن من 
المتوقع انكمـاش الاقتصاد السـعودي 

واحدا بالمئة هذا العام.
التكهـن  عـن  العسـاف  امتنـع  كمـا 
بمعـدل التضخـم مكتفيا بالقـول إنه لا 
يتوقع عـودة الضغوط التضخمية إلى 
مسـتوياتها المرتفعـة التـي بلغتهـا في 

الآونة الأخيرة. 
وكان معدل التضخم في السـعودية 
ارتفـع بشـكل حـاد إلى مسـتويات في 
عندمـا   2008 عـام  العشـرات  خانـة 

ارتفعت أسعار السلع الأولية العالمية.
فـي  بسـرعة  التضخـم  ويتراجـع 
أكبـر اقتصاد عربـي مع هبوط أسـعار 
السـلع وتحسـن الدولار الأمريكي مما 
سـاعد على خفض تكاليـف الصادرات 
في المملكـة التي تربـط عملتهـا الريال 
بالـدولار. وانخفـض معـدل التضخـم 
السنوي إلى 4.2 بالمئة في تموز/يوليو 

وهو أدنى مستوى له في عامين.
أننـا  أعتقـد  "لا  العسـاف  وقـال 
سـنتعرض للضغـوط التضخمية التي 
رأيناهـا فـي السـابق لأن جانبـا كبيرا 

منها كان بسبب الأسعار العالمية". 

دار الاستثمار الكويتية المتعثرة 
توقع اتفاقا لتجميد المطالبات
خلال عملية إعادة الهيكلة 

■ الكويت ـ رويترز: قالت شـركة دار الاسـتثمار الكويتية التي تخوض عملية 
إعادة هيكلة ديونها يوم الأحد إنها وقعت اتفاقا مع الدائنين والمستثمرين لتجميد 

المطالبات بصورة مؤقتة.
وقالت الشـركة التي تمتلك نصف شـركة اسـتون مارتـن البريطانية المصنعة 

للسيارات الفاخرة إن اللجنة التنسيقية التابعة لها توصلت لذلك الاتفاق.
وتخلفـت الـدار عن سـداد إصدار لسـندات إسـلامية بقيمة 100 مليـون دولار 
فـي ايار/مايـو الماضي فـي أول حالة تخلف عن السـداد من نوعها لأداة إسـلامية 
عامـة كبـرى بالمنطقة. وقالت دار الاسـتثمار إنها قـد تبيع بعض الأصـول للوفاء 

بالتزاماتها.
وقالـت الدار امـس إن البنوك والمسـتثمرين الذين وقعوا الاتفاق سـيجمدون 
طوال فتـرة الاتفاق المطالبات الفردية المتعلقة بترتيبات الاسـتثمارات المنفذة مع 

الشركة.
وقالت اللجنة التنسـيقية للشـركة في بيـان منفصل إن من المتوقع أن يسـتمر 
الاتفاق حتى نهاية عام 2009 وأضافت أنه بحلول ذلك الوقت ستكون قد استكملت 

عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة.
وأشـارت الشـركة إلـى أن الاتفـاق يشـمل تعيـين رئيـس لتولي عمليـة إعادة 

الهيكلة.
وبالإضافة إلى الاتفاق قالت الشركة إنها بدأت عملية طالبت الشركة من خلالها 

البنوك والمستثمرين بإخطارها بحجم وطبيعة مطالباتهم.
وفـي وقت سـابق من الشـهر الجـاري عين بنك الكويـت المركزي مشـرفا مؤقتا 

لتولي مراقبة عملية إعادة هيكلة وتجميع البيانات المالية لدار الاستثمار.
وقالـت الشـركة في تموز/يوليـو إنها رفعت دعـوى قضائية ضد بنـك الكويت 

المركزي لعدم تصديقه على بياناتها المالية لعام 2008.
وجرى إيقاف التداول على سهم دار الاستثمار منذ الأول من نيسان/ابريل بعد 
أن فشلت الشركة في تقديم القوائم المالية لعام 2008 في الوقت المحدد. كانت الدار 

قالت إنها تسعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار لإعادة تمويل ديونها. 

العساف: تعافي الاقتصاد لن يوقف
خطة الاستثمار الحكومية السعودية

مصرفيـون  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
يـوم الأحد إن مصـرف الإمـارات العربية 
المتحدة المركزي سـيطلق آليتـه الجديدة 
بـين  المعـروض  الفائـدة  سـعر  لتحديـد 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  أول  فـي  البنـوك 
وذلـك في مسـعى لخفض أسـعار الفائدة 
التـي يقـول إنهـا مرتفعة جـدا ولا تعكس 

الأوضاع السائدة في السوق.
ببنـك  كبيـر  خزانـة  مسـؤول  وقـال 
مقره فـي أبوظبي «ورد اخطـار من البنك 
المركزي بأن اطلاق سـعر ايبـور (الفائدة 
بـين بنـوك الإمـارات) الرسـمي سـيكون 
فـي أول أكتوبر لكن اجتماعا سـيعقد قبل 
ذلك لوضع اللمسـات النهائية على بعض 

المسائل التنفيذية».
وقال إن بعض التفاصيل بشـأن كيفية 
حساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك 
مـن البيانـات المقدمة مـن البنـوك لاتزال 
تحتـاج إلـى اتفـاق ومـن المتوقـع اعـلان 

المعادلة النهائية قبل يوم الخميس.
كان البنك المركزي عدل الشـهر الماضي 
تشكيل اللجنة التي تحدد سعر ايبور على 

أمل خفض أسعار الفائدة بين البنوك.
اللجنـة  تبـدأ  أن  المتوقـع  مـن  وكان 
الجديـدة المؤلفـة مـن 11 بنكا - وتشـمل 
أربعـة بنوك محلية جديدة بعد اسـتبعاد 
منتصـف  فـي  عملهـا   - أجنبيـين  بنكـين 

أيلول/سبتمبر.
وأكد مصرفي مقيم فـي دبي بدء العمل 
بالآليـة الجديدة فـي أول تشـرين الاول/
كان  المركـزي  البنـك  إن  وقـال  أكتوبـر، 
حريصا على خفض تكاليف الاقتراض بين 
البنـوك نظـرا لأن بنوكا كثيرة تسترشـد 
بها في تحديد سـعر الفائدة على قروضها 

إلى العملاء.
وقـال «من شـأن سـعر فائـدة أقـل أن 
بعـض  يخفـف  وأن  المقترضـين  يسـاعد 
ضغـوط السـيولة فـي البلاد بما يسـاهم 
فـي انعـاش الاقتصـاد». وأضـاف «يقوم 
البنـك المركـزي بهـذا لأنهم يشـعرون أنه 
فـي النظـام القديم كانـت أسـعار الفائدة 
عالية جـدا وأنهم بتوليهـم إدارة العملية 
بأنفسـهم وتغيير تشكيل المجلس فإن هذا 

سيفضي إلى أسعار ايبور أقل». 

مصرفيون: قرب اطلاق آلية
الفائدة بين بنوك الإمارات

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلن وزيـر الثروة السـمكية 
فـى اليمن محمد شـملان يـوم الأحد أن عدداً من الشـركات 
الاسـتثمارية تعتـزم الاسـتثمار في المجال السـمكي بمبالغ 
تزيد عن المليار دولار، مؤكداً أن من شـأن تلك المشاريع دعم 

الاقتصاد اليمني.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن شملان 
قوله «تسـتكمل 5 شركات اسـتثمارية محلية وعالمية حاليا 
الإجـراءات الأخيـرة لتنفيـذ مشـاريع عملاقـة لاسـتزراع 
أسـماك التونة والجمبري(القريدس) ومشـروعات أخرى 
فـي سـواحل البحر الأحمـر والبحـر العربـي وخليج عدن 

بتكلفة مليار و248 مليون دولار». 
وأوضـح أن مؤسسـة «مـام» العالميـة سـتنفذ مزرعتين 
لاسـتزراع الجمبري (القريدس) وتربية الأسماك والأحياء 
البحرية في سواحل البحر الأحمر، وكذلك الاستزراع البري 
للأسـماك في المياه العذبـة، وتربية أسـماك الزينة، إضافة 
إلـى تنفيـذ مشـروعات أخرى في مجـال تنميـة الصادرات 

والصناعات السمكية بتكلفة مليار دولار. 
وأضـاف الوزيـر أن المؤسسـة سـتقوم بالتعـاون مـع 
شـركائها بإنشـاء معامل ومراكز لإعداد وتنمية الصادرات 
السـمكية، مجهزة بأحـدث التقنيات المطابقـة للمواصفات 
والمعاييـر العالمية، إضافة إلى إقامـة مصانع لإنتاج معدات 
الصيـد بمختلـف الأحجـام والأنـواع، وتنفيذ مشـروعات 

سـمكية صغيـرة مـدرة للدخـل مـن خلال تشـجيع الأسـر 
والصياديـن علـى تربيـة الأسـماك بهـدف زيـادة الإنتـاج 

وتحسين مستوى دخل الأسر. 
ولفـت إلـى أن «مـام» العالمية قدمـت مؤخـرا تقريرا عن 
نتائج الدراسات الميدانية والمسوحات، التي نفذتها للمواقع 
التي سـيتم إقامـة هذه المشـاريع عليهـا، وكذلك دراسـات 

الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لمراحل تنفيذها. 
وقـال شـملان «سـيتم خـلال الفتـرة القليلـة القادمـة 
التوقيع على اتفاقية بدء تنفيذ هذه المشـاريع»، مشيراً إلى 
أن المؤسسـة اعتمدت أثناء الدراسـات على أحدث الأنظمة 
العالميـة المعمول بها فـي تقييم الأثر البيئـي الناتج عن تلك 
المشاريع.  وبيّن أن الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية 
المحدودة تجري حاليا المسـوحات الخاصة بتحديد المواقع 
المناسـبة لتنفيذ مزرعة سـمكية متكاملة لاسـتزراع وتربية 
الروبيان (القريدس) في سـاحل البحر الأحمر بتكلفة 200 

مليون دولار. 
يشـار الـى أن اليمن يمتلك أطول سـاحل علـى البحرين 
الأحمـر والعربي في الجزيرة العرية يصـل طوله الى نحو 
2400 كيلومتـر، في حين أن انتاجه السـمكي يعد متواضعاً 

مع حجم امتلاكه لتلك السواحل. 
ووصل حجم صادارت اليمن من الأسـماك العام الماضي 

الى 209 ملايين دولار.

اليمن يعلن عن مشاريع استثمارية 
بصيد الاسمالك بأكثر من مليار دولار

صنعاء تعلن عن
اكتشافات نفطية جديدة

■ صنعـاء - يو بي اي: أعلنت هيئة استكشـاف 
وإنتاج النفط في اليمن عن اكتشافات نفطية جديدة 
في البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها تجاريا 

بعد استكمال الدراسات الفنية والمسوحات. 
موقعهـا  عبـر  اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  وأفـادت 
أن  أكـدت  الهيئـة  بـأن  الأحـد  يـوم  الالكترونـي 
الاكتشـافات الجديـدة هـي 7 قطاعـات في سـواحل 

حضرموت.
وأضافـت أن الاكتشـافات ظهرت أيضـاً في حقلي 
البحـري، قـرب  «سـرار»1 و»شـرمة 1» بقطـاع 15 
سـواحل حضرموت جنوب شـرق اليمن، وكذلك في 
حقـل «هنـين 1» بالقطـاع 71، وحقل وادي رشـم في 

قطاع 33. 
وتوقعت الهيئة تحقيق اكتشـافات نفطية جديدة 
في 42 قطاعـاً نفطياً خلال الفترة (2010- 2015) مع 

تنفيذ البرامج الاستكشافية المخطط لها. 
أصبحـت  استكشـافية  قطاعـات   6 أن  وأفـادت 
منتجة خلال السـنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى 
أن مخزون النفط بلـغ 10.9 بليون برميل، ومخزون 
الغـاز 18.2 تريليـون قـدم مكعّـب، لافتـة إلـى أنهـا 
تخطّـط خلال العـام 2009 لحفـر 132 بئـراً، منها 33 

بئراً استكشافياً و99 بئراً تطويريا.
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■ عمـان ـ ا ف ب: قرر الاردن، الذي 
يعد احد اكثر عشر دول في العالم فقرا 
في المياه، المضي قدما في تنفيذ المرحلة 
الاولـى من مشـروع انقـاذ البحر الميت 
ألاخـذ بالانحسـار الـذي تقـدر كلفتـه 

بملياري دولار.
البطاينـة  فايـز  المهنـدس  وقـال 
مدير مشـروع «قناة البحريـن»، الذي 
سيجلب المياه من البحر الاحمر لتغذية 
الاكثـر  البحيـرة  الميـت  البحـر  ميـاه 
ملوحـة وانخفاضا على سـطح الارض 
والتي قـد تجف مياهها بحلـول 2050، 
لوكالة فرانس برس «الاردن عطشـان 

ولايمكنه الانتظار اكثر».
تم  فقـد  البطاينـة  وبحسـب 
الوطنيـة  والسـلطة  اسـرائيل  اطـلاع 
الفلسـطينية التـي تقـع علـى ضفـاف 
البحـر على توجهـات المملكـة من اجل 
انجـاز المرحلـة الاولـى مـن المشـروع 
مؤكـدا انه لم «تكن هنـاك اية معارضة 
مـن قبـل الجانبـين بـل تفهمـا حاجـة 

الاردن الملحة للمياه».

ويصـر المسـؤولون الاردنيون على 
سـتربط  التـي  القنـاة  هـذه  شـق  ان 
البحرين الاحمر والميت سيحل مشكلة 
نقـص الميـاه في بلدهـم وفـي المنطقة، 
كمـا انـه سـيعمل علـى انقـاذ البحـر 
الميت المهدد بالانحسـار حيث ينخفض 
منسوب مياهه بنحو متر واحد سنويا 

مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة.
«المرحلـة  ان  البطاينـة  واضـاف 
دولار،  مليـاري  تكلـف  التـي  الاولـى، 
سـيبدأ العمـل فيهـا اعتبارا مـن 2010 
علـى ان ينتهي في 2014»، مشـيرا الى 
ان «المشـروع ممكن ان تقوم به شـركة 
او اكثـر عبـر عطـاءات رسـمية علـى 
اساس نظام البناء والتشغيل واعادة 

الملكية (بي.او.تي)».
مـن  الاولـى  «المرحلـة  ان  واوضـح 
المشـروع تتضمن جلب 310 مليون متر 
مكعب من مياه البحر الاحمر سـيذهب 
240 مليون متر مكعـب منها الى محطة 
تحلية في العقبـة (على البحر الاحمر) 
بحيـث تنقـي 120 مليـون متـر مكعـب 

من مياه الشـفة الصالحة للشـرب فيما 
سـيتم ضـخ 190 مليـون متـر مكعـب 
الـى البحر الميـت منهـا 120 مليون متر 
مكعـب من الميـاه المعدومة». وسـتقوم 
فـي  العمـل  سـتتولى  التـي  الشـركة 
المشـروع ببيع المياه الصالحة للشـرب 
حصريا للاردن. واوضـح البطاينة ان 
«20 مليـون متر مكعب سـتذهب لمدينة 
العقبة الاردنيـة و30 مليون متر مكعب 
ستباع لاسرائيل و20 مليون متر مكعب 

للسلطة الوطنية الفلسطينية».
مليـون  الــ50  «كميـة  ان  واضـاف 
متـر مكعـب الباقية سـيتم تخصيصها 
لمشـاريع المياه الاردنية خاصة مشروع 
حوض الديسي» المائي الضخم والذي 
سـيزود العاصمـة عمـان بالميـاه مـن 

جنوب المملكة.
شـركة  ان  الـى  المسـؤول  واشـار 
مونتغمري واتسـون هـارزا الامريكية 
أعـدت دراسـة للمشـروع بطلـب مـن 
الحكومـة الاردنيـة. وتابـع «نريـد من 
الشـركة مسـاعدتنا فـي كيفيـة المضي 

قدما بالمشروع بسرعة وايجاد التمويل 
اللازم». واوضح ان «الشركة اقترحت 
تقسيم المشروع الى خمس مراحل لانه 
كان مـن الصعب تمويل المشـروع الذي 
تقـدر كلفته بحوالـى 10 الـى 11 مليار 

دولار كاملا».
والاردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 
سـتة ملايين نسـمة، مع زيادة سكانية 
سنوية بمعدل 3.5٪، واحد من الدول 
العشـر في العالم الاكثر افتقارا للمياه 
وهو يعتمد على الامطار لسد حاجاته.

ويشـهد الطلب علـى الميـاه ارتفاعا 
متواصـلا في الاردن، الـذي تدفق اليه 
اعـداد كبيرة مـن اللاجئـين العراقيين 
منـذ اجتياح العـراق العـام 2003، في 
وقت انخفض فيه معدل هطول الامطار 
هـذا  فـي  المائـي  والحصـاد  السـنوي 

البلد.
وبحسـب وزارة المياه الاردنية فان 
العجـز المائـي فـي المملكـة يفـوق 500 
مليون متر مكعب سنويا حيث تتجاوز 
متـر  مليـار   2.1 السـنوية  الحاجـات 

مكعب في بلد تغطـي الصحاري ٪92 
من اراضيه.

واعلـن رئيس الوزراء الاردني نادر 
الذهبـي فـي 11 كانـون الثاني/ينايـر 
الماضـي ان حصة المواطـن الاردني من 
المياه هي «الادنى فـي العالم» وهي في 

تناقص مستمر.
واتفق الاردن واسـرائيل والسلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية التـي تقـع على 
ضفـاف البحر الميت منذ عـام 2005 من 
حيـث المبـدأ على خطـة من اجـل انقاذ 
هـذا البحـر المالح عبر شـق قنـاة يبلغ 
طولهـا 180 كلـم متـر لنقـل الميـاه مـن 

البحر الاحمر الى البحر الميت.
وقـد اعلن ممثلو الاردن واسـرائيل 
كانـون  فـي  الفلسـطينية  والسـلطة 
الاول/ديسـمبر 2006 اطـلاق «دراسـة 
جدوى» لبنـاء هذه القنـاة التي اطلق 
عليها ايضا اسـم «قناة السـلام». رغم 
ان الحديث عن هذا المشروع يجري منذ 
سنوات الا انه بقي متعثرا نظرا لجمود 

عملية السلام في المنطقة.

الاردن يقرر المضي قدما بمشروع قناة تربط البحرين الميت والاحمر

■ عمــان - يو بي اي: بينت دراســة أردنية حديثة 
ان تأثيــر اتفاقيــة المناطــق الصناعيــة المؤهلــة كان 
محــدودا على الاقتصــاد الأردني، وتوقعت تلاشــى 
a  .2011 فوائد هــذه المناطق على الاقتصاد بعــد عام

وأجرى المرصــد الاقتصــادي في الجامعــة الأردنية 
الدراســة التي جاءت تحت عنوان «المناطق الصناعية 
المؤهلة الأردنيــة:الأداء والآثــار الاقتصادية والآفاق 
المناطــق  مزايــا  أن  الدراســة  وقالــت  المســتقبلية». 
الصناعية المؤهلة (كويز) ستتلاشــى بعد العام 2011 
وتفقــد أي ميزة لهــا مقارنة باتفاقيــة التجارة الحرة 
مع أميركا الأمر الــذي يتوقع أن يجعل اتفاقية الكويز 
غير ذات أهمية، لأنه ســيحول معظم تجارة الأردن مع 

أميركا وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. 
وحســب الدراســة يعــود ذلك إلى شــرط المنشــأ 
الأســهل في اتفاقية منطقة التجــارة الحرة الأميركية 

بشكل رئيســي، وهناك دلائل على تحول المستثمرين 
فــي المناطق الصناعيــة المؤهلة إلى التصدير للســوق 

الأمريكي وفقا لاتفاقية التجارة الحرة.
وجاء إنشــاء المناطق الصناعيــة المؤهلة بناء على 
اتفاقيــة ثلاثــة أردنية إســرائيلية أمريكية وقعت عام 
1996. وبموجــب تلــك الاتفاقيــة فــإن منتجــات تلك 
المناطق تدخل الأســواق الأمريكية معفاة من الرسوم 
الجمركيــة شــريطة دخول ما نســبته 8٪ مــن المواد 

الأولية الإسرائيلية المنشأ في منتجات تلك المناطق.
إلى ذلك، أشــارت الدراســة إلى أن الاســتثمارات 
التايوانيــة احتلــت المرتبــة الأولى بين الاســتثمارات 
الأجنبيــة فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة بــالاردن 
وشــكلت ما نســبته 22.6٪، تلتها من حيــث الأهمية 
الاســتثمارات التركية التي بلغــت حوالي 61.3 مليون 
دولار للعام 2007 مشــكلة ما نسبته 17.9٪، وجاءت 

بعدهــا الاســتثمارات الأردنيــة بحجم بلــغ 43 مليون 
دينار أي ما نســبته 12.6٪ من إجمالي الاستثمارات. 
أمــا الاســتثمارات الإســرائيلية فبلغــت 1.16 مليون 
دولار وهي بذلك اقل الاستثمارات حجما في المناطق 

الصناعية.
وأظهرت الدراســة محدودية تأثير اتفاقية المناطق 
الصناعية المؤهلة على الاقتصاد الأردني في مجالات 
الاســتثمار والتوظيف والصادرات وإنشــاء الروابط 
والتشــابكات القطاعية، وقالت انه وبالرغم من النمو 
الســريع في قيمة الإنتاج والصادرات المؤهلة للسوق 
الأمريكي، إلا أن المساهمة الحقيقية لهذه المناطق بقيت 
محدودة نظرا لتدني قيمتها المضافة بسبب اعتمادها 
علــى المــواد الخام والمدخــلات الأجنبية بشــكل كبير 
إضافة إلــى اعتمادهــا الكبير على العمالــة الأجنبية.  
وتطور حجــم الاســتثمار ضمــن المناطــق الصناعية 

المؤهلــة بشــكل ايجابي خــلال الفتــرة 2007-1999، 
وتضاعــف حجم الاســتثمار خــلال الفتــرة المذكورة 
حوالــي 27 مــرة حيــث وصلــت أعلى نســبة نمو إلى 
135.8٪ في العام 2001 في حين كان متوســط معدل 

النمو خلال الفترة كاملة ٪41.
لكــن لوحظ ان معــدلات النمو بــدأت بالتراجع في 
الســنوات الأخيــرة وذلك لتراجــع الطلــب الأمريكي 
علــى صادرات هذه المناطق، إضافة إلى تأهيل مناطق 

صناعية منافسة في مصر.
وبلغ إجمالي القوى العاملة في المناطق الصناعية 
المؤهلــة حتى آذار/مــارس من العــام 2009 ما يقارب 
39565 عامــلا، شــكلت العمالــة الأجنبيــة ما نســبته 
75.4٪ مــن إجمالي القوى العاملــة بينما كان نصيب 
العمالــة الأردنية 24.6٪. ويبلغ عدد هــذه المناطق 12 

منطقة.

دراسة اردنية: فوائد المناطق الصناعية المؤهلة مع إسرائيل ستتلاشى 
بعد عام 2011 بتأثير اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

■ بنغـازي - رويتـرز: ليبيـا مـن أكثـر الأماكـن جفافـا 
فـي العالـم وظلـت قلـة المـوارد المائية وتسـرب ميـاه البحر 
إلـى الطبقـات الجوفيـة السـاحلية تهددهـا بأزمة ميـاه منذ 

الخمسينات.
لكـن أثناء التنقيب عـن النفط في الصحـاري الليبية عثر 
على بحيرات كبيرة من المياه الجوفية في باطن الأرض. وفي 
عـام 1983 أطلق الزعيـم الليبي معمر القذافي مشـروع النهر 
الصناعي العظيم لاسـتغلال تلـك الكميات الضخمة من المياه 

الجوفية في الري.
ويتكون المشـروع من خمس مراحل ويشـمل أكثر من ستة 
آلاف أنبـوب تحـت سـطح الأرض. والأنابيـب مصنوعة من 

الخرسانة المضغوطة ويبلغ قطر كل منها أربعة أمتار.
وتمـر ملايـين الأمتـار المكعبـة مـن الميـاه المسـتخرجة من 
باطن الأرض يوميا في تلـك الأنابيب في طريقها الى المناطق 

الساحلية حيث يعيش 90 في المئة من السكان في ليبيا.
ويوصـف النهر الصناعي بأنه أكبر مشـروع هندسـي في 
العالـم ويصـف بعـض الليبيـين بأعجوبـة العالـم الثامنة. 
ويتولى المهندس عبد الخالق قلباتي إدارة أحد قطاعات النهر 
العظيم. وقال قلباتي «الماء موجود في الصحارى الليبية منذ 

مليون سنة وينبغي استغلاله. نحن استخدمنا هذا الماء».
وذكـر توفيق شـعبان المتحدث باسـم النهـر الصناعي أن 
المشـروع حيـوي لليبيا. وقال شـعبان «بدون ذلك سـيرحل 
الناس. سيرحلون بحثا عن مكان مناسب أكثر يعيشون فيه 

لانـه لا يوجد مصدر للماء في المنطقة السـاحلية التي يعيش 
فيها أغلب المواطنين».

لكـن المشـروع نـال نصيبـه أيضا مـن المشـاكل. فقـد كان 
الجيـل الأول مـن الأنابيـب التـي اسـتخدمت فـي المشـروع 
عرضة للكسـر مما أدى إلـى توقف ضخ المياه عـدة مرات في 
أواخر التسـعينات. ثم بدأ اسـتخدام تطبيقات للتكنولوجيا 
الصوتيـة طورتهـا شـركة كندية لتحديـد مكان المشـكلة في 

الأنابيب بدقة.
ويدخل المهندسـون آلـة تصوير في خـط الأنابيب مزودة 
بأسـلاك من الأليـاف الضوئية فترسـل بيانـات صوتية إلى 
محطـة للكمبيوتـر فـوق الأرض تحلـل لتحديد مـكان ونوع 

المشكلة.
وقال المهندس روب بوديانتو من شـركة بيور تكنولوجي 
حددنـاه  الـذي  بالموعـد  الوفـاء  لضمـان  «نعمـل  الكنديـة 
للسـلطات الليبية. إذا توقف الماء سيتوقف البلد أيضا ولهذا 
ترجع أهميته». وأتاح مشـروع النهر الصناعي العظيم لليبيا 
زيـادة الاعتماد على إمكانياتها الذاتية في مجال الغذاء. لكن 
الخبراء يقولون إنه لا يكفي لاستصلاح الأراضي الصحراوي 

في كل أنحاء ليبيا.
وتعتقد السـلطات الليبية أن كميات الميـاه الجوفية تكفي 
آلاف السـنين بمعـدلات الاسـتهلاك الحاليـة لكـن المنتقديـن 
للمشـروع يقولون إن المياه الجوفيـة التي تجمعت في باطن 

الأرض على مدى آلاف السنين لا يجري تعويضها.

مشروع النهر الصناعي يحمي ليبيا من الجفاف 

■ بيروت ـ يو بي اي: يرزح الشـرق 
الأوسـط يوم تحـت خطر جديـد يتمثل 
بالاحتبـاس الحراري العالمي الذي بات 
يهـدد بارتفاع منسـوب البحـر وإغراق 
السـاحل المصري ودلتا النيل، وتراجع 
منسوب الأمطار والتسبب بالجفاف، ما 
سـيؤدي أيضاً إلى المزيد من الصراعات 

في منطقة مشتعلة أصلاً بالحروب.
وقد أظهرت دراسات حديثة أن البحر 
يبتلـع شـيئاً فشـيئاً السـاحل المصري 
المطل على المتوسـط بمعدل قد يصل إلى 
91.4 متر في السـنة، مـا يهدد في إغراق 
دلتا النيل التي يقيم فيها ثلثيّ الشـعب 
المصـري الـذي يبلـغ عـدده حوالي 70 
مليـون نسـمة، بالإضافة إلى تشـكيلها 

60٪ من موارد الغذاء في مصر.
ميـاه  منسـوب  ارتفـاع  وينسـب 
البحـر إلى ذوبان الجبـال الجليدية في 
القطبين، مـا يهدد أيضاً في زوال أشـهر 

المـدن التاريخية مثل الإسـكندرية التي 
ستختفي تحت المتوسط.

ويكمـن الخطر الأكبر الـذي يواجهه 
كميـة  تراجـع  فـي  الأوسـط  الشـرق 
المتساقطات بسبب الاحتباس الحراري 
فـي منطقـة تعانـي أصـلاً مـن شـحّ في 
الميـاه، إذ يسـكن هـذه المنطقـة حوالي 
5٪ مـن عـدد سـكان العالـم غيـر أنها 
لا تملـك سـوى 1٪ مـن مخـزون المياه 
العالمي. وسـيؤثر التهديـد المناخي على 
إنتـاج الغذاء، ما سـيؤدي إلى انتشـار 
المجاعـة، والفيضانات، وعدم اسـتقرار 
سياسي، بالإضافة إلى هجرة اللاجئين 

الجائعين إلى جنوب أوروبا.
وتعليقـاً على الموضوع، قال الجنرال 
أنطوني زينـي، الـذي كان قائد القوات 
الأميركية في الشرق الأوسط حتى عام 
2006 «علينـا أن ندفـع الثمـن لنحد من 
غازات الدفيئـة يوم وعلينـا أن نتحمل 

التراجـع الاقتصادي، أو سـندفع الثمن 
لاحقاً بالمعنى العسكري».

فـي حـين حـذرت وزيـرة الخارجية 
البريطانيـة السـابقة، مارغريت باكيت 
مـن تراجـع منسـوب نهر النيل بنسـبة 
80٪، بينما أشار مسؤولون مصريون 
إلى أن منسـوب مياه النيل قد ينخفض 
بنسبة 70٪ في الخمسين سنة المقبلة.

يذكـر أن المنتـدى الاقتصادي العالمي 
التغيـر  أن  مـن   2008 العـام  فـي  حـذر 
المناخـي وأمـن الطاقـة همـا بـين أبـرز 
الشـرق  يواجههـا  التـي  التهديـدات 

الأوسط.
إذ أن الماء عنصر أساسي على طاولة 
المفاوضات الإسـرائيلية- الفلسطينية 
والإسـرائيلية- السورية، كما أن حرب 
دارفور المسـتمرة في جنوب السـودان 
تعود بنسبة كبيرة إلى موجات الجفاف 

والتصحر التي تضرب المنطقة.

التغير المناخي يهدد الشرق الأوسط

■ باريـس ـ ا ف ب: بعـد سلسـلة 
اجتماعات سياسـية رفيعة المسـتوى 
فـي الولايات المتحدة جـاءت نتيجتها 
مخيبـة للامـال، تسـتأنف المفاوضات 
حول المنـاخ اليوم الاثنـين في بانكوك 
مع شكوك متنامية في احتمال التوصل 
الـى اتفـاق طمـوح فـي كوبنهاغن في 

كانون الاول/ديسمبر.
ويذكـر العلمـاء بـلا كلـل بالمعادلة 
القائلـة انـه من اجـل احتـواء ارتفاع 
درجتـين  وخفضهـا  الارض  حـرارة 
اضافيتـين يتوجـب توقـف انبعاثـات 
الغـازات الكربونيـة (غـازات الدفيئة 
العـام  بحلـول  الزيـادة  عـن  عالميـا) 

.2015
والرهـان واضح لكـن المهل المحددة 
في غاية الصعوبة. وقبل سـبعين يوما 

من مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ في 
العاصمة الدنماركية المقرر من السـابع 
الـى 18 كانـون الاول/ديسـمبر يبقـى 
فقـط ثلاثـة اسـابيع مـن المفاوضـات 
الرسـمية (اثنتان في بانكـوك وثالثة 
في برشـلونة) ونص مـن 200 صفحة 
يعـد كتيـب مطالـب اكثر ما هـو اعلان 

توافقي.
وقـال ايفـو دو بويـر اكبر مسـؤول 
فـي شـؤون المنـاخ فـي الامم المتحـدة 
«ان هـذا النص يعتبر مسـاومة وعدل 
المترجمون عن ترجمته لانه في نظرهم 

لا معنى له».
وقال مفـاوض اوروبي «ان الوثيقة 
بشكلها الحالي غير قابلة للاستخدام». 
واضـاف «علينـا بـذل جهـود جبـارة 
حتى موعـد قمـة كوبنهاغـن للتوصل 

الى اتفاق». وخلال القمة الاستثنائية 
لـلامم المتحـدة فـي نيويـورك فـي 22 
ايلول/سـبتمبر جاء التشـجيع الاكبر 
بخفـض  تعهـدت  التـي  الصـين  مـن 
انبعاثات ثاني اكسـيد الكربون بشكل 
وفـي   .2020 العـام  بحلـول  ملحـوظ 
بيتسبرغ خلال قمة مجموعة العشرين 
كان الاجتماع مخيبا للامال بعد صدور 

بيان ختامي غير واضح المعالم.
ولا يخفـي الاوروبيـون تشـاؤمهم 
الـوزراء  رئيـس  وقـال  واسـتيائهم. 
الـذي  راينفلـت  السـويدي فريدريـك 
تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي 
الدوريـة ان «المفاوضـات تتباطـأ ولا 

تصب في الاتجاه الصحيح».
ورغـم تغييـر اليابـان موقفهـا بعد 
وصـول يوكيـو هاتويامـا الـى سـدة 

الحكـم (ناقص 25٪ فـي 2020) يبدو 
الصناعيـة  الـدول  خفـض  هـدف  ان 
انبعاثـات غـازات الدفيئـة مـا بين 25 
الـى 40٪ بحلول العـام 2020 صعب 

المنال.
امانويـل غيـران مـن معهـد  وقـال 
التنمية المسـتدامة والعلاقات الدولية 
ومقـره باريس «اليـوم اننـا دون هذا 
الهـدف اذ هنـاك خفـض يتـراوح مـا 
العـام  ان  واضـاف  و٪20».   15 بـين 
2020 يجـب الا يصبح هاجسـا. وتابع 
«ان الموعد الاساسـي هـو العام 2030» 
معتبرا ان اسـتحقاق 2020 قريب جدا 
الامريكيـين  الـى  بالنسـبة  خصوصـا 
الذيـن عادوا الـى تحريك ملـف المناخ 
منـذ وصـول بـاراك اوباما الـى البيت 
الابيـض والـذي جمـد في عهد سـلفه 

جورج بوش.
ورغـم ان مفاوضـين يقولـون بانه 
سيكون من الصعب التوصل الى تبني 
نـص قانونـي فـي كوبنهاغـن، فانهـم 
يعتبـرون ان مـن الممكـن التوصل الى 
اتفـاق سياسـي. الا ان احـدا لا يقـدم 
توقعـات خصوصـا وان معظـم الدول 
تلـزم الصمـت بانتظـار اتخـاذ بلدان 

اخرى مواقف في ملف المناخ.
السـفير  لالونـد  بريـس  وقـال 
المنـاخ  حـول  للمفاوضـات  الفرنسـي 
«هناك دائما لعبة تكتيكية تراوح دولة 
مكانهـا لبعـض الوقت بانتظار كشـف 
دولة اخـرى اوراقها ثم تتخـذ موقفا» 
في هذا الخصوص. وخلص الى القول 
«علينا توخي الحذر لانها لعبة تنطوي 

على مخاطر».

استئناف المفاوضات حول التغير المناخي وسط اجواء من القلق بسبب ضيق الوقت
■ فرانكفورت - رويترز: قال جان كلود تريشيه رئيس البنك 
المركــزي الاوروبي في تصريحات نشــرت يــوم الاحد إن على 
مجموعة العشــرين للدول الغنية والنامية أن تعالج الاختلالات 
الاقتصاديــة العالمية من خلال دورها الجديد باعتبارها المنتدى 

الرئيسي للسياسات العالمية.
وقال تريشــيه لصحيفــة (كوريير ديلا ســيرا) الايطالية إن 
الــدور الجديد للمجموعة ســيتيح إلى جانب مشــورة صندوق 
النقــد الدولــي ومجلــس الاســتقرار المالــي مزيجــا جيــدا من 
التحليلات المتعمقــة والضغوط على الــدول المناظرة. وأضاف 
في مقابلة نشــر نصها على موقع البنك المركزي الاوروبي على 
الانترنت امــس «من المهم بصفة خاصة أن مجموعة العشــرين 
مصممــة لكي تكــون المنتــدى الرئيســي للتعــاون الاقتصادي 

الدولي».

وقــال ايضــا «علــى مجموعــة العشــرين أن تعالــج قضايا 
الاختــلالات المحليــة الكبيــرة بــين المدخــرات والاســتثمارات 
ومجموعة الاختــلالات الخارجية التي لا يمكن أن تســتمر على 
هذا الحال». واضاف «نحن نعلم أن تلك الاختلالات هي السبب 
الرئيســي في الصعوبات الحالية. وإذا لم نصلحها فســيصبح 
لدينــا مقومات الازمة الرئيســية التالية. وهذا بالطبع ســيكون 

غير مقبول على الاطلاق».
وأوضح أن محافظي البنــوك المركزية يقدرون التزام زعماء 
المجموعة بالمســؤولية الماليــة وتعليقاتهم في البيــان الختامي 
لقمة بيتســبرغ يوم الجمعة الماضي والتي دعــوا فيها إلى عدم 
التراخــي رغم مؤشــرات التحســن. وقال إن عــدم وقف العمل 
ببرامج التحفيز الحكومية في الوقت المناســب ســيضر بالثقة 

ويؤخر الانتعاش. 

محافظ المركزي الاوروبي: على مجموعة العشرين 
العمل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الكبيرة

أ:اسـتقبل  ب  د   - هامبـورغ   ■
العشـرين  مجموعـة  لقمـة  المراقبـون 
قراراتهـا بتأييد حـذر ولكنهم رأوا أيضا 

أن هذه القرارات غير كافية. 
ورأى هؤلاء أن قضايا هامة اقتصاديا 
لـم تطرح أصلا على جـدول أعمال القمة 
مثـل قضيـة اعتمـاد رقابـة دوليـة على 
البنوك التي تعتبر ذات أهمية أساسـية 
للنظـام المالي في العالـم وقضية اعتماد 

نظام دولي لإفلاس الشركات. 
كمـا ذهب المراقبون إلى أن اقتراحات 
القمة بشـأن مراجعـة القواعـد المتعلقة 
بـرأس المـال الأساسـي للبنـوك ليسـت 
قالـت بياتريـس فيـدر  كافيـة حسـبما 
دي مـارو عضـو مجلـس خبـراء تقييم 
الاقتصـاد (مجلـس حكمـاء الاقتصـاد) 
الألماني فـي حديث مع صحيفة (فيلت أم 

زونتاغ) الصادرة امس الأحد. 
لاتحـاد  التنفيـذي  المديـر  وأشـار 
الصناعـات الألمانيـة فيرنـر شـنابأوف 
عليهـا  تنطـوي  التـي  المخاطـر  إلـى 
البنـوك.  باسـتدانة  المتعلقـة  اللوائـح 
ورأى شـنابأوف أن عـدم تركيز البنوك 
الألمانية على سـوق المال يمكن أن يؤدي 
إلى إضعاف فرصها التنافسية في حالة 
المتعلقـة بـرأس مـال  القواعـد  تشـديد 
البنـوك.  وحـذر مديـر معهـد الاقتصاد 
الألمانـي ميكائيـل هوتـر فـي حديثه مع 
نفس الصحيفة من الإسـراع في تشديد 
هذه اللوائح قائلا إن ذلك يمكن أن يؤدي 
إلى عواقب غير محمودة بالنسبة للنمو 
الاقتصادي خلال هذه الفترة الحساسة 

من بدء انتعاش الاقتصاد. 
أمـا زميلـه هانـز فيرنـر زيـن رئيس 

معهـد ايفـو الألمانـي فرحـب باللوائـح 
المتعلقـة بزيـادة رأس المـال الأساسـي 
للبنوك معتبرا ذلك قرار صحيحا وهاما 
لقمـة العشـرين. وفي الوقـت ذاته حذر 
زين في حديث مع صحيفة (فرانكفورتر 
مـن  زتسـايتونغ)  زونتـاغ  ألجماينـه 
الماليـة  أزمتـه  يتجـاوز  لـم  العالـم  أن 

والاقتصادية بعد. 
وانتقـد الخبيـر الاقتصـادي مارتـن 
فاوسـت، أسـتاذ إدارة البنـوك في كلية 
عـدم  فرانكفـورت،  فـي  والإدارة  المـال 
تطبيق الكثير مما اعتمـده صناع القرار 
السياسـي حتى الآن وقال في حديث مع 
قنـاة ان.دي.ار التلفزيونية «سـنرى ما 
إذا تم الحـد مـن حوافز رؤسـاء البنوك 
ورواتبهـم ومراقبـة هذا الحد فـي إطار 

دولي». 

خبراء المان: قرارات قمة العشرين غير كافية 
بيتسبرغ - من سوميت ديساي 

وكريس باكلي:

تواجه مجموعة العشرين للدول الغنية والنامية، 
التي خرجت لتوهــا من عرض مظفر لوحدة الصف، 
شــهورا من ابرام الصفقات والتواصل مع الأسواق 
ستكون بمنزلة اختبار لمصداقيتها كمنتدى التعاون 

الاقتصادي الرئيسي في العالم.
فقد أعلن قادة دول مجموعة العشرين ليل الجمعة 
الماضي «نجاح» اســتجابتهم للأزمــة المالية العالمية. 
وقالوا في البيان الختامي للقمة «استجابتنا القوية 
ســاعدت علــى وقف التراجــع الخطيــر والحاد في 
النشــاط (الاقتصــادي) العالمي وتحقيق اســتقرار 

الأسواق المالية.»
ووصــف الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما القمة 
بالناجحة لالتزامها بنمــو اقتصادي عالمي «متوازن 
ومستدام» وأشــار بشــكل خاص إلى اتفاق لالغاء 

دعم الوقود الاحفوري على نحو تدريجي.
وقــال يوم الســبت فــي خطابه الأســبوعي عبر 
الاذاعــة والانترنــت «أنا فخــور بــأن دول مجموعة 
العشــرين اتفقــت على الالغــاء التدريجي لمــا قيمته 
300 مليار دولار من دعم الوقود الافحوري. ســيعزز 
هذا أمن الطاقة لدينا ويقلل من الانبعاثات المســببة 
لظاهــرة الاحتباس الحــراري ويحــارب خطر تغير 
المناخ ويســاعد على خلق فرص العمل والصناعات 

الجديدة للمستقبل».
واتفق الزعمــاء على أن تحــل اجتماعاتهم محل 

مؤتمرات مجموعة الســبع للدول الغنيــة باعتبارها 
المنتــدى الرئيســي لصناعــة السياســات العالميــة 
وتعهدوا بإعطاء قوى صاعدة مثل الصين دورا أكبر 

في اعادة بناء وتوجيه الاقتصاد العالمي.
وفي حين كانت دول مجموعة الســبع محقة في 
قبولهــا الارتخــاء الحتمي لقبضتها علــى الاقتصاد 
العالمي نتيجة النمو الصناعي السريع للدول الفقيرة 
يقول المحللون إن حجم وتنوع المجموعة سيعقد على 

الأرجح تنسيق السياسات.
وقــال ســايمون جونســون كبيــر الاقتصاديين 
الســابق لدى صنــدوق النقد الدولــي «يوجد طهاة 
كثيرون فــي المطبخ ... أفضل الانتظــار لحين اعلان 
النصــر .. عليهــم أن يثبتــوا جدارتهــم». وتواجــه 
المجموعة فــي ثوبهــا الجديد تحديات فــي مختلف 
الميادين من جمود محادثات تغير المناخ إلى الشكوك 
في أســواق المــال العالمية. وســتبقى دول مجموعة 
العشــرين فــي دائــرة الضــوء خــلال اجتماعــات 
صندوق النقد الدولي في اســطنبول الشــهر القادم 
واجتماع لوزراء مالية المجموعة تستضيفه اسكتلندا 
في تشرين الثاني/نوفمبر ومحادثات الأمم المتحدة 

بشأن تغير المناخ في كانون الأول/ديسمبر.
ومن المستبعد أن تتفاعل الأسواق مع الدعم الذي 
حصلت عليه في بيتســبرغ مبادرة تقودها الولايات 
المتحدة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي (او اصلاح 
الاختــلالات فيــه) عــن طريق الحــد مــن الفوائض 
الضخمــة لــدى مصدرين كبار مثــل الصين والعجز 
الضخم لدى مستوردين كبار مثل الولايات المتحدة.

وقــال كريســتوفر لــو كبيــر الاقتصاديــين لدى 

اف.تي.ان فايننشــال في نيويورك «أي مؤشر على 
وحــدة الصف ســيحرك الــدولار .. لكــن الاختلاف 
في الرأي سيســود وهو ما سيؤدي إلى عدم تفاعل 

السوق».
واتفق قادة مجموعة العشــرين علــى العمل معا 
لتقييــم مدى انســجام السياســات المحليــة وما إذا 
كانت «متسقة على نحو جماعي مع نمو أكثر قابلية 
للاستمرار وأكثر توازنا». وبحسب البيان الختامي 
تعهدت الدول التي تحقق فوائض مستدامة وكبيرة 
- وهو وصف يلائم الصين - بتعزيز مصادر النمو 
المحليــة. وعلــى نفــس المنــوال تعهدت الــدول التي 
تعانــي من مســتويات عجز كبيرة - مثــل الولايات 

المتحدة - بدعم المدخرات الخاصة.
واتفــق الزعمــاء علــى تحويــل بعــض حقــوق 
التصويــت فــي صنــدوق النقــد الدولي مــن الدول 
الغنيــة إلى دول ممثلة بشــكل غير كاف مثل الصين 
وذلــك في علامــة جديدة على تســارع تغيــر ميزان 

النفوذ الاقتصادي بفعل الأزمة المالية.
كما تعهدوا باستمرار الدعم الاقتصادي الطارئ 
(خطــط التحفيز) لحــين التأكد من قابليــة التعافي 
للاستمرار وهي مسألة شديدة الحساسية بالنسبة 
لأســواق المــال العالميــة. وفي آخــر ايــام تعاملات 
الاســبوع الماضــي تراجع مؤشــر ام.اس.ســي.آي 
للأســهم العالميــة إلــى أدنى مســتوى في أســبوع 
ونصــف مع قول بعض المســتثمرين إنهــم يتأهبون 

لارتفاع تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف.
وقــال مايــكل ديكــس مديــر الأبحــاث وخطــط 
الاســتثمار فــي باركليــز ويلــث «هنــاك عــدم تيقن 

حقيقــي يخيم على وضع السياســة. ويزيد هذا من 
صعوبة استمرار موجة الصعود».

ويعقــد اجتماع القمــة التالي لمجموعة العشــرين 
في حزيران/يونيو في كندا. وتستضيف الاجتماع 
الذي يليه في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010 كوريا 
الجنوبية التــي من المتوقع أن يكــون بنكها المركزي 
هــو الأول في المجموعــة الذي يرفع أســعار الفائدة 
منــذ هــدد انهيــار ليمــان بــراذرز قبل عــام بتمزيق 
النظــام المالي العالمي. ورغــم مظاهر التضامن كانت 
هنــاك بعض أوجــه الاختلاف. فقد خــاب أمل كثير 
من الأوروبيين لعدم التوصل إلى اتفاق يذكر بشــأن 
ســبل تمويل محاربة تغير المناخ لاســيما مع اقتراب 
موعد انعقاد قمة المناخ التي تســتضيفها كوبنهاغن 

في كانون الاول/ديسمبر.
وقال رئيس المفوضيــة الأوروبية جوزيه مانويل 
باروزو فــي بيان «لا أخفي قلقي بشــأن بطء وتيرة 
التقــدم ... وقــت التحلــي بالجديــة هــو الآن وليس 
لاحقــا». واتفــق القــادة علــى أن يكــون مــن حــق 
الشــركات اســترداد المكافــآت في حــالات معينة. 
ويهدف الاجراء إلى ضمان عدم حصول المصرفيين 
علــى أجور ضخمة عــن مراهنات عاليــة المخاطر قد 

تتسبب في خسائر لاحقا.
وقال لو من اف.تي.ان فايننشال «إنهم ينجزون 
شــتى الأمور الصغيــرة مثــل الخطوط الارشــادية 
لأجور كبار مســؤولي البنوك. وعلــى صعيد الأمور 
المهمــة حقــا مثل رفع ســقف رؤوس أمــوال البنوك 
والحــد من انبعاثــات الكربون فــإن المواقف لاتزال 

متباعدة جدا».

مجموعة العشرين تواجه اختبار مصداقية في الأسواق 

■ بيتسـبرغ - من كريس سيرماك:  مع اقتراب الاقتصاد العالمي 
من الانتعاش بعد أسـوأ أزمة مالية في غضون سـبعة عقود استغل 
قادة مجموعة الـعشرين قمتهم المنعقدة في بيتسبرغ لاظهار عزمهم 

على الا يكرروا أخطاء الماضي. 
والجولة الثالثة من قمة الـ20 منذ تشـرين ثاني/ نوفمبر الماضي 
اسـتضافهاالبلد الذي بدأ الامـر كله منها ، لكن هـذه المرة في مدينة 

قدمت المثال على كيفية تحويل الامور. 
لقد سـاعد الانهيار شـبه الكامل للقطاع المالـي الامريكي في وول 
سـتريت في أيلول/سـبتمبر عـام 2008 على دفع القسـم الاعظم من 
العالـم إلى اكبر ركود منذ الحـرب العالمية الثانية. وصارت البطالة 
الـي ارتفاع فـي البلدان الغنية بينمـا انزلق 90 مليـون آخرون الي 
الفقـر المدقـع.  وخصص القسـم الاعظم مـن البيـان الختامي لحفز 

مزيـد من « النمو المتوازن» في المسـتقبل بزيادة التنسـيق الدولي. 
وتعهدت مجموعة العشـرين بإقامة هيكل يسـمح لها برقابة أوسـع 

على السياسات الاقتصادية لكل منها. 
وتتمثل الفكرة الاساسـية في السـيطرة على عمليات الخلل قبل 
ان تخـرج عن نطاق السـيطرة الامر الـذي يعد نوعا مـن الانتصار 
للولايـات المتحـدة . وقـد حمـل مسـؤولون أمريكيـون - جزئيا- 
مسـئولية الازمة الحالية على ميل الصين للادخار الامر الذي أشعل 

ثقافة الاستهلاك طويل الامد في الولايات المتحدة. 
وقالت مجموعة العشـرين في بيانها الختامي « سنعمل معا على 
ضمان أن تتوافق سياسـاتنا المالية والنقدية والتجارية والهيكلية 

مع مزيد من المسارات المتوازنة للنمو». 
ووافق القادة على مجموعة من الاصلاحات المالية التي تستهدف 

كبح المخاطر المتزايدة التي تقـدم عليها البنوك وثمة خطة للمعايير 
الدوليـة سـتجعل أجر المديـر يعتمد بشـكل أكبر على الانجـاز. كما 
تسـتهدف الحكومات رفـع قيمة رأس المال الذي يتعـين على البنوك 
الاحتفاظ به بما يضمن استقرارها ومرونتها في مواجهة الخسائر. 
وقـال اوباما في مؤتمـر صحفي يلخص مناقشـات القمة «يتعين 
الا نسـمح مجددا بمخططـات قلة عاجزة أن تعـرض النظام العالمي 

ورفاهية شعبنا للخطر». 
وقـد تعرضـت مجموعة العشـرين وبخاصـة الولايـات المتحدة 
لضغوط متزايدة لاظهار جديتها بشـأن إصلاح النظام المالي. وكان 
ثمـة وعد للحفـاظ علـى إجـراءات التحفيز»حتى نضمن انتعاشـا 
دائما» الي جانب ضرورة تطوير استراتيجيات اكثر وضوحا خلال 

الشهور القادمة للخروج من الازمة. 

قمة العشرين: خطوات محدودة نحو ترويض القطاع المالي 

مـا  فـي  ب:  ف  ا   - بيتسـبيرغ   ■
يلـي ابـرز النقـاط الـواردة فـي البيـان 
وحكومـات  دول  لرؤسـاء  الختامـي 
فـي  والناشـئة  الصناعيـة  البلـدان 
مجموعة العشـرين الذي صـدر الجمعة 
بعـد اجتماعهم في بيتسـبرغ بالولايات 

المتحدة.
* شروط الانتعاش: «نجتمع في هذا 
الوقـت الانتقالـي العصيـب بـين الازمة 
والانتعـاش لطـي صفحـة عهد مـن عدم 
المسـؤولية وتبني جملـة تدابير وقواعد 
واصلاحـات ضرورية لتلبية احتياجات 
القـرن الحـادي  العالمـي فـي  الاقتصـاد 
بعـودة  الشـعور  ان   » والعشـرين». 
(الوضع) الـى طبيعته يجـب الا يقودنا 

الى افراط في الثقة».
«ينبغـي علينـا ان ننتقل مـن مصادر 
عامة الى مصادر خاصـة للطلب، واقامة 
نمـوذج نمو اكثـر ديمومة واكثـر توازنا 
فـي جميـع البلـدان والحـد مـن انعـدام 

التوازن في التنمية».
«سـنعمل بشكل منسـق لنتأكد من ان 
سياسـاتنا النقدية التجارية والبنيوية 
والمتعلقة بالميزانية والصرف تشـكل كلا 

متناسـقا مع مسـارات للطلـب والعرض 
والاقتـراض  والديـون  والاحتياطيـات 
ديمومـة  اكثـر  للمدفوعـات  وميـزان 

وتوازنا».
 (...) المالـي: «قررنا  النظام  * ضبـط 
السهر على ان لا تنطوي انظمتنا لضبط 
المصـارف والمؤسسـات الماليـة الاخـرى 
علـى التجـاوزات التي ادت الـى الازمة. 
ولن نسـمح بعودة الممارسات المصرفية 
السـابقة حيث ادى عدم التبصر وغياب 

المسؤولية الى الازمة».
«التزمنا بالعمل سـويا لرفـع المعايير 
ولوضـع  الامـوال  رؤوس  مجـال  فـي 
معايير دوليـة صارمة في مجال المكافآت 
بغيـة وضـع حد للممارسـات التـي ادت 
الى مجازفات مفرطة، ولتحسـين سـوق 
ولانشـاء  الفرعيـة  (الماليـة)  المنتجـات 
ادوات اقـوى من اجل ضمـان ان تتحمل 
الشـركات المتعـددة الجنسـيات الكبرى 

مسؤولية المجازفات التي تتخذها».
الدولـي  النقـد  صنـدوق  اصـلاح   *
النقـد  صنـدوق  «ان  الدولـي:  والبنـك 
فـي  اساسـي  بـدور  يقـوم  ان  يجـب 
تشجيع الاسـتقرار المالي العالمي واعادة 

توازن النمو». «نطلب من صندوق النقد 
الدولـي مسـاعدة وزراء ماليتنا وحكام 
العمليـة  هـذه  فـي  المركزيـة  مصارفنـا 
للتقويم المشـترك (...) ان وزراء ماليتنا 
وحـكام مصارفنـا المركزيـة سـيحددون 
اثنـاء  اوضـح  بشـكل  العمليـة  هـذه 
اجتماعهـم فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
وسـنضع حصيلـة نتائـج هـذا التقـويم 

الاول المشترك اثناء قمتنا المقبلة».
«اتفقنـا علـى تبنـي صيغـة ديناميـة 
للبنك الدولي لتعكس التغيرات في وزن 
الدول وفي مهمة التنمية للبنك، ما يعني 
زيـادة لا تقل عن 3٪ لحقوق التصويت 
المعطـاة الـى الـدول الناميـة وفي وضع 
انتقالـي والتي هـي غير ممثلة بالشـكل 

الصحيح».
العشـرين:  مجموعـة  اسـتمرار   *
«حددنـا مجموعـة العشـرين كمنبر ذي 
اولويـة لتعاوننـا الاقتصـادي العالمي». 
«واخيـرا اتفقنـا علـى تنظيـم قمـة فـي 
كندا فـي حزيران/يونيـو 2010 واخرى 
في كوريا الجنوبية في تشـرين الثاني/
نوفمبر 2010. وننوي الاجتماع كل سـنة 
بعد ذلك وسنلتقي في فرنسا في 2011».

ابرز نقاط البيان الختامي لقمة العشرين 
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■ لنـدن ـ ا ف ب: انتزع مانشسـتر 
يونايتـد صـدارة بطولة انكلتـرا لكرة 
القـدم بفـارق الاهـداف عن تشلسـي، 
بفـوز الاول خـارج ارضه على سـتوك 
الثانـي  وخسـارة  2-صفـر،  سـيتي 
المفاجئـة امـام ويغان اتلتيـك 1-3 في 

المرحلة السابعة.
ورفـع مانشسـتر يونايتـد رصيده 
عـن  الاهـداف  بفـارق  نقطـة   18 الـى 
تشلسي مقابل 15 لليفربول الذي حقق 

فوزا ساحقا على هال سيتي 1-6.
علـى ملعـب «بريتانيا سـتاديوم»، 
سـقوطه  ان  يونايتـد  مانشسـتر  اكـد 
امـام بيرنلـي في مطلع الموسـم لم يكن 
سـوى مجرد غيمة عابرة بعد ان حقق 
فوزه الخامس على التوالي كان اخرها 
على ستوك سيتي الصعب المراس على 

ارضه بهدفين نظيفين.
وبعـد ان فشـل فريـق «الشـياطين 
الحمـر» فـي فـك طلاسـم دفاع سـتوك 
سـيتي في الشوط الاول، اشرك مدربه 
اليكـس فيرغوسـون جناحـه  السـير 
المخضرم الويلزي راين غيغز (35 عاما) 
فـي الدقيقـة 55 عندمـا كانـت النتيجة 
تشـير الـى التعـادل السـلبي، وبعد 6 
دقائـق مـن نزولـه مـرر كـرة حاسـمة 
البلغـاري ديميتـار برباتوف  باتجـاه 
تابعها الاخير بسـهولة من امام المرمى 

داخل الشباك مفتتحا التسجيل (62).

مباشـرة  حـرة  ركلـة  واحتسـبت 
انبـرى لهـا غيغز وارسـلها الـى داخل 
المنطقة تابعها الايرلندي جون اوشـي 
برأسـه في الشـباك بعيدا عـن متناول 
الحارس الدنماركي توماس سورنسن 

.(77)
فريقـه  مبـاراة  بطـل  غيغـز  وكان 
الاسـبوع الماضي ضد جاره مانشستر 
سـيتي عندما كانت له اليد الطولى في 
تسجيل فريقه ثلاثة اهداف في المباراة 
التـي انتهت بفـوزه بشـكل دراماتيكي 

.3-4
بـي  جـاي  «جـاي  ملعـب  وعلـى 
اتلتيـك  ويغـان  الحـق  سـتاديوم»، 
الخسـارة الاولى بتشلسي هذا الموسم 

بعد 6 انتصارات.
بواسـطة  الارض  اصحـاب  وتقـدم 
المدافـع تايتوس برامبل الذي اسـتثمر 
كـرة برأسـه مررهـا تشـارلز نزوغبيا 
(16)، بيـد ان مهاجـم تشلسـي الرائع 
العاجي ديدييـه دروغبا ادرك التعادل 
فـي مطلـع الشـوط الثانـي اثـر خطـأ 
مـن حـارس ويغـان كريـس كيركلاند 
(48) ليرفـع رصيده الـى 100 هدف في 

صفوف فريقه اللندني.
وتقـدم ويغـان مجددا عندمـا عرقل 
الحارس التشيكي العملاق بيتر تشيك 
المهاجم هوغو روداليغـا داخل المنطقة 
فطـرده الحكـم واحتسـب ركلـة جزاء 

نفذهـا الاخيـر بنفسـه داخل الشـباك 
.(53)

ووجد تشلسـي الذي اكمـل المباراة 
بعشـرة لاعبـين صعوبـة فـي العـودة 
شـباكه  تتلقـى  ان  قبـل  المبـاراة  الـى 
هدفـا والمباراة تلفظ انفاسـها الاخيرة 

بواسطة النمسوي بول تشارنر.
ومـا يزيد من انجاز ويغان انه حقق 
اول فـوز لـه على احـد الفـرق الاربعة 
الكبيـرة فـي 34 لقـاء جمعتـه معها في 

المواسم الاخيرة.
وعلـى ملعب «انفيلد» اكرم ليفربول 
وامطـر  سـيتي  هـال  ضيفـه  وفـادة 
هـدف  مقابـل  اهـداف  بسـتة  شـباكه 
واحـد في مباراة فرض فيها الاسـباني 
فرنانـدو توريـس نجما لها بتسـجيله 
و28   12 الدقائـق  فـي  اهـداف  ثلاثـة 
و47، واضـاف سـتيفن جيـرارد (61) 
و90)   88) بابـل  رايـن  والهولنـدي 
سـجل  حـين  فـي  الاخـرى،  الاهـداف 
البرازيلي جيوفاني هدف هال الوحيد 

.(15)
ثلاثيـة،  سـجل  توريـس  كان  واذا 
فان زميلـه السـابق الايرلنـدي روبي 
كـين تفـوق عليـه بتسـجيله رباعيـة 
فـي المبـاراة التي انتهـت بفـوز فريقه 
توتنهام على بيرنلي بخماسية نظيفة.

وجـاءت اهـداف كـين فـي الدقائـق 
18 مـن ركلـة جـزاء و74 و77 و87، في 

حـين اضـاف جرماين جينـاس الهدف 
الاخر (33). والفوز هو الاول لتوتنهام 
بعد هزيمتـين متتاليتين اما مانشسـتر 
يونايتـد علـى ارضه 1-3، وتشلسـي 

صفر-3.
وحقـق ارسـنال فـوزا صعبـا علـى 
سـجله  1-صفـر  فولهـام  مضيفـه 
بعـد  بيرسـي  فـان  روبـن  الهولنـدي 
تمريـرة متقنـة مـن قائـده الاسـباني 
فانسيسـك فابريغـاس سـيطر عليهـا 
الاول بشكل رائع واستثنائي وارسلها 
الـى الشـباك (52) رافعا رصيـد فريقه 

الى 12 نقطة في المركز الخامس.
وسقط بورتسـموث للمرة السابعة 
علـى التوالي منـذ بداية الموسـم (رقم 
قياسـي في الدوري الممتاز) بخسارته 
بهـدف  ايفرتـون  امـام  ارضـه  علـى 

للفرنسي لويس ساها (42).
وخسـر برمنغهـام على ارضـه امام 
بولتـون بهدفين سـجلهما كوهين (10) 
ولـي (86)، مقابـل هدف سـجله كيفن 
فيليبـس (84). وحقـق بلاكبيرن فوزا 
ثمينـا علـى ضيفه اسـتون فيـلا 1-2. 
تقدم الخاسر بواسطة مهاجمه الدولي 
غابرييـل اغبونلاهور بعـد مرور ثلاث 
كريسـتوفر  الزائيـري  لكـن  دقائـق، 
سـامبا ادرك التعـادل لبلاكبيرن (24) 
قبل ان يمنحه داميان دان (89 من ركلة 

جزاء) الفوز.

بطولة انكلترا: مانشستر ينتزع 
الصدارة وويغان يوقف مسلسل انتصارات تشلسي

■ مدريـد ـ ا ف ب: فـرض المهاجمـان السـويدي 
بنزيمـة  كـريم  والفرنسـي  ابراهيموفيتـش  زلاتـان 
نفسـيهما نجمينـا فـي المباراتـين اللتـين فـاز فيهمـا 
برشـلونة وريـال مدريـد الاول علـى مضيفـه ملقـة 
2-صفـر، والثاني على ضيفـه تينيريفي 3-صفر في 
افتتاح المرحلة الخامسـة من الدوري الاسـباني لكرة 
القـدم. وصار رصيـد كل من برشـلونة حامـل اللقب 
وريـال مدريـد غريمـه ووصيفـه 15 نقطـة ويتخلف 

الاول عن الثاني بفارق هدف واحد.
فـي المباراة الاولى، سـاهم ابراهيموفيتش المنتقل 
مـن انتر ميلان بطـل ايطاليا في فـوز فريقه الخامس 
على التوالي وسـجل له الهدف الاولى ليكون سـجل 
هدفـا فـي كل مبـاراة ويرفـع رصيـده الـى 5 اهـداف 
تسـاوى بها مـع زميلـه الارجنتينـي ليونيل ميسـي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل من مانشستر 

يونايتد بطل انكلترا الى ريال مدريد.
وكان ابراهيموفيتـش علـى مقاعـد الاحتياطيـين 
لانه يشـكو من اصابـة طفيفة، لكن مدربه خوسـيب 
غوارديـولا دفـع بـه ليحـل محـل الفرنسـي تييـري 
هنـري الذي اصيب في الدقيقـة 28، وكانت له الكلمة 
الاولـى بعد 11 دقيقة من نزولـه ارض الملعب وافتتح 

التسجيل لفريقه بعد تمريرة من ميسي (39).
وفي الشـوط الثاني، اضاف المدافع جيرارد بيكيه 
الهـدف الثاني بعـد ركلة حرة نفذها تشـافي عرضية 
الى داخـل المنطقة فتابعهـا الاول بيسـراه في المرمى 

.(59)
وفـي الثانيـة، سـجل بنزيمـة اثنين مـن الاهداف 
الثلاثـة التي جـاءت جيمعها في الشـوط الثاني بعد 
ان عجـز نجوم الفريق الملكي الذيـن غاب عنهم لاعبا 
الوسـط البرازيلـي ريـكاردو كاكا في الشـوط الاول 
والارجنتينـي غونزالـو هيغوين طـوال المباراة، عن 
هز شـباك ضيفه الوافد من الدرجـة الاولى بعد غيبة 
طويلـة. وفي الشـوط الثاني، دفع التشـيلي مانويل 
بيليغرينـي مـدرب ريـال مدريـد بالمخضرم خوسـيه 

ماريـا غوتيريـزي «غوتـي» وكاكا بدلا من سـيرجيو 
راموس واسـتيبان غارنيـرو على التوالي فنشـطت 
تحـركات خط الوسـط وكاد فريقه يفتتح التسـجيل 
مبكـرا بعد عرضية مـن الهولندي رويسـتون ردنتي 
حـاول ميكل اولانـو الونسـو ابعادها فسـقطت على 

سطح الشبكة من الاعلى (46).
ولـم يطـل الامر اكثـر من دقيقـة واحـدة حين رفع 
خابـي الونسـو كـرة الـى داخـل المنطقـة ارتقـى لها 
بنزيمـة ووضعهـا برأسـه داخـل الشـباك على يمين 

الحارس كارلوس لورنس (47).
وكان رومـان فرناندو مارتينيز على وشـك ادراك 
التعـادل بتسـديدة قويـة من خـارج المنطقـة حولها 
الحـارس ايكـر كاسـياس ببراعة الـى ركنيـة (50)، 
وسـدد البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو كـرة مركزة 
ارتطمت بالحارس وخرجت الى ركنية (57)، وحصل 
ريـال مدريـد على ركلـة حرة نفذهـا درنتـي وتابعها 

بنزيمة بيمناه هدفا ثانيا للفريق الملكي (58).
وهـدد تينيريفي مرمى مضيفه اكثـر من مرة اولها 
حين خرج كاسـياس بشكل خاطىء لكرة عرضية من 
الجهة اليمنى وابعدها فوصلت الى اليخاندرو الفارو 
الـذي اطلقهـا بقوة من خـارج المنطقة اصابت اسـفل 
القائم الايسـر (66)، اتبعها اللاعب نفسـه بتسديدة 

اخرى تصدى لها كاسياس بكلتا يديه (67).
واسـتعاد ريـال مدريد بعد مـرور نحـو 10 دقائق 
المبـادرة الهجومية واضـاف كاكا الهـدف الثالث بعد 
تمريرة من بنزيمة الى راوول غونزاليز خارج المنطقة 
سـددها الاخير بيسـراه فارتدت الكرة الى البرازيلي 

الذي تابعها سهلة بيمناه في الشباك (77).
وفي مبـاراة ثالثة، الحق اشـبيلية هزيمة قاسـية 

بمضيفه اتلتيك بلباو باربعة اهداف نظيفة.
وفاجأ اشـبيلية اصحاب الارض بهدف مبكر حمل 
توقيـع البرازيلي ريناتـو من ركلة حرة مباشـرة اثر 
خطأ ارتكبه اندوني ايراولا ضد دييغو كابيل اسكنها 

في اسفل الزاوية اليسرى (5).

وصنع كابيل الهدف الثانـي ايضا بعد ان مرر كرة 
بينيـة في العمـق لحق بها الفـارو نيغريـدو وتابعها 

بيسراه في شباك الحارس غوركا ايرايزوز (21).
واضاف اشبيلية الهدف الثالث قبيل نهاية الشوط 
الاول بعد تسديدة من نيغريدو اثر تمريرة من ريناتو 
تصـدى لهـا الحـارس فعـادت الـى المالـي فريديريك 

كانوتيه الذي تابعها بيسراه في المرمى (45).
الثانـي، وجـه اشـبيلية الضربـة  وفـي الشـوط 
القاضيـة لمضيفـه بالهـداف الرابـع الـذي جـاء مـن 
كـرة طويلة ارسـلها نيغريـدو واسـتقبلها غونزاليز 
خيسوس نافاس وتابعها مباشرة بيسراه في المرمى 

.(75)
لكنـه  نقاطـا  برشـلونة  مـع  اشـبيلية  وتسـاوى 
يتخلف عته بفارق الاهداف، فيما وقف رصيد اتلتيك 
بلبـاو عنـد 9 نقاط فـي المركز الرابع. مـن جهة اخرى 
قلل الشـيلي مانويـل بيليجريني المديـر الفني لنادي 
ريـال مدريد مـن أهميـة حالة الغضـب التـي انتابت 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو مهاجم الفريق عندما 
تم اسـتبداله خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على 
ضيفـه تنيريفـي 3/ صفـر فـي الجولة الخامسـة من 

بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وأعـرب النجـم البرتغالـي، الـذي أخفـق للمـرة 
الأولـى في إحراز هـدف في إحدى مباريـات الدوري 
منذ انضمامه للفريق، عن غضبه من قرار المدير الفني 
عندما تم استبداله بالمالي مامادو ديارا قبل 11 دقيقة 

من نهاية المباراة. 
ومـر كريسـتيانو بجـوار المدير الفني وهـو يغادر 
أرض الملعب دون أن يلقي عليه التحية قبل أن يسـدد 

بغضب كرة كانت قريبة من مقاعد البدلاء. 
وقـال بيليجريني بعـد المباراة «أرى تلك الأشـياء 
كأمـور غير ذات أهميـة فلا يوجد لاعـب يحب أن يتم 
استبداله».  وأضاف المدرب الشيلي «أنا أرى الأفضل 
لمصلحـة الفريق والمباراة كانت محسـومة. لا أرى أي 

مشكلة في ذلك». 

بيليجريني يقلل من رد فعل كريستيانو رونالدو الغاضب عند استبداله 

بطولة اسبانيا: الفوز الخامس لكل من برشلونة
 وريال مدريد وابراهيموفيتش وبنزيمة يفرضان نفسيهما

■ دبي ـ د ب أ: تجرع فريق الشارقة 
الإماراتـي مرارة الهزيمة في الأسـبوع 
لـدوري  الثانيـة  النسـخة  مـن  الأول 
المحترفين الإماراتي لكرة القدم وسـقط 
3/2 أمام فريق الإمارات الصاعد حديثا 

إلى دوري الأضواء. 
وحصـد الإمارات أول ثلاثة نقاط له 
في المسـابقة ليتصـدر الترتيب بجوار 

الظفرة والجزيرة . 
وتقـدم فريـق الإمـارات بهـدف في 

الدقيقـة 24 عـن طريق عدنان حسـين 
ثمانـي  بعـد  الثانـي  هدفـه  وأضـاف 
دقائق عن طريق مسـلم أحمد، وحاول 
الشـارقة التعويض في الشوط الثاني 
وبالفعل أحرز مارسيو أوليفيرا الهدف 

الأول للفريق في الدقيقة 54 . 
غيـر  الهجمـات  الفريقـان  وتبـادل 
المنظمة حتى أحرز عدنان حسين هدف 
الإمارات الثالث والثاني له في المباراة 
فـي الدقيقـة ،76 ومـع إصـرار لاعبـي 

الشـارقة علـى التعويض أحرز سـالم 
سيف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية 

من الوقت المحتسب بدل الضائع . 
وفـي المبـاراة الثانيـة التـي أقيمت 
الوصـل  فريقـي  تعـادل  اليـوم  أيضـا 
وبني ياس 3/3 ليضيف كل فريق نقطة 

واحدة فقط . 
أحـرز للوصـل سـعيد الـكاس فـي 
الدقيقـة السـابعة وبـلاس بيريـز من 
ضربـة جـزاء فـي الدقيقـة 23 وعيس 

البلوشـي فـي الدقيقـة 72، بينما أحرز 
لفريـق بنـي ياس فريـد إسـماعيل في 
الدقيقـة الرابعـة وأندرية سـانجاهور 
فـي  ديـارا  ومديبـو   56 الدقيقـة  فـي 
الدقيقـة الرابعـة من الوقت المحتسـب 

بدل الضائع . 
الجدير بالذكر أن مباريات الأسبوع 
بفـوز  الجمعـة  أمـس  أفتتحـت  الأول 
الظفـرة علـى عجمـان 2/4 والجزيـرة 

على الشباب 1/2 . 

الإمارات يهزم الشارقة وتعادل الوصل وبني ياس في الدوري الإماراتي 

■ عمان ـ ا ف ب: فاز الفيصلي حامل الرقم القياسي بعدد 
القـاب البطولة (30 مرة) على الكرمل 3-1، وشـباب الاردن 
علـى كفرسـوم بالنتيجة ذاتهـا في ختام المرحلـة الاولى من 

الدوري الاردني لكرة القدم. 
فـي المبـاراة الاولـى علـى اسـتاد مدينـة الاميـر محمـد 
للشـباب في الزرقاء، سـجل مؤيد سليم (9) والزامبي زكريا 
سـيموكوندا (14 و34 ) ورائـد الزاغـة (15) هـدف الكرمـل 

الوافد الجديد على دوري المحترفين.
ولـم يمهـل الفيصلي الكرمـل بطـل الدرجة الأولـى كثيرا 
وتقـدم بهدف السـبق المبكر حينما هيأ عبـد الهادي المحارمة 
كرة على مشـارف منطقة الجزاء الى مؤيد سـليم الذي سدد 

بقوة في شباك الحارس نبيل العمري (9).
واسـتفاد المحارمة من كرة سـاقطة خلـف المدافعين هيأها 
للزامبـي سـيموكوندا الـذي اطلقها بقوة في الشـباك (14)، 
رد عليـه الواعـد رائد الزاغـة بهدف الكرمـل الوحيد بعد ان 
تلاعب بمدافعي الفيصلي مخترقا منطقة الجزاء وسـدد كرة 

قوية في شباك الحارس الدولي لؤي العمايرة (15).
واضاف سـيموكوندا الهدف الثاني له والثالث للفيصلي 

بعدما تلقى كرة من المحارمة واسـتدار حول نفسه وسدد في 
أقصى الزاوية العليا (34).

وفـي المبـاراة الثانيـة علـى اسـتاد مدينـة الملـك عبدالله 
الثاني في القويسـمة ضاحية عمان الشـرقية، سجل صالح 
نمر (9 من ركلة جزاء) عمار الشرايدة (14) محمد خير (73) 
اهـداف شـباب الاردن وصيف البطل، ومحمـود القصراوي 

(57) هدف كفرسوم العائد بدوره الى الاضواء.
وكان اللقاء سـيناريو مكرر لما جرى فـي الزرقاء، وافتتح 
شـباب الاردن التسـجيل فـي وقـت مبكـر مـن ركلـة جـزاء 
احتسـبت بعـد ان تعرض محترفـة الكونغولـي كابولونغو 
للاعثـار داخل المنطقـة انبرى صالح نمر ووضـع الكرة على 

يسار الحارس هيثم البكار (9).
وعزز عمار الشرايده بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة 
على يمـين البـكار (14) قبـل ان يقلـص محمـود القصراوي 
الفـارق بتسـديدة قوية من خـارج منطقة الجـزاء على يمين 
معتز ياسـين (57). ورد محمد خير بهدف الاطمئنان لشباب 
الأردن اثر تسـديدة قوية عجز حارس كفرسوم هيثم البكار 

عن التصدي لها (73).

بطولة الاردن: ثلاثيتان للفيصلي 
وشباب الاردن في ختام الجولة الاولى

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: واصل اسـتوديانتيس 
دي لابلاتـا سلسـلة انتصاراتـه وتغلب علـى ضيفه 
بـوكا جونيـورز 1/2 في الجولـة السادسـة، ليعتلي 
صدارة مرحلة ذهاب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم 

«أبرتورا» منفردا، ويزيد من أوجاع ضيفه العريق. 
تقدم استوديانتيس أمام جماهيره في الدقيقة 11 
من عمر اللقـاء عن طريق خوسـيه لويس كالديرون 
وأدرك المهاجـم المخضـرم مارتـين باليرمـو التعـادل 
للضيـوف في الدقيقـة 47 إلا أن الفريق لـم يهنأ بهذه 
النتيجة سـوى لثـلاث دقائق فقط حيث سـجل إنزو 

بيريز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 . 
وشـهدت المباراة تألقا كبيرا من خوان فيرون نجم 
وسـط اسـتوديانتيس والمنتخب الأرجنتيني العائد 
مـن الإصابـة، حيث قـدم أداء هجوميا لافتـا كالمعتاد 
قبـل أن يتراجـع مع نهايـة اللقاء إلى الدفـاع دون أن 
يفقد تألقه، ليقود فريقه إلى الفوز رغم غياب الهداف 
مـاورو بوزيلـي الذي لا يمكنـه اللعب فـي أي مباراة 

أمام بوكا لأنه يملك جانبا من قيمة عقده.  في المقابل، 
نال بوكا جونيورز خسـارته الثالثة على التوالي في 
سـت مباريات ليوقظ التكهنـات مجددا حول إمكانية 
رحيل مديـره الفني المخضـرم ألفيو باسـيلي، بعدما 
نفـى النـادي تلك الأنباء عقب الخسـارة فـي الجولة 

الماضية أمام جودوي كروز المتواضع 3/2 . 
ورفـع اسـتوديانتيس بهـذا الفـوز رصيـده إلـى 
16 نقطة فـي المركـز الأول، بفارق نقطة أمـام بانفيلد 
ملاحقه المباشـر، وتجمـد رصيد بـوكا جونيورز عند 

خمس نقاط في المركز الثالث عشر. 
ونال روسـاريو سـنترال مفاجأة الموسـم الحالي 
خسـارته الأولى في البطولة بعدما سقط على ملعبه 

أمام ضيفه كولون 1/ صفر ليبتعد عن الصدارة. 
وأحرز فيديريكو نييتو هدفا في الدقيقة 29 حافظ 
عليـه لاعبـو الفريـق الضيـف حتـى النهايـة لينضم 
كولـون إلى فـرق المقدمة برصيـد 11 نقطة فـي المركز 
الخامـس، بفـارق نقطتين خلف روسـاريو سـنترال 

الثالـث.  وعـاد سـان لورنـزو بفـوز ثمين مـن ملعب 
تيجـري 2/3 بفضـل ثنائيـة للاعـب خـوان كارلوس 
مينزيجيز وهـدف لفابيان بورداجـاراي بينما أحرز 
هدفي صاحب الملعب لياندرو لازارو وداميان لييس. 
بهـذا الفـوز رفع سـان لورنـزو رصيده إلى عشـر 
نقاط في المركز السـابع، بينما نال تيجري خسـارته 
الخامسـة على التوالي بعد انتصار وحيد في الجولة 
الأولـى ليتجمـد رصيـده عند ثـلاث نقاط فـي المركز 

التاسع عشر قبل الأخير. 
وبعـد خمـس هزائـم متتاليـة غـادر تشـاكاريتا 
جونيـورز الصاعد هذا الموسـم المركـز الأخير بعد أن 
أحـرز نقاطـه الأولـى بالفوز علـى ضيفه أرسـنال 1/ 

صفر. 
ومع وضع النقـاط الثلاثة الاولى في رصيده تقدم 
تشـاكاريتا جونيورز إلى المركز الثامن عشر، وتجمد 
رصيـد أرسـنال عنـد سـبع نقاط فـي المركـز الحادي 

عشر. 

استوديانتيس يصعد إلى قمة الدوري 
الأرجنتيني ويعمق جراح بوكا جونيورز 

■  نيقوســيا ـ ا ف ب: اختارت صحيفة «الهدف» 
الليبيــة، مهاجم منتخــب ليبيا طــارق التايب افضل 
لاعب عربي في الاســتفتاء السنوي الذي دأبت على 
تنظيمــه، فــي حين نال اتحــاد جدة الســعودي لقب 
افضل ناد عام 2009، ومدرب الكرامة السوري محمد 

قويض لقب مدرب العام.
في المقابــل نال المصري محمد ابــو تريكة جائزة 
افضل لاعــب افريقــي، ومنتخــب الجزائــري بلقب 
افضل منتخب من القارة الســمراء، والاهلي المصري 
افضــل ناد والمدرب المصري حســن شــحاتة افضل 

مدرب.
وفي فئــة المطبوعات الرياضيــة، حصلت جريدة 
«اســتاد الدوحــة» القطريــة علــى المركــز الأول بين 
12 صحيفــة محليــة وعربيــة، ونالت قنــاة الدوري 
والكاس لقب افضل قنــاة رياضية، والمعلق القطري 

يوسف سيف بلقب افضل معلق.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود:
 

يبحـث مجلـس إدارة النـادي الأهلي 
اختيـار  اليـوم  مسـاء  اجتماعـه  فـي 
الأعضـاء المعينيين، حيث تم ترشـيح كل 
من الدكتور محمد شوقي ومحمد صفوان 
والمستشـار  صالـح  وإبراهيـم  ثابـت 
محمـود فهمـي. ومـن المنتظـر ان يتخـذ 
المجلس بعض القرارات الإدارية الخاصة 
بالنـادي وأبرزهـا اختيار المنسـق العام 
لكرة القدم، حيث سـيتم تعيين سيد عبد 
الحفيظ في هذا المنصب بعد فراغ المنصب 
منذ تعيين هادي خشـبة في منصب مدير 

الكرة بالفريق الأول. 
وكان المسـؤولون بالأهلـي يبحثـون 
عمن يشـغل المنصـب بعدما تركـه هادي 
الكـرة  مديـر  منصـب  ليتولـى  خشـبة 
بالفريـق الأول حتـى تم الاسـتقرارعلى 

اسم سيد عبد الحفيظ. 
إلى ذلك أكد هادي خشـبه مدير الكرة 
بالاهلي أنه سـوف يعقد جلسات ثنائية 
مـع لاعبي الفريق الذيـن تنتهي عقودهم 
بنهاية الموسم الجاري وهم محمد بركات 
وعمـاد متعب واحمد السـيد ومعتز اينو 
واحمد بلال وذلك قبل استئناف مسابقة 
المنتخـب  لانشـغال  المتوقفـة  الـدوري 

الوطني بالاسـتعداد لمواجهـة زامبيا في 
تصفيات كأس العالم.

وقـال مدير الكرة انة قد عقد جلسـات 
مع هؤلاء اللاعبين خلال الفترة السـابقة 
وقدم لهـم عروضا مالية وتـرك لهم مهلة 
للتفكيـر فـي الامـر لاتخـاذ قـرار نهائـي 
بشـأن العرض المالـي المقدم لهـم لاغلاق 
هـذا الملف قبل انطـلاق مباريات الدوري 
حتـى لاينشـغل هـؤلاء اللاعبـون بـاي 
شيء اخر من اجل التركيز في المباريات.

وأضاف أنه يسـعى للإنتهـاء من هذا 
الملـف بصـورة نهائيـة  قبـل اسـتئناف 
مباريـات الـدوري وسـتكون البداية مع 
لاعبي الفريـق المتواجدين حاليا على ان 
يتم ان عقد جلسـة مع محمد بركات عقب 

عودته من صفوف المنتخب الوطني.
وكان الأهلـي قد فوض خشـبة لإنهاء 
الأول  الفريـق  خماسـي  تجديـد  ملـف 
وبالفعل جلس خشـبة مع الخماسـي  في 
فترة التوقـف قبل مبـاراة الجيش وقدم 
عـروض الأهلـي للاعبـين قبـل أن يغلـق 
هذا الملف بصورة مؤقتة لإرتباط الفريق 

مباريات بطولة الدوري العام.
إلـى ذلك وافـق الجهاز الفنـي للاهلي 
علـى طلـب الجهاز الفنـي لفريـق بترول 
أسيوط بإقامة مباراة ودية يوم 9 تشرين 

الاول/أكتوبر المقبل بين الفريقين.
وكان الأهلـي قد حدد أيـام (5، 9، 14) 

مـن الشـهر المقبـل لإقامة ثـلاث مباريات 
وديـة، ولم يحدد حتـى الأن هوية الفرق 
التـي سـيقابلها، باسـتثناء مبـاراة يوم 
9 التـي تقـرر أن سـيلاقي فيهـا بتـرول 
أسيوط. يذكر أن الاهلي كان قد التقى في 
الاسبوع السادس من الدوري مع بترول 
الكليـة الحربيـة،  أسـيوط علـى ملعـب 
وانتهت المبـاراة بفوز الأهلي بهدف دون 
رد، لينفـرد بصـدارة الـدوري المصـري 

الممتاز.
علـى صعيـد مختلـف تأجلـت مباراة 
المبـاراة  فـي  وانبـي  الحربـي  الإنتـاج 
المؤجلـة بينهما بالأسـاس من الأسـبوع 

الرابع للدوري المصري الممتاز. 
وقال الاتحـاد المصري لكـرة القدم ان 
المبـاراة التـي كان من المقـرر اقامتها يوم 
أمس الاحـد قد تقـرر تأجيلها الـى موعد 

اخر يحدد فيما بعد. 
التـي  الاسـباب  الاتحـاد  يذكـر  ولـم 
دعتـه الـي تأجيـل المبـاراة المؤجلـة من 
الاصل بسـبب مشـاركة انبي فـي بطولة 

الكونفيدرالية الافريقية. 
وكانت ازمـة طفيفة قد غلفـت المباراة 
عندما طلب الانتاج الحربي اقامة مباراة 
الـدور الاول علـي ملعـب انبـي بسـبب 
انشـغال ملعـب السـلام (ملعـب الانتاج 
الحربي) بمباريات كأس العالم للشباب.  
ورفـض مسـؤولو الفريـق البترولي هذا 

الطلـب مؤكدين تمسـكهم بقرعة الدوري 
وباقامـة مبـاراة الـدور الاول علي ملعب 

الانتاج الحربي. 
في شـأن مختلـف تغيب محمـود عبد 
الـرازق «شـيكابالا» لاعـب الزمالـك عن 
تدريب فريقه مسـاء السـبت بعـد عودة 
الفريـق من الراحة السـلبية عقب مباراة 

الإسماعيلي الأخيرة.
ولـم يحضـر شـيكابالا المـران الـذي 
انطلـق في الخامسـة مسـاء أمـس الأول 
السبت وأغلق هواتفه المحموله متجاهلا 
اتصـالات حسـين عبـد المنعـم «قضيـة» 
المديـر الإداري للزمالك. وقـال عبد المنعم 
أن اللاعـب تغيـب عـن المـران دون إذن 
مؤكـدا أنه رفـع توصية بإيقافـه لكنها لا 

تشفع له الانقطاع عن التدريبات.
وكان شـيكابالا قد اشتبك مع جماهير 
أمـام  الزمالـك  خسـارة  عقـب  فريقـه 
الإسـماعيلي فـي الـدوري الممتـاز، ممـا 
دفـع الجهاز الفنـي لتوقيع عقوبـة مالية 
مشددة على اللاعب مع التوصية بإيقافه 
وفقا لتصريحات صبري سراج المتحدث 

الرسمي للزمالك.
ومن ناحية أخرى، تخلى أحمد حسام 
«ميـدو» عن شـعره تمامـا وظهـر حليق 
الـرأس فـي مران الفريق مسـاء السـبت 
علـى أمل إنهاء حالة سـوء التوفيق التي 

تلازمه منذ عودته للزمالك.

الزمالك يعاقب شيكابالا واللاعب ينقطع عن التدريبات

الأهلي يسعى للانتهاء من التجديد لنجومه قبل استئناف الدوري

■ برلين ـ ا ف ب: يواجه بايرن ميونيخ اختبارا صعبا 
فــي ربع نهائــي كأس المانيا لكــرة القدم بعــد ان اوقعته 

القرعة في مواجهة فرانكفورت.
وكان الفريــق البافــاري اجتاز فريقين مــن الدرجتين 
السادســة والثانية على التوالي في الدورين الســابقين، 
لكن يتعين عليه خوض المباراة على ارض منافســه وامام 
جماهيــره رغــم ان الاخير لــم يحقــق نتائج جيــدة على 

ملعبه هذا الموســم. وســقط فرانكفــورت صاحب المركز 
التاســع في الدوري في فخ التعادل ثلاث مرات وخســر 
فــي مباراة رابعــة. تقام مباريات ربــع النهائي في 9 و10 
شباط/فبراير، ونصف النهائي في 23 و24 اذار/مارس، 
والمبــاراة النهائية في 15 ايار/مايو مــن عام 2010. وهنا 

نتيجة القرعة:
فرانكفورت - بايرن ميونيخ

تي اس في ميونيخ 1860 (درجة ثانية) - شالكه
فورت (درجة ثانية) - شتوتغارت

فيردر بريمن - كايزرسلاوترن (درجة ثانية)
هوفنهايم - كوبلينز (درجة ثانية)

اوغسبرغ (درجة ثانية) - دويسبرغ (درجة ثانية)
اوسنابروك (درجة ثالثة) - دورتموند

تريفس (درجة رابعة) – كولن>

كأس المانيا:

 بايرن ميونيخ يواجه فرانكفورت في ربع النهائي

بطولة قطر: العربي 
يحرم الغرافة من احتلال الصدارة

■ الدوحــة ـ ا ف ب: توج العربي مفاجآت المرحلة الثالثة من الدوري القطري لكرة 
القدم بتعادله مع الغرافة حامنل اللقب 1-1 وحرمانه بالتالي من اعتلاء الصدارة في 
ختام المرحلة الثالثة. وتقدم العربي بهدف الارجنتيني ليوناردو بيسكوليتشــي (7)، 
وادرك العراقــي يونس محمود التعــادل للغرافة (20) الذي ارتفع رصيده الى 7 نقاط 

وبقي ثانيا بفارق الاهداف خلف السد.
وكان لقاء العربي والغرافة الافضل في هذه المرحلة من حيث الاداء الفني والندية 
والاثارة، ورغم تفوق الاخير بفعل الخبرة والمحترفين واكتمال الصفوف الا انه اخفق 
في تحقيق الفوز على مضيفه الذي اعتمد على تشكيلة جل لاعبيها من الشباب اضافة 
الى غيــاب مهاجميه البرازيليين كيــم وايفرالدو للاصابة. وافتتح العربي التســجيل 
بتســديدة بعيدة المــدى من بيسكوليتشــي خدعت الحارس قاســم برهان وســكنت 
الشــباك (7). وضغط الغرافــة بكل لاعبيه وبقيادة يونس محمــود من اجل التعادل، 
وســجل العراقــي هدفا الغــاه الحكم بداعي التســلل (17) قبل ان يــدرك التعادل من 
ضربة رأس ســابحا اثر كرة عرضية من الظهير الايســر حامد الشامي (20). وحاول 

العربي التقدم مجددا وسجل هدفا الغاه الحكم ايضا لتسلل علي مجبل (27).
وشــهد الشــوط الثاني اغلب الفرص الحقيقية ضاعت جميعها من الفريقين اولها 
لمهاجــم الغرافــة البرازيلي كليمرســون الذي انفرد تماما وســدد الكــرة في الحارس 

(50)، تبعه زميله ميرغني الزين وانقذ الحارس رجب حمزة الموقف (64).
اما اخطر الفرص فكانت من كرة مرتدة الى يونس محمود الذي انطلق بها بسرعة 

وانفرد وسدد بجوار القائم خارج المرمى (84).

شنايدر يغيب عن مباراة 
انترناسيونالي

 في ضيافة روبن كازان 
■ روما ـ رويترز: قال انترناسيونالي 
بطـل الـدوري الايطالـي لكـرة القـدم 
الاحد إن لاعب الوسط ويسلي شنايدر 
سـيغيب عن مبـاراة الفريق في ضيافة 
روبن كازان الروسـي في دوري ابطال 
اوروبـا غـدا الثلاثاء لعـدم تعافيه من 

اصابة في الفخذ.
وكانـت هـذه الاصابـة قـد ابعـدت 
اللاعـب الهولنـدي عـن المبـاراة التـي 
خسـرها انترناسـيونالي بهـدف دون 
رد فـي ضيافـة سـامبدوريا فـي دوري 

الدرجة الاولى الايطالي السبت.
بـدون  انترناسـيونالي  وتعـادل 
اوروبـا  بطـل  برشـلونة  مـع  اهـداف 
فـي اول مبـاراة للفريقـين بالمجموعـة 
كازان  روبـن  خسـر  بينمـا  السادسـة 
3-1 خـارج أرضـه أمـام دينامو كييف 

الاوكراني.

 ابو تريكة افضل لاعب افريقي في استفتاء صحيفة «الهدف»

بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل: 
فيتالي كليتشكو يحتفظ بلقبه

■ لــوس انجليــس ـ ا ف ب: احتفظ الملاكم الاوكراني فيتالي كليتشــكو بســهولة 
بلقبــه بطلا للعالم في الــوزن الثقيل (المجلــس العالمي للملاكمة) بفــوزه على متحديه 
المكســيكي-الاميركي كريســتوبال اريــولا بعد ان اوقــف الحكم النــزال في الجولة 

العاشرة في لوس انجليس.
وفيتالي كليتشكو هو شقيق فلاديمير كليتشكو بطل العالم للوزن الثقيل (الاتحاد 

الدولي والمنظمة العالمية).
ســيطر فيتالي كليتشــكو (38 عاما و115 كلغ) على المباراة ســيطرة شبه تامة الى 
ان رمى هنري راميريز مدرب اريولا منشــفته على الارض قبل انطلاق الجولة الحادية 

عشرة في اشارة الى اعلان انسحاب ملاكمه.
وقــال الاوكراني «كنت اعــرف بانني جرحته، لقد وجهت اليــه لكمات كثيرة»، في 

حين قال راميريز «انه قرار صعب لكن كان يجب اتخاذه».
وكان كليتشــكو احرز لقبه في المجلس العالمي للملاكمة في تشــرين الاول/اكتوبر 
2008 على حســاب النيجيري بيتر صامويل في مباراة كانت الاولى له بعد اعتزال دام 

ثلاثة اعوام.
ثم نجح فــي الاحتفاظ به في اذار/مارس الماضي الذي شــهد مباراته الثانية عقب 

عودته فقط بتغلبه على الكوبي خوان كارلوس غوميز بالضربة القاضية.
ورفع كليتشــكو رصيــده الى 38 فــوزا، 37 مقابل هزيمتين، في حين لقي منافســه 

خسارته الاولى بعد 27 مباراة.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سيناء عادت بعد
ان عادت مصر لامريكا!

■ نعم ســيناء عادت لمصر بعد ان وافقت مصر ان تعود كلها لامريكا. 
مصــر الان دولــة مســتعمرة اقتصادية وسياســية ومنخورة بالفســاد 
والفتن وارهاب النظام بســبب انها محكومة فعلا لامريكا. فهل يريد اهل 
لبنان ذلك لبلدهم؟ ثم ان قضية لبنان ليســت مســتقلة عن قضايا المنطقة 
باكلمها.  الغرب يريد اكمال الســيطرة عليها. فالغرب لا يريد الاستعجال 
بحــل القضية الفلســطينية ليبقيها معلقة يفاوض بها لاحكام ســيطرته، 
ويريــد اخضاع ايــران بقطع النظر عمن يحكم هنــاك وذلك لغرض احكام 
ســيطرته على منابع الطاقة (النفط) باكملها لكي يتمكن من ابتزاز سائر 
العالــم بهــا اي «يفتكر» مــن لا يطيعه ما يعطيــه نفط، وهــذه لعبة دولية 
خطيرة وفوق طاقة الغرب لكنه يبقى يحاول اثارة الحروب والمشاكل في 

المنطقة، وطبعا يتلقى الردود عليها. هل هذه الحقائق معروفة ياترى؟ 
حسن العاملي
abumalik@btinternet.com

بين المتسلل مجدي حسين والمتسللين لاوروبا
■  لقد ســاوى الدســتور الســماوي قبل الدســتور الأرضي بين بني 
البشــر كافــة ونص علــى أن - المواطنين لــدى القانون ســواء - وإذا ما 
طبقنا تلك المادة على جميع من يقترف جريمة التســلل إلى الدول الأخرى 

فماذا سوف نرى؟! 
لقــد تم الحكــم علــى الصحافــي الشــهير مجدي حســين منذ أشــهر 
بالسجن في محاكمة عسكرية لتسلله ودخوله غزة بطريقة غير شرعية.. 

فهل اقترف جريمة ؟- 
الصحافي مجدي حسين وعملية تسلله لغزة تختلف كثيراً عن جريمة 

التسلل - مثلاً - لإيطاليا أو لأي من الدول الأوروبية؟!
فكم مرة إســتضاف التليفزيون الرســمي هؤلاء الشباب الذين دخلوا 
وتســللوا لتلك البلاد فأعادتهم لمصر وخرجوا في التو واللحظة دون أي 
حبس بناء على محاكمات عســكرية أو حتــى مدنية! وهذا الإختلاف هل 
ســيكون في صالح الأســتاذ مجدي حســين أم ضده؟! فكل الإختلافات 

بالتأكيد ستكون في 
صالح الصحافي مجدي حسين فغزة مدينة - وليست دولة - وكانت 
تابعــة للحكم المصري وما يــزال أهلها مرتبطون بصلة القرابة والنســب 
والمصاهــرة للشــعب المصري، فغزة ســتظل منــا ونحن منهــا بعكس ما 

يربطنا بالدول الأوروبية. 
ولذلك ســنجد الدولة تستأســد على شخص دخل منفردا لا سلاح ولا 
أموال معه لمناصرة مدينة حائرة وصغيرة ومحاصرة بين دولة صهيونية 
لا ترحم ودول للأســف عربية ضعيفة وبين حركتــين – فتح وحماس - 
ســيضيعان قضية شعب وأمة أكثر وأكثر ودولة – كانت – عريقة تبحث 
عــن كيفية إرجــاع هيبتها فلــم تجدها إلا بحبــس ذلــك الصحافي وكان 
الأجدر بها أن تبحث عن الأســباب الحقيقية لذهــاب هيبتها وتلافي تلك 

الأسباب الواضحة للعيان!! 
ولو تشابهت نية مجدي حسين مع نية الشباب المنتحر على شواطىء 
أوروبــا وذهــب للعمل في غزة وحــوّل دولارات مرتبــه للدولة هل كانت 

ستعفى عنه في تلك الحالة كما تفرج عن المتسللين لأوروبا ؟! 
هشام رفعت صالح الشرقاوي - مصر 
heshamelsharkawy@yahoo.com 

خطاب نصرالله وخطاب الفلسطينيين!
■  كلمــة الســيد نصر الله الشــيعي اللبنانــي في يوم القــدس بعثت 
الدفء والســعادة والرضى والفخر في قلب كل فلسطيني. ومن الغريب 
والعجيــب أنه قال كل هذا الــكلام الجيد بينما زعماؤنا (الفلســطينيون) 
في رام الله منهمكون في المفاوضات العبثية واقتســام المناصب الوهمية 
وتوزيــع الرواتــب على جيش لا يدافــع الا عن أعداء الامــة.  وهنا نجد أن 
افتخارنا بنصر الله يقابله شعورنا بالخزي من زعمائنا، ولكن ألم يحدثنا 
التاريخ بهذه القصة وهي تتكرر مرارا عبر الازمنة، فهذا صلاح الدين بطل 
حطــين كان كرديا جاء مــن مصر، وهذا بيبرس بطــل «عين جالوت» كان 
شركســيا جاء أصلا من وراء الاناضول. لهذا يظهر أن قدر فلســطين هو 
أن تتحــرر على أيدي رجال من خارج فلســطين رجال يربطهم بفلســطين 

رباط نصرة الحق ورباط قوة نصرة الدين. 
 د. فؤاد حداد

بين حياة وحياة
■  هنا على شفا ما تيسّر لي من حياة.. أمام قنبلة موقوتة

ينسّل الخوف خطواتي، ويَعدّ معي بلا خطأ أنفاسي الأخيرة!
لا شيء يسعفني.. عارياً أحبو على صراط توجّعي

لا يد تمتد لي كي تعجّل في اختطافي سالماً لمن ينتظر
على أعتاب السماء.. مذاق القبلة الأولى

ولا قدر يؤجلني إلى حتف آخر أقل تطرفاً وأكثر حفاوة
وحدي هنا بلا صوت يؤرّق قيامتي

وحدي بلا ظل يضلّل مسيرة القبض على روحي 
المتناثرة في عتمة جسدي المؤقت!

وحدي هنا، وحدي أنا.. أمام قارورة عطرك الفارغة !
علي أبو مريحيل

لن تمر أزمة الاســتيطان التي ظهرت على سطح اللقاءات المكوكية وغير المكوكية 
لميتشــل وغيــره من حجــاج بلادنــا الأمريكيين والأوروبيــين، أو ممثلــي الوكالات 
الدولية أو المستشــارين السياســيين ممن يقلقهم بقاء الحال على مــا هو عليه منذ 
مؤتمر أوسلو حيث عقدوا عليه آمالهم وتطلعاتهم في وجود طرف خيط لحل كافة 
المشاكل العالقة ما بين العرب وإسرائيل، ولن يهدأ بالهم قبل التوصل إلى حلول أو 

أنصاف حلول على أقل تقدير. 
  الرئيس عباس يصر على إيقاف توسيع البؤر الاستيطانية الكبيرة في ضواحي 
القــدس وتجميد كافة النشــاطات الاســتيطانية الأخــرى في كافة أجــزاء الضفة 
الغربيــة فــي المرحلة الأولــى على أن يتم التوقــف نهائيا عن بناء المســتوطنات في 

مرحلة لاحقة من المفاوضات والتي روّج لها منذ فترة وجيزة في وسائل الإعلام.
 كيف ســنقتلع مفهوم كلمة استيطان من ذهن الإســرائيليين؟ إنها مغروسة في 
ذاكرتهــم بل هي تجــري في عروقهــم مجرى الدم تماما، كيف نشــأت إســرائيل؟ 
إنهــا الكيان الوحيد في هذا الكون- لنــدع أمريكا وقضية الهنود الحمر جانبا لأنها 
موضوع طويل وشــائك وله خصوصياته – الذي يعد طفيليا إلى أبعد الحدود فهو 
ك «القــرادة» تمامــا والتي لا يحلو لهــا العيش إلا بامتصاص دمــاء الآخرين ، فهي 
ميتــة أوتوماتيكيا فــي حال عزلهــا وإقصائها عن ابتزاز وســرقة الطــرف الآخر. 
إســرائيل التي بدأت في إقامة مســتوطناتها وســرقة الأراضي بوســائل مختلفة 
أسســتها وابتكرتهــا عصابــات الهاجاناة وغيرها إبــان عهد الانتــداب البريطاني 
في فلســطين مع توفيــر الدعم المــادي والمعنــوي الكبيرين للوافدين إلى الســاحل 
الفلسطيني ومناطق القدس الغربية بشكل خاص لن تتوقف بشكل مفاجئ وبكرم 
حاتمي مذهل من أجل عيون أوباما أو غيره ممن يعول عليه المراقبون السياســيون 

والإعلاميون في الشرق والغرب. 
هل تبحث إسرائيل عن العزلة وتتجه نحو الاعتماد على الذات في إنتاج تقنياتها 
المدنية والعســكرية وتأمين كل ما يلزم شــعبها في الســلم والحــرب والتخلي عن 
الارتماء في أحضــان أمريكا والغرب دفعة واحدة؟ لكن هل باســتطاعتها مواجهة 
كافــة التحديات المحتملة من أخطــار دول صاعدة يوما بعد يــوم نحو غد حضاري 
وسياســي واقتصــادي أفضل، ومــن قوى مقاومة تبحث عن وســائل وأســاليب 
قتالية حديثة تخرج من خلالها بأقل الخســائر الممكنة ودرء الأخطاء السابقة فيما 

لو أجبرت على منازلتها في المستقبل القريب؟ 
  ماذا على إســرائيل أن تفعل إزاء تلك التحديات التي تســير بتســارع وخفة في 
الإلحاح عليها لتقديم الاســتحقاقات المطلوبة منها كما هــو ظاهر للرأي العام حتى 
اللحظة ســوى الخروج بأقل الخســائر والتضحيات الممكنة، حتى تســتطيع إقناع 
الجميــع بأن لديها نية فــي تهدئة الأمــور وأن لديها برامج وأجندات تســتطيع من 
خلالها تقديم شــيء يذكــر على طاولــة المفاوضــات المقبلة، فهي لا تورط نفســها 

بالقبول في التوقف عن بناء المســتوطنات دفعــة واحدة، إنما تطرح دائما موضوع 
التجميد المؤقت أو الجزئي في بعض المناطق.  

 ربما ســيواصل أوباما الضغط على إسرائيل بعد فشل مهمة ميتشل الأخيرة أم 
أنه سيفاجئنا بحلول وسطية تكون فاتورتها باهظة الثمن على الشعب الفلسطيني 
تجبــر الطرفين على القبول بها في لقائه مع نتنياهو ورئيس الســلطة الفلســطينية 

المقبل.
  إســرائيل لا تستطيع أن تحافظ على أســباب بقائها دون أم رؤوم تتغاضى عن 
أخطائها الصغيرة وحتى الكبيرة غير الخادشة للحياء العالمي كقضية الاستيطان. 

 إســرائيل التي نشــأت وترعرعت فــي أحضــان بريطانيا ولقيــت بعدها الدعم 
الأمريكي الســخي وغير المحــدود في مجالات التكنولوجيــا والتقنيات والمعلومات 
الطازجــة والحديثة من الغــرب وأمريكا لا تســتطيع أن تتنازل أو تهــرب فجأة من 
داخــل هذا الفــردوس العظيم نحو جهنــم عزلتها وأن تتقوقع داخــل إطار جديد لا 
يسمن ولا يغني من جوع ولا يحميها من أدنى الأخطار التي تتربص لها منذ العهود 

الأولى لنشأتها المشوهة وغير العادية في مكان وزمان عير طبيعيين. 

لطفي خلف

هل ساهمت قضية الاستيطان في عزل إسرائيل؟ 

الشاباك يقتحم عتبة ذكرى الشهداء
■ جلســت في قلب الليل كعادتي، اقهر الارق الــذي يداهمني كل ليلة، بعد ان 
تغيب كل الوجوه وتحضر وجوه الشهداء. مرات عديدة اعلنت انتصاري. اما هذه 
المرة فلم افلح في ذلك، رغم كل محاولاتي لقهر هذا الارق اللعين. هذا بعد ان كانت 
لــي اطلالة من خلال احــدى النوافذ للأســتئناس بالقمر واطمئن علــى بقائه في 
ســماء بلادي.  لكن المفاجأة انه اطــل بفجوره على غير عادته على جرحي المفتوح 

ليزيده نزيفا ويبشر بقدوم تشرين الينا مغمي عليه. 
احتدمت المعركة بيني وبين هذا الارق ليكون ابطالها ثلاثة عشــر شهيدا. منهم 

من اطل رافعا يده فخورا بشهادة تفوقه، ومنهم من ظهر بثوب زفافه. 
ظلت كل الوجوه غائبة لتمتلئ ذاكرتي نهائيا بتفاصيل الشهداء. اصررت على 
النوم نكاية بهذا الارق الى ان وصل الصراع ذروته. عندها اعلنت انتصاري وسط 
هدوء ســاد كل زاوية في البيت لتأخذني ســريعا اغفاءة استيقظت بعدها فأجد 

ملامح الصباح قد ارتسمت نهائيا. 
شــلت قدرتي لســاعات قليلة لم اســتطع خلالها القيام باي عمل داخل البيت 
الى ان اشــرقت الشــمس بخيوطها الذهبية. وكل خيط فيــه تحريض ودعوة لي 
للنهوض والاســتمرار في الحياة.  لا ادري بعدها كيف ساقتني قدماي وعلى غير 
العادة في هذه الســاعة الى بيت احدى الجارات في الحي لاطمئن عليها واطمئن 
مــن خلالها في هذا الصباح الاســتثنائي على كل المعــارف وكل الانقياء الذين لم 

تأخذ ظهورهم شكلا محدودبا. 
جلســنا نتبادل اطراف الحديث لتتوج جلستنا بقولها: احييك ام اسيل. . يبدو 
انــك تعلمت حكمة العصافير. فمهما حصل لها تظل تطير. ها انت ما زلت تحملين 
قضية الشــهداء كما تحملين اســمك. . ثم اضافت ســائلة: على فكرة ماذا ارادت 
الشــرطة ليلة اول امس؟ لقد جاءت سيارة شــرطة وقد ازعجوا كل سكان الحي. 
وكان ملفتا للنظر ان احد افراد الشــرطة قد ملأ الحي بصراخه مناديا لأبي اسيل 
باســمه. اظن انهم لم يفلحوا فــي الدخول الى البيت لان البوابة الرئيســية كانت 

مقفلة. 

اجبتها باســتغراب: عزيزتي. اتعين ما تقولين؟ ام انك اصبت بداء الاشاعات؟ 
عبثــا حاولــت اقناعها بان ذلك مســتحيل وقلت لها: نحن نعــرف وندرك وقاحة 
الشــرطة. ولكن كيف يمكن لقاتل اســيل ان يجرؤ ويقترب من البيت ؟ ليتضح لي 

فيما بعد بانني كنت واهمة. 
غــادرت بيــت صديقتي هذه وانا في حالة بين الشــك واليقــين. خاصة وانني 

ادرك ادراكا تاما ان وقاحة هذه المؤسسة لا حدود لها. 
بعد وصولي الى البيت جلســت في احدى الزوايا علني اســتوعب ما سمعت. 
لكــن ذلك لم يحصل. فكل ما وقعت عليه عينــاي في تلك اللحظة كان غير طبيعي، 
وبدت كل الاشــكال من حولي بلا اشــكال. قفزت بعدها وانا فــي حالة توترالى 
الحديقــة على امل ان اخفف من حالة الاختناق التــي اعترتني واذا بي ارى ورود 
الحديقة قد نكســت رؤوســها، والاشــجار قد غيرت شــكلها، وكل شيء كان من 

حولي قد غير لونه. 
انقضى النهار وجاء اخر. ليتعزز ما قالته لي صديقتي. اذ وصلت في ساعات 
بعد الظهر ســيارة شــرطة الى مكان عمل ابي اسيل وســلمت كتابا لصبية تعمل 
هنــاك يتضمــن دعوة لمســاءلة ابننا براء البــريء والذي هو اقــرب الينا من حبل 

الوريد كما هو اسيل. 
مــرت بضعة ايام الــى ان حان الموعد المحــدد للمثول في مركز الشــرطة حيث 

توجه الى هناك ليجد رجل المخابرات بانتظاره. 
بعــد رجوعه الى البيت وكما هو طبيعي اثار فضولنا معرفة ما دار في جلســة 
الشاباك تلك ليتضح لنا ان رجل المخابرات ذاك اراد ان يتأكد من ان ابننا قد تقمص 
حنجرتنا ام لا. وان صوته ما زال يحمل قضية الشهداء. هذا بالاضافة انه حاول 
معرفة تفاصيل سنواته الماضية ناسيا ان هذه المؤسسة قد سرقت تسع سنوات 
من طفولته. بعد ان ســرقت عمر اخيه اســيل واعمار كل الشهداء وبسرقتهم هذه 
كانوا قد ســرقوا الضوء من مصابيح بيوتنا والشمس من ايامنا. اما اكثر الامور 
التي حاول التركيز عليها رجل الشاباك هذا والتاكد منها فهي: ان كان قد اصاب 

ابننــا عاهة ما وتحديدا عاهة اليأس. واظن انه ومن خلال هذه المســاءلة قصد ان 
يوصل له رســالة مفادهــا: ان التهمة الموجهة له ان صوته عال وهو يقف حســب 
ادعائه على الخط الرفيع الذي يحيط بديمقراطيتهم المزعومة. وقد لخص جلسته 
بلهجة وقحة قائلا: نحن نحذرك. ممنوع منعا باتا المرور في درب النضال. وكذلك 

الوقوف على ارصفة الحقيقة. 
هكذا كانت رســالة الشــاباك في الايام الاولى من شــهر رمضان المبارك وعلى 
عتبة تشــرين. اما مــن جهتنا وكما يعرفنا الجميع اننا نســير وفــق الاصول. لذا 
وجدنا انه من المناسب الرد على هذه الرسالة باحسن منها. وهي في الوقت ذاته 

رسالة الشهداء ورسالة الاحرار وكل المقموعين من ابناء شعبنا. 
نحن نعدكم باننا سنبقى ندافع عن حقنا كما تدافعون انتم عن باطلكم. ها انتم 
قد اقفلتم كل المؤسســات وفروعها امام ابنائنا ولم تبقوا سوى فروع المخابرات 
مفتوحة على مصراعيها لتســتفيقوا كل يوم وتقبضوا على ضحية اخرى. انه لم 
يعــد خافيا على احد انكم تخترعون لكل شــاب يقع في شــباككم تهما تتقاضون 
عليهــا رواتبكــم لدرجة ان الاوراق والحواســيب اصبحت مســتودعا لاكاذيبكم. 
لقد بــات معروفا انكم في هذه المؤسســة تجتهدون دائمــا لاختراقنا من الداخل 
وتندســون في مؤسســاتنا التعليميــة وفي بيوتنــا لتربية اجيالنــا ليكبروا ضد 
انفســهم. في حين تقضي كل ام من امهات هذا الشــعب ســنوات عديــدة لتعليم 
طفلهــا النطــق ليدافع عن حقه لتاتــي حضرتك انت ممثلا لهذه المؤسســة لتعلمه 
الصمت. لقد اصبح كل عربي في نظركم مدانا سلفا لانه جاء الى هذه الحياة. بل 
اكثــر من ذلك انكم تعتبرون ارحام امهاتنا اعداء لكم لانهن ينجبن اطفالا ليضحوا 

الكاشف لكل ممارساتكم. 
نعــم. نحن نعرف انكــم تراهنون على الزمــن، وان الشــيخوخة تداهمنا. لكن 
هيهــات من النيل منا ومن عزيمتنا. لقد تعودنــا ان نعطي قضيتنا صدورنا ولكن 
لــم يحدث يومــا ولن يحدث ابــدا ان نعطيها ظهورنا. فقضايا الشــعوب تتحملها 
الاجيــال المتعاقبة ولا يقتصر النضال على انســان هنا وانســان هناك. نحن على 
امل ان جيل الشــباب هذا يســتطيع دائما تحريك الجهاز العصبــي لكل قضايانا 
العادلة. ونحن متأكدون انهم سيرفعون صوتهم دائما وابدا ضد الظلم والتمييز. 

فبئس الظالمين ونعم المحقين. وتحية للشهداء كل الشهداء. 
جميلة عاصلة - والدة الشهيد اسيل عاصلة

■ إن الغايــة الأساســية من البحث العلمي في أي بلــد كان هي إضافة كل ما هو 
جديد وتطوير ما بدأه الآخرون فــي كافة المجالات والعلوم المختلفة بهدف الوصول 

إلى درجة عالية من الرفاهية والصحة والإنتاج ...
والــذي بدوره يرتقي بالفرد والمجتمع ويمكّنهم من امتلاك القوة والمعرفة التي من 

الواجب الطبيعي أن تكون لخدمة ورقي وتطور البشرية لا لدمارها أو زوالها. 
فالبحث العلمي قد يسخر لخدمة البشرية في كافة ومختلف مجالات الحياة كما 
حدث على ســبيل المثال لا الحصر من تطور في مجال الطب وصحة الفرد حيث أدى 
هذا التطــور إلى القضاء على الكثيــر من الأمراض الفتاكة التي قتلت ملايين البشــر 
فأعــادت الأمل والبهجة والحياة إلى الإنســانية إضافة إلى الكثيــر من الاختراعات 
والاكتشافات التي أوصلتنا اليوم إلى أن يكون هذا العالم الواسع المترامي الأطراف 
قرية صغيرة وكل هــذا وأكثر ما كان ليكون لولا فضل الله أولا ثم الاهتمام والتطور 

الذي حصل في البحث العلمي الأصيل . 
في المقابل أدى ســوء استخدام البحث العلمي إلى قتل وتشريد وتجويع الملايين 
مــن الناس إضافة إلى أضــرار كبيرة في مجــال البيئة حيث كان لها  الأثر الســلبي 

على كرتنا الأرضية من خلال الحروب وأســلحة الدمار الشــامل أو من خلال ســوء 
اســتخدام لخيرات وثــروات الطبيعة الخلابة مــن اجتثاث للغابــات وإقامة المباني 
والمصانع على الأراضي الزراعية وسوء استخدام لمصادر المياه وغيرها من القضايا 
التي أضرت بالبيئة.   ما أردت الحديث عنه في هذا المقال هو مدى استغلال الجانب 
الإيجابــي للبحــث العلمــي وتوظيفه في خدمــة وطننا العربــي الكبير الــذي يمتلك 
الإمكانات الهائلة ســواء كانت البشــرية أو الثروات الطبيعيــة. وبالتالي نطرح هذا 
الســؤال المشــروع: ما هو الواقع الحقيقي للبحث العلمي في العالم العربي؟ وما هو 

موقع الدول العربية كافة على خريطة البحث العلمي في العالم ككل؟
بعد حصول الدكتور أحمد زويل الأمريكي الجنســية المصري الأصل على جائزة 
نوبل في الكيمياء تحدث في محاضرة عامة ألقاها على فضائية دريم المصرية وأمام 
نخبــة من المتعلمين فــي مصر عن واقع البحث العلمي في الــدول العربية كافة فذكر 
وبشــكل واضــح أن موقع الــدول العربية علــى خارطة البحث العلمــي من بين دول 
العالــم هو (0٪) نعم صفــر ....!! أي لا وجود للبحث العلمــي الفاعل والمؤثر في كل 
الــدول العربية وهي حقيقة مرّة ومؤلمة في حين كانــت الدولة الأولى في العالم هي 

الولايات المتحدة الأمريكية بما نسبته (33 ٪) من بين دول العالم!؟ 
وأنا هنا لا أريد أن أفصل بهذه النسب وإنما أردت أن أ وضح ما يلي: 

أن الجهة الرئيســية التي تدعم البحث العلمي فــي أمريكا هي القطاع الخاص من 
مؤسســات ومصانع وشــركات ... وليســت الحكومة الأمريكية وهذا يدل بشــكل 
كبيــر على ثقــة هذا القطاع بأهمية البحــث العلمي ودوره الفاعل فــي تطوير وزيادة 

الإنتاجيــة وابتكار كل ما هو جديد. وكيف إذا ما علمت أن باحثا في مجال معين من 
خلال دراســة أو بحث علمي أصيل على أســس صحيحة يمكن آن يحقق لي كل هذه 
الأرباح إذا مــا كان الهدف هو الربح، أو الريادة والقوة إذا ما كان الهدف هو امتلاك 

المعرفة والتي هي القوة الحقيقية.
من هنا ومن خلال ما تم اســتعراضه أردت أن أوصل رســالة عبر منبركم الكريم 
إلى قطاع الصناعة بشكل خاص والمؤسسات والقطاع الخاص بشكل عام في بلدنا 
الحبيب أن يبادروا إلى اســتحداث ووضع آليات معينة لدعم البحث العلمي الأصيل 
ولــو من باب المصلحــة العائدة للمصنع هذا أو ذاك من خلال وســائل تضمن جودة 
البحث العلمي المبني على أســس علمية؛ فالكفــاءات موجودة وبلدنا ليس عقيما بها 
لكن في المقابل الباحث العلمي عندما يدرك أن هذا البحث مدعوم وأنه سيفعّل ويرى 
أثره (بدلا من وضعه في الأرشيف ليأكل عليه الدهر ويشرب ويبقى حبرا على ورق) 
فإن الباحث سيجتهد ويجتهد إذا ما علم أن بحثه سيرى النور ويوفر له الدخل الجيد 
والحياة الكريمة. وعلينا أن نبادر إلى وضع جسور الثقة بين قطاع الصناعة من جهة 
وبين الباحث العلمي من جهة أخرى فإذا ما تم ذلك فســتكون النتائج والثمار كبيرة 
ولعــلّ أبرز هذه الثمــار والنتائج هو الحد من هجرة العقــول والكفاءات الوطنية إلى 
بلاد توفر كل وسائل الراحة والمادة للعقول النيرة التي جاءت تبحث عن من يقدرها 

ويسمع لها. 
حسان إبراهيم الرواد - الاردن
rawwad2010@yahoo.com

خسرت مصر منصب اليونسكو وخسر حسني نفسه!

الصناعة والبحث العلمي

■ خسرها السيد فاروق حسني،والذي دخل به أقل كثيرا مما خرج به.. خسرها 
حسني.. وذهبت التنازلات به لنزول أكثر.. وحيث لا عودة أبدا لنقطة البدء.. فكيف 
يكســب من خســر جمهوره وناســه وشــعبه.. أو بالأحرى من فقدَ نفسه أي نفسٍ 

كسب؟
لعل ما أقدم عليه وزير الثقافة المصري العتيد من اعتذار عمّا أسماه «مصطلحات 
وعبــارات معادية للســامية» خير دليل على الوضع العربــي الراهن العام والمصري 
الخاص.. ومن دون التطرق للأســباب المعلنة أو غير المعلنة التي تتضمن نتائج هذا 
الاعتــذار.. لا بد لنا من التنبيــه لعوامل عدة أثبتت اتجاه الحراك السياســي العربي 

وواقعه المؤسف والمرير..
ولا يهمنــي هنــا التطرق لأهميــة التواجد العربــي لمنصب إدارة اليونســكو.. ولا 
يهمنــي مدى اهتمــام مصر اللا مبــرر لتعزيز صفوفهــا او طوابيرها في «تســوّل» 
المناصب الدولية مقابل التنازل عن قوميتها ومبادئ الحرية والكرامة التي أسســها 
الضبــاط الأحرار.. العهد الجديد والمؤســس للدولــة المصرية منــذ 60 عاما.. بل ما 
يهمنــي أكثر هو هذا الاســتعداد العام الذي تمثل فينا كأمــة.. والرضوخ التام الذي 
تمثل في شــخص فاروق حســني في التنازل عــن القومية والمبــادئ لأجل منصب 

خسارته شرف أكبر من الفوز به.. 
الســؤال الــذي يطرح نفســه دائما.. هــل حقا يســتحق الأمر كل هــذا؟ وما هي 

الضغوطــات التــي من أجلهــا مصر وضعــت كل ثقلها لأجل ترشــح حســني بدل 
إســماعيل ســراج الدين مدير مكتبة الإســكندرية الحالي والنائب الســابق لرئيس 

البنك الدولي؟
ولربمــا.. أن فكــرة التنازلات السياســية المتمثلــة في المبادئ قــد أصبحت عادة 
في الموقــف العربي عامــة وفي الاتجاه السياســي المصري خاصــة.. وذلك بعدما 
شــاهدناه ورأيناه وعشــنا وقائعه من طريقــة تصرف الدول العربيــة إبان الحرب 
الإســرائيلية على لبنــان في تموز (يوليو) 2006 والحرب المدمــرة الأخير التي كانت 
علــى قطاع غزة.. ومدى مســاهمة الجانــب المصري في فرض الحصار السياســي 
والاجتماعــي والاقتصــادي علــى أهل غزة.. ومــا خيبنا به العرب مــن موقفهم في 
مؤتمر دربان 2 الذي وضــع قدما غير عربية ودولة غير عربية كإيران التي لا يربطنا 
بها غير الدين.. في مقدمة الصف الإسلامي المطالب بالاستقلال الفلسطيني وعودة 
الأرض والحقــوق.. حيث كنا حينهــا نتمنى ظهور ولو نصف زعيــم عربي ليتحدث 
ويديــن الانتهاكات الاســرائيلية المتمثلة فــي القتل والتهجير والاســتيطان.. ولكن 

للأسف.. لا وجود لمن تبحث عيناك عنه!
ولعل الاســتقبال المهيب الذي شــهدناه في العشــر الأواخر الرمضانية للســيد 
الزعيم القائد نتنياهو في جمهورية مصر العربية..ومن أوسع أبوابها.. وماصاحبه 

من تطبيل وتزمير للمؤسسات الإعلامية المحسوبة على التيّار الموالي للحكومة..

اليوم.. ووفق هذا السقف السياســي العربي المذل والمخزي.. لا بد من أن نتوقع 
أمــرا هاما آخــر.. متعلق بمصير العلاقــات العربيــة العربية.. والعربيــة الإيرانية.. 
والعربية الإســرائيلية.. وهو الانفجار في طرف والتوافق في طرف.. بالتالي توقع 
وجود خارطة سياســية جديدة لا نعرف من أين ستبدأ ولا أين تنتهي.. إلا في حالة 
ثبات خط المقاومة من جهة والمعارضة من جهة أخرى في التصدي لمشــروع اللملمة 
الفكرية والثقافية سحق الهوية الذي يشترك قادتنا العرب في الكثير من الجوانب.. 

وبمقترحات عربية!
ولعل خسارة حسني المريحة جدا والتي أتت كـ صفعة سياسية «جامدة» أخذت 
بوسائل الإعلام المصرية نفسها وما تبعها من وسائل إعلام معتدلة.. توضيح المسألة 
على أنها «تآمر» صهيوني بحت على شخص فاروق حسني بسبب تصريحاته التي 
كان وســبق أن اعتذر عنها.. وغاب تماما عن وســائل الإعلام هذه..أن رجل يبيع من 
معتقداته ومبادئه.. من المرشــح والمتوقع أن تكــون الهزيمة هي المصير.. ومن العار 
تصويــر رجلا تخلى بالمجان عــن مبادئه وبأمر رئاســي جمهوري طبعــا.. على أنه 

الرجل العربي القومي الذي خرج منتصرا بالرأي العام رغم هزيمته.. 
خلاصــة الحديث.. يبدو أن المســتقبل لفــاروق يتخلله الكثير مــن المطبات.. ذلك 
أن الذي اســتبدل ســفوحه بالوهدات.. وقناديله بأعواد الكبريت.. لم يكن ليعلم أن 
منصب الكراســي أقل احتراما لدى العربيّ الحر من منصب القلوب.. ولا بدّ له الآن 
مــن البحث عن مكانة ترقــى لوضعه الجديد..بين أقوام لا ينتمــي إليهم.. وأن زيارة 
نتنياهو لم يكن ذلك الاســتقبال الحافل ليثني اســرائيل عن عزمها.. لســبب واحد 
فقــط: من تخلّى عــن هويته.. لا تنفعه هويات العالم أجمع.. ومرشــح أعرج خير من 

عربيٍ معتدل!!
نبهان الحنشي
Hanashi80@gmail.com

كحْلَ العُيُونْ
ــكَ عـــرشُ الجــمــال يكالْ يــا مــن ب
رجالْ الحشود  خير  في  وأســرت 
جمالها الــعــيــون  ــي  ف ـــدر  اق إنـــي 
أهــــوالْ كــحــلــهــا  مـــن  أرى  حـــين 
مكمنٌ المليحة  ــين  ع ــي  ف للكحل 
ــــــلالْ ــــاد والإج ــــج ــز والأم ــع ــل ل
منظرٌ يعطي  الكحل  ـــواد  س إن 
قتّالْ سحرها  يجعل  العين  فــي 
وكلما العيون  في  كنوزا  يحوي 
وســــع تـــرامـــى حــســنــه أمــيــالْ
لعينك ـــار  ص الأنـــظـــار  ســيــد  يــا 
الأمثالْ مضرب  أضحت  و  سحرٌ 
والآخــــر الأول  الجـــمـــال  أنــــت 
ــك الأحــــوالْ ـــذي تــزهــو ب أنـــت ال
قهرتنا الخجول  الطرف  كاحل  يا 
ــا لـــك عــمــالْ ــرن مــثــل الخــــدم ص
مشهداً تنظر  حين  لعينك  صرنا 
ـــك إقـــبـــالْ ــــرى نـــأتـــي ل ـــين ت ح
ــمٌ ونـــظـــرةٌ ــس ــب ــك ت ــن ــاج م ــت ــح ن
نــحــتــاج حــتــى لــلــعــبــوس جــمــالْ
ـــين نــنــظــر إنــنــا ــا ح ــن ــي أنـــظـــر إل
الإذلالْ تـــكـــره  ســـمـــحٌ  ـــــراك  ن

منهلٌ عينك  إن  العطاشى  اسقي 
ــالْ ــص تــشــفــي عــلــيــلاً دونمــــا أم
ــحٌ ــلام ــــم وبــــين لــلــعــيــون م ارس
ــالْ ــم ك ــجــمــال  ــل ل المــكــاحــل  إن 
منظرٌ رســمــك  إن  ـــق  ودق ـــم  ارس
ــالْ آم النهى  فــي  ــوراً  ــع ش يحيي 
مـــنـــارةً تـــكـــون  أن  لــعــيــنــك  آن 
ـــعٌ وخـــيـــالْ ـــرت ــلــحــب حـــقـــلٌ م ل
تكحل الجميل  الــوجــه  بــهَــا  ــينٌ  ع
يختالْ ـــذي  ال ــدر  ــب ال كــمــا  صـــار 
ــرب له ــع ال ــي  ف الــعــين  إن جــمــال 
جبالْ الجمال  في  يضاهي  وزنٌ 
مــؤثــرٌ الــرجــال  ــي  ف إن جــمــالــك 
ــن الــكــهــل الــعــجــوز مــنــالْ نـــال م
وعدها العيون  في  جمالك  من  زد 
نــــزالْ تــهــاب  أقــبــل لا  ــزو  ــغ ــل ل
وشدّها العيون  في  وحــدق  أنظر 
مــحــالْ ــاب  ــه ت لا  ســهــامــك  ارم 
منيةٌ ــدو  ــع ال نــصــل  ــن  م الــطــعــن 
ـــالْ ــين الحــبــيــب وص ــن ع لــكــن م

محمد عبد القادر عزوز 
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بين نصر الله وبلاء الله

فاجعة العراق اعظم واشمل من فاجعة الحسين واهله فبمن نعزي؟

عن استعصاء لغة مدينة لندن المالية على الفهم

رسالة مفتوحة الى الرئيس محمود عباس

محاكمة جمال مبارك

■ مـن اليسـير جـدا أن نكيـل الشـتائم  لحـزب الله 
وأمينه العام، أو لمن نشـاء، ولا يحتاج الأمر هنا  لوزير 
خارجيـة أو حتى رئيس أكبر دولـة عربية، كل ما يجب 
فعلـه للقيـام بفعـل الهجـاء هـو تعطيـل الفكر ليرسـل 
الـكلام علـى عواهنه. مـا الـذي يمنعني وأنـا أقطن في 
وطـن غير لبنـان، على بعـد آلاف الأميـال، ولا تربطني 
أي مصلحة بالمعنيين من القول، هكذا وبكل بساطة : إن 
السـيد حسـن نصر الله رجل مغامر غوغائي شعبوي، 
عميـل لإيـران وهلم جـرا؛ ما الـذي يمنعني مـن ذلك! لا 
أحد، لكن السـؤال: مـا الدافع وأنا علـى ذات الحال لأن 
أقـول العكـس؟ وهـو أمر لا يتأتـى دون تفكيـر وأدوات 

معرفية؟.
لقـد تابعت مسـيرة هذا الرجـل والمقاومة فـي لبنان 
طيلـة خمسـة عشـر عامـا، بالمـوازاة مع مسـيرة رجال 
تبوأوا مراكز قيادية سياسية وفكرية، آلوا على أنفسهم 
منـذ سـنوات قليلة، تشـويه رجـال المقاومة فـي لبنان 
وفلسـطين، وإلصاق التهـم - إن عدت تهمـا- بهم كلما 
دق العـدو الإسـرائيلي طبـول الحـرب. لا يتسـع المقام 
كما تأبـى النفس النزول إلى ذلكم المسـتوى المقزز لذكر 
بعض الأمثلة، التي تتناغم تصريحات أصحابها وأقلام 
كتابهم بشـكل لافت، مع ما يذهب إليه العدو نفسـه، بل 

تتجاوزه أحيانا كثيرة.

الطائفية

اعتمـد هـؤلاء القوم ثلاثة أسـلحة كعناويـن للطعن 
والتجريح في رجال المقاومة، ليحلبوا ما استطاعوا من 
الصفات الرذيلة، سـعيا جادا وحثيثـا منهم للانتقاص 
مـن قـدر اولئكـم المجاهديـن،  كانـت واحـدة مـن أبـرز 
أدواتهم الخبيثة الضـرب على وتر الطائفية والمذهبية، 
بزعمهـم أن الشـيعة أشـد عـداء وخطرا علـى الأمة من 
غيرهم ، حتى وإن كان هذا الغير هو العدو الإسـرائيلي 
الـذي يحتل مقدسـات وأراضـي المسـلمين، ويوغل في 

ارتكاب المجازر في حقهم.
إذا عدنـا للتاريخ، واجهنا هؤلاء بدعـوى الواقعية، 
والتـي في نظرهـم لا تتعامل إلا بواقع الحـال، ولم يعد 
يجدي نفعا الاسـتدلال بوقائع الماضي، وإن سـلمنا لهم 
بذلك، نجد أن علماء السـنة وبإجماعهم، وعلى رأسـهم 
مفتـي مصـر والاتحـاد العالمي لعلمـاء المسـلمين، دعوا 
الأمة لأن تشـد علـى أيادي المجاهدين فـي لبنان وغزة، 
كلمـا تعالـت صيحات هـؤلاء مذكيـة نعـرات المذهبية، 
كان حريا بهم أن يرشـدوا علماء السـنة حتى تنسـجم 
فتواهم مع ادعاءاتهم ؛ فكيف لمسلم سني عاقل أن يضع 
في ميزان واحد، إجماع علماء طائفته بوجوب مساندة 
رجال المقاومة شـرعا في كفـة، وفي الأخرى تصريحات 
بعض ساسـته وأشـباه المفكرين بإعلان الحرب عليهم 

ومقاطعتهـم، واعتبارهـم العـدو الأول والأخطـر! لـو 
أن هـؤلاء القـوم مالـوا إلى طائفـة ثالثة مـن الأمة ضد 
طائفـة الشـيعة، لأمكـن البحـث والنظر فيمـا يدعون، 
لكـن أن يقفـوا ضد الشـيعة وإجماع علماء السـنة، إلى 
جانب عدو الأمة فهذا موقف لا يستسـيغه أي عاقل منا، 

ويسقط حجتهم في أيديهم.
و مـن المفارقـات المذهلـة فـي منطـق تفكيرهـم، وهم 
يزعمـون الدفاع عن طائفة السـنة، ويحذرون من بعبع 
الشـيعة، أنهـم ينكرون نصـوص القـرآن والحديث إذا 
اسـتدل بها علماءهـم لتصويـب مواقفهـم، فكيف تأتى 
لهـم الجمـع بـين هذيـن الموقفـين المتناقضين! ثـم أليس 
أهـل السـنة في لبنـان كالشـهيدين فتحي يكـن ورفيق 
الحريـري، أولى بالدفاع عن طائفتهما لو شـعرا بجدية 
مزاعم هؤلاء ؟. لقد راجعت بدقة وتأني خطابات السيد 
حسن نصر الله وبيانات حزبه، وكذلك رفيق الحريري 
وفتحـي يكـن، فلم أقـف على عبـارة واحدة يشـتم من 
وراء معانيهـا مـا يذهب إليـه أولئك القوم؛ بل سـجلت 
لهمـا مواقـف كثيـرة عبـرا مـن خلالهـا عـن احترامهما 
وتقديرهما العاليين لرجال المقاومة والأمين العام لحزب 
الله؛ وفي سابقة ثمنها الجميع أم صلاة الجمعة الشهيد 
فتحي يكن اصطف فيها سـنة وشـيعة جنبـا إلى جنب، 

لتقطع دابر دعوى أولئك المغرضين.

العمالة

كما اعتمد أشـباه الملأ من القوم، إضفاء صفة العمالة 
على العلاقة التي تربط النظام الرسمي الإيراني بحزب 
اللـه، وكذلـك الفصائـل الفلسـطينية المقاومـة، لعلمهم 
بمـدى وقـع هـذا الوصـف علـى نفـوس العامـة، التـي 
بفطرتهـا تأنف من هذا المصطلح وتسـتهجن الموصوف 
به، غير أنه سـرعان ما ينكشـف وهن كيدهم؛ فالعمالة 
تقتضي بطبيعة المعنى المراد السـرية، وهذا أمر مناقض 
لواقـع الحال، فإيران الرسـمية أعلنـت دعمها للمقاومة 
من اليوم الأول لثورتها، وكذلك الأمر بالنسبة للأطراف 
المعنيـة، لنضعهـم أمـام السـؤال التالـي: هـل أنتم ضد 
إيـران؟ إن كان  أنكـم ضـد إمدادهـا مـن  أم  المقاومـة؟ 
الجـواب عـن الأول أنكم ضد مبـدأ  المقاومة فما شـأنكم 
بمـن يمدهـا!    وإن كنتـم معها فكيف تسـتمر بغير مدد؟ 
وإن كان الجـواب أنكـم ضـد الـكل فمـاذا تركتـم لعـدو 
المقاومـة؟. ثـم أليـس مـن التناقـض البـين أن توصـف 
أمـوال الولايـات المتحدة، التي يسـتجديها بـكل هوان 
ومذلـة أولياؤهـم، بالمسـاعدات؟ لم لا تنعـت هي كذلك 
بالعمالـة! أم لازال يعتقـد هؤلاء بأن الشـعوب العربية 
يمكـن إقناعها بـأن الولايـات المتحدة مؤسسـة خيرية 
يرعاها رسـول من السـماء!؛ إن الواقع القائم والذي لا 
ينكره إلا مكابر، هو أن مساعدات إيران لشعبين محتلة 

أراضيهمـا، يقاومان المحتل من أجل التحرير، وهذا حق 
أقرتـه الشـرائع السـماوية وكفلته القوانـين والمواثيق 
الدولية، أما ما يسمى «مساعدات» أمريكا لبعض هؤلاء 
فلاسـتعباد شـعوبهم وتوريـث كرسـي نظـام يوصف 
كذلـك افتـراء «جمهورياً». لا يمكن لمسـلم عاقل أن يضع 
في كفتـي ميزان واحد التعاون مع إيـران والتعاون مع 
أمريـكا، فلا وجه للمقارنة بـين الدولتين، فالأولى جارة 
مسـلمة لم تشهد عليها البشـرية في التاريخ المعاصر ما 
شـهدت به على الأخرى البعيدة، والتي وصف رئيسها 
غزو العراق بأنـه «حرب صليبية» بكل جـرأة، ولعلني 
مضطـر لتذكيـر أشـباه المـلأ بـأن الولايات المتحـدة قد 
أحصى عليها «غروسـمان» في كتابـه «لماذا يكره العالم 
أمريـكا» خلال مئة عـام التي خلت أكثر مـن 130 تدخلا 
دمويا عبـر العالـم، راح ضحيتها أزيد من سـتة ملايين 
جليـا  هـذا  يظهـر  تداعياتهـا؛ألا  تفصيـل  دون  قتيـل، 
محركات وأهداف سـلوك نظام الولايات المتحدة؟ وأين 

سياسة إيران من هذا!.

الهزيمة

غيـر أن السـلاح الثالـث الذي رفعـوا شـعاره، كان 
أكثر مدعاة  للسـخرية، ففي حين يقر العدو الاسرائيلي 
بهزائمه منذ عام 2000  إلى عدوانه الإجرامي على غزة، 
وتجمـع تقاريـر الخبراء العسـكريين ودراسـاتهم على 
تدنـي القدرات والكفـاءات القتالية لـدى جيش العدو، 
يقابلهـا اعتراف موثـق بتطور أداء المقاومـة كيفا وكما، 
وتضاعـف قدراتهـا العسـكرية ، مـع الإقرار لهـا بتميز 
خططهـا القتالية، نجد أولئك السياسـيين وأشـباه الملأ 
يتهمون رجال المقاومة بالمغامرين، وأنهم أوردوا شعبهم 
مـوارد الهلاك ، وأن النصر دائمـا كان حليف العدو. في 
صـورة كاريكاتورية مدهشـة، عـدو يعتـرف بالهزيمة 
ويسـقط رؤسـاء وحكومـة، وأخ لـك ينكـر عليـه ذلـك 
ويؤكد له بأننا نحن مـن هزمنا! لا تحتاج هذه الصورة 
إلى تعليق سـوى: هذا الفرق بـين نصر الله وبلاء الله. 
أخشـى أنـه لـم يعد هنـاك مـن تفسـير لحالة انسـلاخ 
هؤلاء عـن الأمـة، إلا نجـاح الإدارة الامريكوصهيونية 
فـي استنسـاخ عربي جديـد، يقـــوم اليوم بمسـاعدة 
الجنرال كيث دايتون في مهمته لاستنسـاخ فلسـطيني 
محاضرتـه  فـي  الرئيسـي  هدفهـا  بـين  التـي  جديـد، 
أيار(مايـو) الماضي بمعهد واشـنطن لسياسـة الشـرق 
الأدنـى، وهو خلق عقلاً فلسـطينياً ينتمـي لوظيفته، لا 
لدينـه وأمته          وأرضـه، ووظيفته التعايش مع كيان 
العدو في دعة وسـلام...قبح الله وجـوه أولئك وخيب 

سعي هؤلاء.

٭ فلاح جزائري

■ يدعو السـيد عبد الحميد المهاجر «قارئ حسـيني 
مخضـرم» مسـتمعيه ومشـاهديه وكل مـن يهمـه امـر 
فاجعة الحسـين وكل من يؤمن بضرورة اسـتحضارها 
ابدا الـى اتباع تعاليمه التي يؤكـد عليها في كل مجلس 
يحضـره الالوف من الباحثين عن الامـان الروحي على 
اقـل تقدير، وعن الضمانات بالفـوز العظيم ـ كوبونات 
دخـول الجنـة ـ  التـي سـيكفلها الائمـة الغائبـون عبر 
وكلائهم الحاضرين، فحسـب المهاجر ان شـفاعة الائمة 
عند الله بلا حدود، وتنسـحب هذه اللاحدودية روحيا 
من الكفيل الغائب الى حالة الوكيل الحاضر لتمنحه اللا 
حدودية في الولاء وفي التدبير حتى عودة الغياب، انه 
يدعوهم الى الاستغراق في ممارسة التذكير بتراجيديا 
آل البيـت وكانهـا تحـدث اليـوم، وذلك من خـلال جلد 
الذات وبكـره وحقد يغذي نزعة الانتقـال بالانتقام من 
الـذات للاخر «عمقـوا جـروح التطبير ولا تخشـوا من 
المـوت لان حيـدرة يمنعه عنكـم، وليكن اللطم شـاملا ـ 
قمـة الرأس والوجـه والصدرـ  والبكاء مـدرارا عند اي 

ذكر لاهل البيت»!
يا رجل اتقـي الله، العراقـي والعراقية ليس بحاجة 
لهذا الشحن حتى يبكي باستمرار او حتى ينزف من دمه 
وهو يتوقع الموت فـي اية لحظة جديدة، وليس بحاجة 
لاسـتفزاز عواطفـه كي يلطـم وبحرقـة لان حياته كلها 
مسـتفزة بسماعه لمقتل الحسين او دون سماعه، فايامه 
كلها ـ مقاتل ـ وهي اشـد وطأة من مقاتل الحسين واهله 
لانها بمئات الالوف وباسـلحة تفرم اللحم والعظم معا، 
واذا بقي من الحسين جثمانه فان ضحايا العراق ببقايا 
جثامـين، لقـد اصبـح كل هـذا التطبير ـ المشـع والمفخخ 
والفسفوري والمتفجر، الى جانب العطش اوشرب المياه 
الآسـنة من قبل الملايين ـ  طقس من طقوس يومياته، ثم 

تأتي لتزايد عليهم بمصيبة الحسين!
صدقني ايها المهاجر ان اغلب الذين يبكون ويلطمون 
في حضرتك هم يبكون ويلطمون على حالهم المطين بكل 
انواع الطين ـ الحـر والمزوهر ـ وليس لانه يتذكر واقعة 
الطـف التي مـر عليهـا اكثر من الف سـنة، فهـو يعيش 

جحيم دموي وبفوضوية عالية التنظيم فاجعة الحسين 
ترتجـف امامها، انـه ينظر الى مجتمعـه وقد تحول الى 
اطـلال والـى قيمه وهـي تنخـر بالفسـاد، ولا معين ولا 
مجيـر، فلو حضر الحسـين اليـوم لبكى علـى حالة اهل 
العـراق ولطلب منهم ان لا يزيدوا مـن احزانهم بالبكاء 
عليه فهو الان ينعم بالجنة وانتهى درسـه، وان ما عند 

اهل العراق من احزان تكفي لإبكاء حتى الله نفسه!
امثـال المهاجـر يريدون مـن اللطـم ان يكـون ابديا، 
والبـكاء على مسـلة الاحـزان، التـي ابتدأت منـذ بيعة 
السـقيفة مرورا بكسر ضلع الزهراء ومقتل الامام الولي 
أمير المؤمنين على يد ابن ملجم وما تبعها من مجزرة قتل 
الحسـين وآل بيته واخذ النساء سبايا من الكوفة حتى 
دمشـق وملاحقة مـن ناصرهم على يد حـكام بني امية، 
وتواصل مسلسـل الملاحقة على يـد زعماء بني العباس 
الذيـن هم ابناء عم النبي، حيث قتل في عهدهم عدد من 
الائمة وجرى اضطهادهم وبابتكار تجاوز في قسـاوته 
اساليب زعماء بني امية، نعم يريدوه بكاء ازليا، وهذه 
الازليـة قرينة بما تتوق لها نفوسـهم، انهـم يريدون ان 
يكونـوا مراجعا تتـوارث النفـوذ المذهبي علـى الاتباع 
والمقلديـن والبسـطاء والسـذج من الاميـين، ويريدون 

الخموس حقا ابديا لهم ولمن يخلفهم!
يغلـف امثـال المهاجـر الصـراع علـى السـلطة بـين 
افخـاذ قريش وبيوتاتهـا بثنائيات متتابعـة ومتوارثة 
ومتوالـدة بحلقـة مفرغـة لا تنتهـي مـن صـراع الكفـر 
والايمـان والخير والشـر، حتـى انهم ينزهـون كل بني 
هاشـم مـن اي زلـل يتحملونـه ويكثفـون هـذا التنزيه 
في نسـل علي وفاطمة ويصعدون به لدرجة تقديسـهم 
بالعصمة التي لا تكون الا للانبياء، وكأن بلال الحبشي 
او ابو ذر الغفاري او عمار بن ياسر او محمد بن ابي بكر 
او عمـر بن عبـد العزيز او مالك الاشـتر الذي غضب من 
قرار الحسن بعقد الصلح مع معاوية والقبول بالتقاسم 
الزمني للسـلطة معه ـ بعد وفاته تكون البيعة للحسين 
ـ  وكانهـم جميعا وهم من الاتقيـاء والاوفياء والحكماء 

خارج تلك الحسبة!
صـدر الدين القبنجي، يحث مسـتمعيه ومشـاهديه 
وكل ابنـاء الائتـلاف الشـيعي، علـى التمسـك ببقـاء 
اسـس المحاصصـة القائمـة مبـررا ذلـك بـان تطبيـق 
حكـم الاقليـة والاكثرية سـيظلم الاثنين معا، متناسـيا 

ان وطنيـي العـراق لا يعنـون بالاكثريـة والاقليـة غير 
مفهومها السياسي القائمة على اساس وحدة برنامجها 
الوطنـي، وليـس المقصـود بهـا الاكثريـة الطائفيـة او 
الاثنيـة، فيمكن ان يكـون الرئيس مسـيحيا او صابئيا 
او يزيديا او سـنيا او شـيعيا لا يهم المهم هنا هو كفاءته 
ومصداقيتـه ونزاهتـه وخطته لتحقيـق اهداف الناس 
بالتطـور والبناء والعيش الرغيد، وليس لتحقيق اكبر 

نسب للتطبير واللطم والبكاء!
امـا جـلال الديـن الصغير فهـو يبث مايسـتطيع من 
سـموم طائفيـة مسـتخدما منبـر جامـع براثـا كاذاعـة 
مباشـرة تدفـع بمتابعيها الى تجنـب التصويت الى اي 
حزب او شـخص او ائتـلاف لا يحظى ببـركات المراجع 
العظـام، الذين فيهم امتـداد وراثي للعصمـة،  وبمعزل 

عن صلاحه من عدمه او خطته او تاريخه ونزاهته!
الصغير يعتبر الامريكان اكثر قربا له من ابناء وطنه 
الذين لا يستسيغون خطابه الطائفي والذي لا يخدم الا 

اعداء العراق من صهاينة ومحتلين! 
اما وصية المغفور له السـيد عبد العزيز الحكيم زعيم 
اكبـر حـزب طائفي في عـراق اليوم فانها تضـع النقاط 
على الحـروف فـي تكريس موضوعـة الحكـم الطائفي 
والمرجعـي الذي يسـتبدل صيغـة ولاية الفقيـه بولاية 
الائتـلاف الشـيعي المدعوم مـن المراجع الدينيـة في قم 
والنجـف، وهـي بذلك تنتج وحتما سياسـة منسـوجة 
علـى منـوال لا وطنـي، منـوال بـكاء، لطـام، وموشـح 

بالسواد المملح بدماء التطبير!
خلاصـة القـول ان المتاجريـن برفع رايات الحسـين 
اليـوم يشـبهون ولحد التطابـق رافعـي المصاحف ايام 
حـرب صفـين، فهم تحـت هـذه الرايـة يرتكبـون اليوم 
فواجـع اكثر قبحا وفسـادا من فاجعة الحسـين نفسـه، 
وعليـه فـان واقـع الحـال يسـتدعي مـن كل العراقيـين 
ليكونوا أئمة لانفسـهم، ولا يوكلون عنهم الا من تأكدوا 
من نزاهته وصدق دعـواه ومدى اخلاصه لما يرفعه من 
اهـداف وطنية، بمعـزل عن المذهـب والعشـيرة، فبناء 
مجتمع مدني مسـتقر ومتقدم يسـتدعي تجـاوز المذهب 
والقومية، وكل عوامل الفرقـة والفتن، وفي النهاية فان 

الانسان بما يعمل وليس بما يدعي!

٭ كاتب عراقي

■ يرى الاقتصاديون الكلاســيكيون اي الذين يصــدرون عن تكريس 
المال في ايد اقل فاقل والمراكمة ببيع المال كسلعة ان مدن المال مثل مدينة 
لنــدن City of London ووول ســتريت Wall Street ونظائرهمــا 
هــي التــي تخلــق الثــروة. ولا يقولــون: -ثروة مــن؟ -ولا كيــف تخلق 
الثــورة وخصما على مــن ـ ولماذا تخلق الثروة في شــكل رأس مال مالي 
Virtual Economy or non- اي اقتصاد افتراضــي او لا اقتصاد

economy خصما على رأس المال البشري في كل مكان سوى الصين 
وكوبا وربما ولاية كيرالا الهندية؟

- لا يذكرون ان تلك الثروة تخصم على الاقتصاد الحقيقي والمنتجين
وتعتبر لندن مدينة المال بوصفها اكبر مدينة في العالم من نوعها معقل 
حكماء المال قاطبة. وكانت مدينة لندن قد تحولت باكرا الى معبد تحكمه 
 Financial جماعة من الكهنة ممن يتحدثون لغة تشــبه اللاتينية المالية
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ولا يذكــر كهنــة معابــد المال مــن الاقتصاديــين الكلاســيكيين الجدد 
والفيزيوقــراط الجدد وتنويعاتهم وتحوراتهم اللا متناهية تســترا على 
حقيقتهم نيابة عن اصحاب المال. فقد اصبح المال صناعة تخدم نفســها 
وكأنهــا خارج الاقتصاد وليســت خادماً للاقتصاد فيمــا ادخل في روع 
النــاس ان مدينة المال لا تســتقيم بــدون حكمة كهنتهــا (الكباليون) تلك 
الجماعة المتســترة الغامضة. وقياســا فبدون حكمة اولئــك الكهنة التي 
تجــأر بمحورية المصــارف الماليــة للاقتصــاد العالمــي ينهــار الاقتصاد 
ومعــه الحضــارة الانســانية قاطبــة. فقد كرســت لغة المال وما يســمى 
اختراعاتــه التــي لا يجيدها ســوى ا صحــاب المال في ســردية لا تخدم 
ســوى الاوليغاركيات الماليــة صاحبة المال الهارب مــن كل مكان الى كل 
مــكان. فلا ولاء لتلك الكيانات لحدود قومية مثلها مثل القوات الامريكية 
والاســرائيلية التــي تتعدى علــى حدود من عداهــا كلمــا راق لها وكيما 

اتفق. 
المهــم يقــول الاقتصاديــون الكلاســيكيون الجــدد ان نمــو الفقاعــة  
Bubbleوانفقاع تلك الفقاعة يعبر نفسه في ما يسمى الازدهار والكساد
Boom and Bust وان ذلك من طبع الاقتصاد فلا مفر. ولا يقولون ان 
تلــك الاعراض تعــود الى المراكمة بالمال وان ذلك ليس ســوى تنويع على 
اصابة الاقتصاد بالســرطان المميت غالبا. ومع ذلك يخرج اصحاب المال 
والمصرفيــون من تلك الازمات الدورية في كل مرة : -ـ رابحين -ينتجون 
مزيدا مما يســمى الاختراعــات الماليــة Financial Inventions كل 
صباح في شــكل منتجات مصرفية غايتها النهب المقنن لاموال من عداهم 

باسم الابداع والتقدم. 
وتقيــض لهم الاخيــرة القدرة علــى اللف حول اي قوانــين قد تضعها 
الــدول تحرزا مــن مغبة الازمات تلــك. ومن اهم تلــك المخترعات مفردات 
التخاتل ولغــة التحايل على صغار حملة الاســهم وعلى المدخرين وعلى 
اعضاء صناديق التقاعد واولا وقبل كل شــيء تخصــم تلك القدرة على 
كافة منتجي الكفاف والحياة في كل مكان. ومع ذلك ينكر الاقتصاديون 
الكلاسيكيون ان تلك الاختراعات هي تعبير عن القدرات التحايلية لرأس 
المــال المالي على اعادة انتاج نفســه وتحايله على القوانــين التي غالبا ما 
يسنها اولئك الماليون والمصرفيون انفسهم او الساسة المرتهنين بهم. الا 
ان الماليين والمصرفيين ما ينفكون يجدون نفس القوانين مع مرور الوقت 
والاختراعات العبقرية مقيدة وكلما قيض نشــوء الوعي الشعبي مجددا 

على ما يحيق بالاقتصاد الحقيقي فيغيرون من تلك المفردات مجددا. 
وفي الوقت الذي يقول فيه الكل ان الرأســمالية تحتضر او على الاقل 

تعاني المشــاكل غير المســبوقة الا ان الرأســماليين ما ينفكــون يروحون 
ينتعشــون ويشــكلون جماعة مســيطرة على المصارف مجددا بوصفهم 
اكثــر مــن غيرهم معرفة بشــؤون المــال والمصــارف. وبقــي المصرفيون 
والماليون وسماسرة صناعة المال والاقتصاديون الكلاسيكيون الى ذلك 
يملكــون اللغة اكثر من غيرهم فيحتكرونها كمــا يجيدون الاداء. بالمقابل 
يبقى غيرهم مجرد من كل ملكة لمواجهة الازمة. بل ان الرأســماليين الذين 
تســببوا في الازمة راحــوا يكيلون اللوم لغيرهم ويدعــون انهم هم كانوا 
غيريــين وكرمــاء حين اقرضــوا أولئك الذين لــم يكونوا يملكــون مقابلا 

لضمان الديون. والواقع ان الرأسماليين كانوا يدركون:
-انهم يملكون تجزئة الديون الرديئة وبيعها في شكل سندات واسهم 

سامة Toxic shares ارباح هائلة لغيرهم.
-وانهــم وهذا هو الاهم كان الأجدر بهــم ان يتحملوا مغبة ولا تبعة أو 
خسارة جراء مغامراتهم المالية او ما يسمونه الاختراعات المالية العبقرية 

تلك. 
تزويق التأميم بلغة الرأسمالية ما بعد الصناعية الملغمة 

تــزوق امريــكا تأميم المصــارف الســامة-كما باتت تعــرف في ادب 
الازمة الاخيــرة غير المســبوقة-عقب انهيار المصارف الماليــة والتجارية 
Re- وتــزوق بريطانيــا التأميم على انه محض اعادة رســملة المصارف
ان  الرأســمالية. والواقع  التأميم تجديف بحق  capitalization كون 
تلك التسمية وراءها ما وراءها. فان لم يطلق على التأميم اسمه الحقيقي 
فان ذلك يجعل اعادة رســملة او خصخصة المؤسســات المؤممة يسيرا. 
وقد رغبت الحكومات الغربية بريطانيا وامريكا مثلا عن تســمية التأميم 
باســمه لانهمــا كانتا معنيتــان باعادة المصــارف الى ما كانــت عليه اي 
خصخصتهــا بصــورة متســرعة وكأنها تعيــد الوضع الى مــا كان عليه 
قبــل الازمة اي ما أن يســترخي الســوق وتذهب الازمة مثلمــا يلمح اليه 
تباعا منذ اواخــر حزيران (يونيو) 2009 بالنســبة لمصرف نورثرن روك 
Northern Rock الذي كان اول مصرف هلك. وتزوق الرأسمالية ما 
بعــد الصناعية او المالية الماثلة بمغبة الازمة بمفردات جديدة او مجددة-
معناهــا الافتراضــي المحافظاتيــه Conservativism ويطلــق علــى 
الاقتصاد بما يسمى التيسير الكمي Quantitive Easing بطــــــريق 
طباعــة الاوراق النــــــقدية-بلا رصــيد-انعاشــا للاقتـــصاد تكاذبــــا 
بـــــدلا من رفع الضرائــب تصاعديا ممــا تفعله الصين مثــلا تحت نفس 

الظروف. 
وقــد ضمنت الحكومة الامريكية المصارف الهالكــة بـ 700 مليار دولار 
وضمنت بريطانيــا مصارفها الهالكة بـــ 400 مليار اســترليني وابتاعت 
اســهم فروع المصــارف الامريكية الهالكــة ببريطانيا مثــل نورثرن روك 
كافة- المركزيــة  الاوروبيــة  البنــوك  وخفضــت   .Northern Rock
مزعنة-ســعر الفائــدة بنســب متفاوتــة انقــاذا لاقتصاد العالــم بجاه 
الرأســمالية الهالكة. وقد طلع غوردن براون رئيــس وزراء بريطانيا على 
الناس الاربعاء 8 ايلول (سبتمبر) 2008 معلنا ان المصارف هامة بصورة 
حيويــة لحياة الناس. ويكرس مثل ذلك القــول الاعتقاد في ان الاقتصاد 
واللا اقتصاد صنوان او متلازمان وان لا ســبيل الى حياة اقتصادية بل 
لا سبيل الى استمرار ما يسمى بالحضارة الغربية بدون الرساميل المالية 
التي تخترق الاقتصاد بالربا او الفائدة او ســمه ما شــئت. ولا يذكر احد 
ان حضــارات الصين والهند وفارس ووادي النيــل وقرطاج وصولا الى 
الحضارات العربية الاســلامية المشــرقية والمغربية حتى الاندلس كانت 
تــزاول التجارة وتتبادل وتخلق مجتمعــات عامرة بالحركة الاقتصادية 
والثقافية بدون المصارف المالية الربوية حتى اخترقها الاخير فاودى بها 

تباعا مما اناقشه في بحث بعنوان من بابل الى الاندلس. 

٭ اكاديمية سودانية مقيمة بمدينة اكسفورد 

■ لا نعلم بالضبط شـعورك بعد العودة مـن امريكا ولمقابلتك للرئيس اوباما 
وهل بعثت في نفسك القلق ام الارتياح؟! العجز ام التفاؤل؟! مع ان الحقيقة كانت 
جليـة في تقاسـيم وجهك مما يدفعني الى اسـتذكار العلاقة مـع امريكا وتحديدا 
صيـف عام 2007 كيف كنت مملوءاً بالتفـاؤل وكيف ان الرئيس بوش كان جديا 
معـك وانه اعطى تعليماته الصارمة الى السـيدة كونداليزا رايس بالمتابعة معك 

شخصيا لمتابعة حل القضية.
لقد كان حديثك المتفائل محل تشكك خاصة انك تحدثت في الخطوط العريضة 
للحـل وكأن الحل اصبح قاب قوسـين او ادنى. ثم اعقب ذلـك مؤتمر التهريج في 
أنابولـس والذي كانت تتقاقز فيه السـيدة كوندا كضفـدع بين الحكام العرب في 

مسرحية باللهجة الشعبية.
لقـد شـاركت يا سـيادة الرئيـس مع المرحوم الشـهيد ياسـر عرفـات في اخر 
معاركه في واشـنطن مـع كلينتون وباراك ويشـهد لك الجميـع مؤازرتك القوية 
لموقف الرئيس عرفات حتى قيل على لسـانك وانت غاضب من احد اعضاء الوفد 

انك اذا نسيت قريتك فانا لن انسى مدينتي صفد.
طبعـا كان هنـاك عرفات مظلة للجميـع وحامل المسـؤولية التاريخية في تلك 
اللحظـة، وبعد ذلـك جرت ميـاه كثيرة تحت الجسـور وتوليت المسـؤولية بعد 
استشـهاد ابو عمـار منذ خمس سـنوات تقريبا اسـتطعت فيها ان تقلب المشـهد 
السياسـي في الوطـن المحتل وفازت حمـاس في الانتخابات وسـيطرت منفردة 
علـى القطاع واصبح هناك نظام هجين في الضفة منسـوب لفتح وهو ليس لفتح 
وتم انتاج فتح جديدة بعد بيت لحم واستكمال لجنة تنفيذية هذا في الشكل انما 
فـي الجوهـر تتحكم الحكومـة في الأمن والمـال وبالتالي لا المنظمة سـتنهض من 
كبوتها ولا التنظيمات سـتخرج الزير من البير لأن حنفية المال مربوطة بالتوجه 
السياسي وأجندة القائمين على القبض والصرف وربما كانت خطة سلام فياض 

بمشاركة بلير وسولانا هي بيع الوهم للشعب الفلسطيني بدولة وهمية.
السيد الرئيس

اسرائيل مشروع غربي امريكي وأرجو ان لا يكون عربيا بعد المبادرة العربية 
التي صاغ بعض بنودها توماس فريدمان والتي ولدت شبه ميتة ولا نسمع عنها 

الا التهديد بسحبها عن الطاولة!!..
هذا هو مربط الفرس يا سـيادة الرئيس حول المسـمى بالمسـيرة السلمية في 

الضفـة لأن قطاع غزة اصبح خارج اي طروحات وأصبحت الحكومة والرئاسـة 
تحكم العباد دون البلاد فقضية الاسـتيطان هي ليست تمدد اسرائيل شرقا نحو 
نهر الاردن فقط وانما أضحى الاستيطان يشكل دولة للمستوطنين او اسرائيل ، 
يتحكم في النظام السياسي لاسـرائيل وظهر ذلك جليا في الانتخابات ووصول 
نتنياهو للحكم وهو الذي ردع اوباما خوفا من سقوط حكومة المستوطنين وهنا 
لا بـد مـن القول ان اوباما جملة معترضة في النظام السياسـي فلا تعول عليه يا 

سيادة الرئيس بعد ما سمعت ورأيت بنفسك في زيارتك الاخيرة.
وهنا نسـأل مـا أنت فاعـل وقد وصلـت الى خـط النهاية؟ هل سـتغرق تحت 
الضغـوط فـي بحر التفـاوض وتصبح الحيـاة مفاوضـات كما قـال الأخ صائب 
عريقات في كتابه الاكاديمي؟ ام ستتحقق نبوءتك ان اوسلو تحمل في احشائها 

دولة مستقلة او الضياع التام؟! بترجيح الفرضية الثانية!! لا سمح الله.

السيد الرئيس
انـت تملـك فرصة وقـوة ولكن بعد خمس سـنوات من حكمك الا تـرى انك في 

نهاية النفق دون ضوء في نهايته.
الا توافقنـي ان اللحظـة قـد دنـت لك فـي ان تقلـب الطاولة وتصبـح اللاعب 
الرئيسـي علـى مسـرح الشـرق الاوسـط فـي فكــــــرة تداولها الكثيـرون في 
السـنوات الماضيـة وحتـى في عهـد الرئيـس عرفـات الا وهي حل السـلطة غير 
مأسـوف عليها محملا العالم غربا وشرقا مسؤولية الأمن والسلام والاستقرار، 
واذا كانت الارض والقدس في حالة ضياع فما فائدة السـلطة على الشـعب دون 

الأرض؟
السيد الرئيس

أقـدم عليهـا ودعك مـن حسـابات المرجفين بطاركة السـلطة التـي حلت محل 
الادارة المدنيـة وانا واثق ان الشـعب سـيجبرهم على السـير خلفـك، هذه فكرة 
سـيقول عنها البعض عدمية ولكنني اؤكد لك ان التبعات والنتائج لن تكون في 

سوء الوضع الحالي الذي تضيع فيه الارض والمقدسات.
سيادة الرئيس

ان التاريخ لا يسـير رويـدا وان العمر قصير اكتب هذه الصفحة باسـمك والا 
سيكتبها الشعب بدمائه واحتذي بديغول ولا تصغى لبيتان وفيشي .

ولا نامت اعين الجبناء .
متمنيا لك الصحة .

٭ وزير عدل فلسطيني سابق

■ ربمـا لا يصـح لأحـد ـ عاقل ـ مجرد طرح اسـم جمـال مبارك 
لتولي منصب الرئاسـة في مصـر، فهذه جريمـة كاملة الأوصاف، 
واغتصـاب علنـي مباشـر للسـلــــطة والثـروة فـي بلـد عظيـم 

منكوب. 
لا نتحـدث هنا ـ فقـط ـ عن صحيفـة الحالة السياسـية لجمال 
مبـارك، فليس لـه من قيمة سـوى أنه ابـن الرئيس، ولـو لم يكن 
كذلـك، ربمـا مـا التفـت إليـه أحـد، ولا جـرى إقحامه فـي الحياة 
المصريـة بصـورة فجـة غليظـة القلـب، وفرضـه علـى الأسـماع 
والأبصار، وتزوير الدستور على مقاسه، وجعله شريكا فعليا في 
«رئاسـة مزدوجة» مع الأب، وطرح اسمه لتوريث الرئاسة رسميا 

بتعيينات إدارية تنتحل صفة الانتخابات (!).
 و»الجناية السياسية» ليست وحدها عنوان الجريمة في قصة 
جمـال مبـارك، فتأييـد توريثه للرئاسـة ـ صراحـة أو ضمنا ـ عار 
أخلاقـي قبـل أن يكون عارا سياسـيا، وعطب فـي الضمير قبل أن 

يكون خللا في التفكير، وفساد في الذمة، وخيانة للأمة. 
ربما السـبب في صحيفة الحالة الجنائية لجمـال مبارك، وهي 
أسـوأ بمرات من صحيفة حالته السياسـية، وكما لا يصح السؤال 
عـن تأييـد توليـه للرئاسـة من عدمـه، فـإن الطلب الـذي يصح ـ 
بسـند القول والممارسـة ـ هو محاكمة جمال مبـارك، والآن وليس 
غـدا بعد أن تكون الفأس وقعت في الرأس، فهو يسـتحق المحاكمة 
العاجلة من ثلاثة وجوه على الأقل، أولها: يخص ثروته وثانيها: 
عـن انتحاله لصفات دسـتورية وتنفيذية ليسـت له، وتجعله في 
وضع سـارق الصفـات، وثالـث وجـوه المحاكمة المطلوبـة يتعلق 
بمسـؤوليته المباشـرة عـن بيـع أصـول مصـر وتجريـف ثروتها 

الانتاجية والريعية. 
 وفـي التفاصيل بعد العناوين، فلا أحـد يعلم ـ بالضبط ـ كيف 
تكونت الثروة الشخصية المليارية لجمال مبارك، وفي مصر قانون 
موقوف عن العمل اسـمه: من أين لك هـذا؟ وقد جرى تحنيطه في 

إدارة لاحول لها ولا طول اسـمها «الكسب غير المشروع»، وتكتفي 
بتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة حتى منصب الرئاسـة، 
وبالطبـع لا يوجـد ـ حتـى لدى هـذه الإدارة الشـكلية ـ إقرار ذمة 
ماليـة لجمال مبـارك، فهو ليـس موظفا رسـميا بعـد، بينما دوره 
الفعلي يفوق أدوار كافة الموظفين الرسـميين، ومـا نطلبه ـ بالدقة 
ـ شـيء غاية في البساطة، فجمال مبارك يتحدث كثيرا ـ كالببغاء 
ـ عـن إتاحة المعلومات وضمان الشـفافية، ونحن لا نطلب سـوى 
أبسـط مبادئ الشـفافية، وهو أن يقدم جمال مبـارك إقرارا بذمته 
الماليـة، على أن ينشـر في وسـائل الإعـلام، ويكون قابـلا للطعن 
عليه ممن يعـرف، والنكتة المصرية المشـهورة تتحدث عن جواب 
عبثـي لمصادر ثروة جمال مبارك، وتنقل عن مبارك الأب قوله : أن 
ثروة الابن المليارية بدأت من مصروف جيبه الشـخصي، والنكته 
ـ كمـا هـو ظاهـر ـ أقرب إلـى الكوميديا السـوداء، فقـد ولد جمال 
مبارك بلا ملعقة ذهب في فمه، ولد لأب كان يعمل ضابطا بالقوات 
المسـلحة، ولا يملك سـوى راتبه المحدود، وأدخل ابنه الأصغر إلى 
مدارس التعليم الأجنبي، فقد تعلم جمال مبارك في مدرسـة مسـز 
دوللي الإبتدائية، ثم في مدرسـة سـان جورج الإعدادية، وحصل 
على الثانوية الإنكليزية، وتخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
قبـل أن يصبـح الأب رئيسـا، والتحق منذ العـام 1987 بالعمل في 
فرع بنك «أوف أمريكا» في مصر، ثم انتقل للعمل مديرا لفرع البنك 
نفسـه في لندن، وهناك تكونت الخميرة الأولى لثروته المليارية، 
وليس من مصروف الجيب المدرسـي (!)، وهنـا قد نذكر باعتراف 
مبارك الأب نفسـه، وفي حوار صحافي منشور أجراه مكرم محمد 
أحمد نقيب الصحافيين المصريين الحالي ورئيس تحرير «المصور» 
الأسبق، جرى الحوار بالقرب من أواسط التسعينيات، وفيه سأل 
مكـرم عن نية الرئيـس لإقحام ولديه علاء وجمال في السياسـة، 
وقتهـا نفى مبارك ما أشـيع عـن نيته، وقال : أن ولديه مشـغولان 
بالبيزنـس، وقـال ما هو أوضـح عن جمـال مبارك بالـذات، قال : 

إنه يكسـب كثيـرا من عمله في بنـك «أوف أمريكا»، وأنه يشـتري 
ديـون مصـر لصالح البنـك، وضـرب مثـلا بدين مصـري لصالح 
الصـين اشـتراه جمـال مبـارك، وقصـة شـراء الديـون معروفة، 
وملخصهـا أن يقـوم وسـيط ـ بنـك أو غيـره ـ بشـراء الديـن من 
صاحبـه بنصف قيمته أو أقل، ثم أن يتسـلم أصـل الدين كاملا من 
المديـن، والمكسـب هنا بعشـرات الملايـين وبمئاتها، والمديـن هنا ـ 
باعتـراف الأب ـ هو الدولة المصرية، والتي تورط مسـؤولوها في 
تسـهيل مهمة جمال مبارك بشراء الديون، أي أن أصل ثروة الابن 
مشـكوك في مشـروعيتها باعتراف الأب نفسـه، وقد أسس الابن 
بالخميـرة الأولـى لثروته شـركة «ميد انفسـتمنت» المسـجلة في 
لندن، وبرأسمال قدره مائة مليون دولار لا غير، وبعد سنوات من 
عودتـه إلى مصر، فقد قدرت «بيزنس ويكلـي» ثروة جمال مبارك 
الشـخصية بحوالـي 750 مليـون دولار، وهـو ما يبـدو الآن رقما 
متواضعا قياسـا إلـى التضخم الفلكي لثروته، فقـد دخل أو أدخل 
إلى مجالس إدارات بنوك أجنبيـة كبرى كالبنك العربي الأمريكي 
والبنك العربي الأفريقي، ثم كانت القفزة الكبرى بأن أصبح عضوا 
فـي مجلس إدارة مجموعـة «هيرميس» الماليـة الدولية، وهذا هو 
النزر اليسـير المعروف من حكاية ثروة جمال مبارك، ربما الأخطر 
فيمـا يجري من وراء سـتار، والذي جعله مليارديرا وشـريكا من 
الباطن لمليارديرات كبار بالقرب من العائلة، ونحن نتحدى جمال 
مبارك أن يقـدم إقرارا علنيا بثروته إلى الرأي العام، وبيان ما إذا 
كان يدفع ضرائب، أو أن الضرائب ـ وغيرها ـ هي التي تنتهي إلى 

جيبه وإلى حسابات البنوك السرية. 
 الوجه الثاني لطلب محاكمة جمال مبارك ظاهر بغير التباسات، 
فليـس للابـن ـ الموعود بالتوريث ـ صفة دسـتورية تشـريعية أو 
تنفيذيـة إلى الآن، ومع ذلك فهو يمارس ـ فعليا ـ صلاحيات تفوق 
صلاحيات كل الذين لهم صفات، فهو ينتحل صفة الرئيس أحيانا، 
وينتحـل صفة رئيس الوزراء في أغلب الأحيان، يذهب إلى خارج 

البـلاد فـي زيارات رسـمية وشـبه رسـمية، ويتـرأس اجتماعات 
يحضرها رئيس الوزراء والوزراء، ولا معنى هنا للتذرع السـاذج 
بمنصبـه الحزبـي، وكونـه واحدا مـن أمنـاء العموم المسـاعدين 
بالحـزب الحاكـم، فالأمـين العام للحـزب الحاكم نفسـه ـ صفوت 
الشـريف ـ لا يتاح له عشر ما يتاح لجمال مبارك، والدنيا كلها في 
علاقـة الصفـات الحزبية بالصفـات التنفيذية تختلف مدارسـها، 
ففي بريطانيـا ـ ونظم على مثالها ـ يكون زعيم الحزب الحاكم هو 
نفسـه رئيس الوزراء، وفي أمريكا لا صفة تنفيذية تعطى لرئيس 
الحـزب الحاكم، و لا يـكاد أحد يعرف اسـمه، أما في مصـر فلدينا 
رجل واحد، هو نفسـه رئيس الحزب الحاكـم ورئيس الجمهورية 
ورئيس المجلس الأعلى للشـرطة ورئيـس المجلس الأعلى للقضاة 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة، واسمه الآن ـ فيما يعلم الكل ـ هو 
حسـني مبارك وليس جمـال مبارك، وليس لأحـد آخر في الحزب 
الحاكـم صفات رسـمية أو مجازيـة، إلا أن يكون قد جـرى تعيينه 
وزيـرا أو رئيسـا للـوزراء، أو رئيسـا لمجلـس الشـعب أو لمجلس 
الشورى، ولم يصدر ـ فيما نعلم ـ أي قرار بتعيين جمال مبارك في 
أي منصـب تشـريعي أو تنفيذي إلى الآن، لكنـه يعمل على طريقة 
«ابني بيسـاعدني» التي تحدث عنها مبـارك الأب عفويا في حوار 
لقنـاة «العربية» جرى بثه في كانون الثاني (يناير) 2005، والتي 
حولـت مقام الرئاسـة الرفيع إلى «محل كشـري»، وخولت لجمال 
مبـارك فرصة انتحال الصفة التي تحلو له ومتى أراد، فمرة يكون 
في وضع الرئيس، ومرات يكون في وضع رئيس الوزراء، ودائما 
فـي وضع «منتحل الصفات» خروجا على أبسـط مبـادئ القانون 
والدسـتور، ويقـوم بزيارات رسـمية خـارج البـلاد، وإلى مهبط 
الوحي في «البيت الأبيض» نفسـه، يتحـدث الصحافي الأمريكي 
الشـهير بـوب وودوارد في كتابـه «خطة الحرب» عـن أول زيارة 
سـرية لجمال مبـارك إلى البيـت الأبيـض، وعن لقائـه بالرئيس 
الأمريكي السـابق بوش ونائبه ديك تشيني قبل أسابيع من حرب 

غزو العراق، وعن نقله لرسالة من أبيه تعرض استضافة الرئيس 
العراقي السـابق صدام حسـين في لجوء سياسي للقاهرة، جرى 
العرض بغير طلب من صدام ورفضته واشنطن، وفي 11 و12 ايار 
(مايـو) 2006 جرت الزيارة السـرية الثانيـة، ودخل جمال مبارك 
وقتهـا من الباب الخلفـي للبيت الأبيض، والتقى بوش وتشـيني 
وسـتيفن هادلي وكوندوليزا رايس، وجـرى النقاش عن الداخل 
المصـري، وعن طلب دعم أمريكي لتوريث الرئاسـة، ثم انتقلنا من 
السـر إلى العلـن في 2009، وصحـب مبارك الأب ابنـه في زيارته 
الأخيرة لواشـنطن، وبالتواقت مع لقاء أوباما في البيت الأبيض، 
أي أنه جرى انتحال صفة الرئيس لجمال مبارك أو نائب الرئيس، 

ودون أن يصدر قرار رسمي إلى الآن. 
 الوجـه الثالـث لطلب محاكمة جمال مبارك هـو أفدح الوجوه، 
فقـد صـار ـ بالممارسـة الفعليـة ـ شـريكا فـي الرئاسـة، ومنـذ أن 
جعلوه رئيسا لما يسـمى «لجنة السياسات» في أوائل سنة 2002، 
وانتقـل إليه ـ حصريا ـ ملف إدارة الاقتصاد، ومع ترك ملف الأمن 
للرئيـس الأب، وملف الخدمـات للرئيسـة الأم، وكان قرار تعويم 
سـعر الجنيـه المصـري ـ فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2003 ـ أول 
تجليات الدور الجديد لجمال مبارك، وقد نزل القرار بسـعر صرف 
الجنيـه المصـري إلى النصـف، ونزل بقيمـة الموجـودات المصرية 
كلهـا إلى النصف، ثـم كان اختيـار أحمد نظيف رئيسـا للوزراء ـ 
فـي تموز (يوليـو) 2004 ـ قـرارا خالصـا لجمال مبارك، وسـيطر 
رجـال جمال مبارك على المجموعة الوزارية الاقتصادية كلها، وهو 
مـا يعنـي المسـؤولية الفعلية المباشـرة لجمال مبارك عـن قرارات 
بيـع الأصول وشـركات القطـاع العـام، والتي تدافعت بشـدة في 
السـنوات الأخيرة، وانطوت على جرائم إهدار مال عام بمليارات 

الجنيهات. 
 وقـد نفهـم حـرص مبـارك الأب على البقـاء في الرئاسـة، فهو 
يعـرف أنه لا اختيـار أمامه إن ترك القصر سـوى أن ينتقل لقفص 
الاتهام، والمطلوب ـ الآن ـ وضع جمال مبارك في قفص الاتهام قبل 

أن يفلت من العقاب بتولي منصب الرئاسة. 

٭ كاتب مصري 

خديجة صفوت٭

فريح ابو مدين٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭ 

جمال محمد تقي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

للاقصى شعب يحميه

قمم عالمية متزاحمة  والسؤال واحد... بلاجواب!

السعودية: معضلة التنمية المسيجة

■ لقـد اثبتـم ايهـا الشـعب العظيـم بوحدتكـم 
والتحامكـم والتقاطكم الاتجـاه الصحيح للبوصلة 
في يوم القدس العالمي بانكم تعرفون كيف تميزون 
بـين العـدو والصديـق وكيـف تشـخصون الموقف 
الصحيـح فـي الزمـن العصيـب دون ان تضيعـوا 
اتجاه عقارب السـاعة !كان هذا اهم ما قاله المرشـد 

علي خامنئي في خطبة صلاة العيد. 
 لقد كان اذن واضحا كل الوضوح، وكان شـفافا 
بمـا فيـه الكفايـة، فـي الدفـاع عـن الخمينيـة وعن 
مبـادئ الثـورة الاسـلامية الاولـى، والتـي حـاول 
البعـض من صغار القـوم متأثرين باعـداء الخارج 
كانـوا ام بسـبب كلـل او تعـب اصابهـم مـا جعلهم 
يتراجعون في مسيرة النضال لا فرق، عندما صرح 
مرشـد الثورة الاعلـى آية الله السـيد علي خامنئي 
بـان اتجـاه البوصـة لا يـزال مصوبا نحـو القدس 
وان عـدو الامـة المركزي هو اسـرائيل والصهيونية 
العالميـة وكل مـن يقـف وراءهمـا لاسـيما الانكلـو 

ساكسونيين !
كانت تلك هي الرسالة الاهم التي وجهها خامنئي 
نحو الخـارج منذ انتخابات الرئاسـة ودلالتها انها 
جـاءت متطابقة مع ما كان قد ذهب اليه الامين العام 
لحـزب اللـه اللبناني السـيد حسـن نصـر الله بان 
الايرانيين يقدمون لنا كل شـيء اي حتى السـلاح . 
واما رسـالته الاهم نحو الداخل، فقـد كانت تحذير 
كبار القوم من» التراشـق والقـذف بالتهم والابقاء 
علـى اجواء سـوداوية تمنع مـن النهـوض بالبلاد 
نحـو درجـات اعلى، قـال ان ايـران بحاجة ماسـة 
اليهـا لمواجهة تحامـل العدو الاجنبـي وتكالبه ضد 
كل اطياف ثورتها ونظامها دون اسـتثناء» كما قال، 
منبهـا الحكومة والقضاء الـى ضرورة الحزم وعدم 
التراخي، ولكن ليس على اسـاس اجواء من سـوء 
الظـن والاشـاعات والقـال والقيل بل على اسـاس 
متـين من الادلة والبراهين المتقنة والا لن يبقى حجر 

على حجر !
واللافـت ان هذا الـكلام قد قيل بحضـور كل من 
رئيـس مجلس تشـخيص مصلحة النظـام ورئيس 
مجلس خبراء القيادة الرئيس الاسبق اكبر هاشمي 
رفسـنجاني  بالاضافـة الـى حفيد مؤسـس الثورة 
سماحة السـيد حسـن الخميني واللذين يحضران 
لاول مرة في مناسـبة علنية مع المرشد. وهما اللذان 
ظلا موضع جدل مسـتمر حول حقيقـة موقعهما في 
الاصطفافات والاحتكاكات والحراك الصاخب الذي 
عصف بالنخب الايرانية وكبـار قادتها. وعليه فان 
شـعارات «لا غزة ولا لبنان نفديك يا ايران، والموت 
لروسـيا، ونريد جمهورية ايرانية فحسـب» والتي 
ظهرت على لسان بعض المتظاهرين في يوم القدس 
العالمـي، انمـا هو امر مـن ترتيـب اسـرائيلي انكلو 
ساكسـوني، لم يسـتطع ان ينفذ عميقـا في صفوف 
الشـعب الايرانـي الموحـد والمتحـد والملتـف حـول 
مبـادئ الخمينيـة حسـب خامنئـي . لقـد ابتلعتهم 
موجـات الشـعب الجماهيريـة وحاصرتهـم من كل 
جانب حتـى تحولوا الى سـراب، كما قـال خامنئي 
من دون ان يتعرض لهم بالاشارة المباشرة بالطبع، 
لا بـل ان قيادات الاصلاحيين الذين خسـروا معركة 
الرئاسة والذين سعوا  للتعويض عن هذ الخسارة 
مـن خـلال محاولـة النـزول الـى الشـارع، قـد تم 
مواجهتهم بعنف ومحاصرة سـياراتهم ومنعهم من 
النزول مما اضطرهم اختيار طرق فرعية والتواري 

عن انظار الرأي العام خوفا من غضب الناس .
بائسـون هؤلاء الذيـن حاولوا الوقـوف بوجه 
موجات الناس العارمة المدافعة عن اسـوار القدس 
باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الامن القومي الايراني 
. وبائسـون اكثر عندمـا يقولون بانهم مسـتعدون 
للاستشهاد من اجل ايران ولانهم يخفون في قرارة 
انفسـهم حبهم وعشـقهم اللامتناهي للانـا الفردية 
والحزبيـة وحب الزعامـة والوجاهة اكثر من حبهم 
لايـران . لقـد خانتهم الذاكـرة وهم يلجـأون اليوم 
الـى هـذا الخيـار المشـبوه، وبعـد ثلاثـين عاما من 
قيـام اعظـم ثورة عرفهـا التاريـخ الايرانـي القديم 
والحديـث، والتـي كان واحـدا من اهم اسـبابها ان 
لم يكن السـبب الرئيسـي فـي نجاحها علـى الاقل، 
هـو عودة هذه الامة العظيمة اي الامة الايرانية الى 
ذاتها والى دينها وتحررها من محاولات «الكمالية» 
الايرانيـة القوميـة المتعصبة التـي كادت ان تفضي 

بها الى هامش التاريخ.
هل نسي هؤلاء كيف ان حتى هذا الشاه، اضطر 
للتودد لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستدعى احد 
قادتها سعيد كمال سـرا الى طهران وحاول اغراءه 
بمساعدات وعرض مساومة عليه؟ بل انه ذهب في 
ايامه الاخيرة الى محاولة اظهار نفسه متضامنا مع 
القضية الفلسـطينية بشـكل علني ولكـن عبر قناة 
الرئيس انور السـادات المشبوهة بالطبع، ولكن كل 
ذلـك لم ينفعـه، لان الامة كانت قد اختـارت طريقها 
وشـخصت اتجاه البوصلة الصحيـح عندما قررت 
الالتفـاف حـول المناضـل الرمـز ورجل ايـران الحر 
والفدائي الايراني الاول والعاشـق لوطنه اكثر من 
كل هـؤلاء المتشـدقين اي الامام روح الله الموسـوي 

الخميني .
لمـاذا ؟ لانـه ليـس فقـط مسـلما صادقـا، وليس 
فقـط ايرانيـا حـرا، بل لانه ايضـا وايضـا وقبل كل 
ذلك قد فهم الاسـلام والوطنية فـي اتجاه البوصلة 
الصحيح، تماما كما هـو حال خليفته اليوم، وتماما 
كما هو حال  شعبه وامته اليوم، اي مفهوم الاسلام 
والوطنية اللذان يقطعان بحزم ضد اعداء الشعوب 

الدائمين اي الانكلوساكسونيين .
ان هـؤلاء الذين يرفعون شـعار ايـران اولا، لن 
يمضـي وقـت طويل حتى تنكشـف عورتهـم وكذب 
ادعائهم حتـى في الدفاع عن ايـران، والايام بيننا، 
هـذه  وربيـع  اولا  والعـراق  اولا  لبنـان  وتجربـة 
العاصمـة او تلـك اولا امامنـا، ذلـك، لان بوصلـة لا 
تشـير الى القدس مشـبوهة. ذلك لان العقل العلمي 
والايديولوجيـا  الديـن  وليـس  ايضـا،  السـليم 
والمبادئ والعقيدة والشـرع فحسـب، يؤكد لنا ذلك 
و بالارقام والاعداد والحسـاب والكتاب والتحليل! 
نذكر لكم شـاهدا واحـدا فقط وعلى سـبيل المثال لا 
الحصر، بان الخرائط الصهيونية الموضوعة لحدود 
اسـرائيل الكبـرى الحلـم تضـم فـي اكنافهـا مدينة 
شيراز الحبيبة مدينة عشـق كل الايرانيين المولعين 
بادبائها الكبار امثال سـعدي وحافظ الشـيرازيين.
هـذا ناهيـك عـن ان تحقـق اسـتقلال او سـيادة او 
وحدة اراضي اي من بلاد الشـرق الكبير اليوم بات 
من المسـتحيل في ظـل اطمـاع حكومـة الصهيونية 
العالميـة الخاطفة لقـرارات المجتمع الدولـي، والتي 
لا تقـف عند حـدود الجغرافيـا التقليديـة، بل تريد 
تجزئة المجزأ وتقسـيم المقسـم وايران علـى اجندة 
المشـؤوم  والطائفـي  والعرقـي  المذهبـي  التقسـيم 

حسب كل الدراسات المعدة في معاهد دراساتهم !

اتجاه البوصلة 
الصحيح نحو القدس

إيران صراع
الثورة والدولة

رأي القدس

■ اليـوم، وبعد مضي عام علـى بدء انهيار إحـدى أكبر ذروة 
الصيرفـة  أعمـدة  تسـاقط  مـع  المتوحشـة،  الرأسـمالية  لحقبـة 
الأمريكيـة، المتلاحقـة كأحجـار الدومينو، ذلك التاريـخ الأيلولي 
الآخـر المتمثل في إفلاس بنك (ليمان براذرز)، كأنه قرين الانهيار 
المالـي لقرينـه الأمنـي في ضـرب أكبر برجـين للاقتصـاد والأمن 
الأمريكيـين، بعد سـنة الأهـوال هذه التـي يعانيها عمـلاق القوة 
العالميـة، صـار يمكـن لبعض ألسـنة السياسـة الغربيـة أن تردد 
قـولاً مأثـوراً مكبوتاً، فحـواه أن الاقتصاد هو أهـم وأخطر من أن 
يُتـرك للاقتصاديين فقط. بكلمة أوضح لن يُترك للرأسـماليين أمر 
إصلاح الرأسمالية – فليس صنف (الخبراء) أنفسهم، وهم أتباع 
مراكز الأبحاث الملحقة والممولة بالشـركات والمؤسسـات، سوف 
يبقـى هو الموكول إليه تشـخيص أمراض الرأسـمالية، ولا ابتكار 

علاجاتها المستعصية.
الغـرب باحث مجـدداً عن بعـض بدهيـات ثقافته الإنسـانية 
المنسـية. أصبحنـا نسـمع دعـوات تتجـرأ علـى نقـد مبـدأ النمو 
المسـتدام الـذي ينبغـي أن تُعتمد أرقاْمـه كمؤشـراتٍ قاطعة على 
السـلامة الاقتصاديـة، وبالتالي علـى صحة الحالـة الاجتماعية 
العامة. فقد برهنت فلسـفة النمو المسـتدام هـذا، أنه في المحصلة 
الأخيـرة لـن يبقـى الاقتصاد فـي خدمـة المجتمع، بل هـو العكس 
تماماً. النمو كان وسوف يكدّس الثروات في جيوب الفئة الغنية، 
في حـين تـأكل الفروقات الطبقيـة المتصاعـدة، فُضُـلاتٍ الأرباح 
القليلـة المتاحـة للغالبيـة. وحينمـا تنفجـر الأزمـات الموصوفـة 
بالمالية أو الليبرالية في أوطان النخب الغربية المسيطرة، فسوف 
يكون على بقية العالم أجمع تعويض خسـائر السادة، بالمزيد من 

استغناء هذه الغالبية عما تبقى لها من حاجاتها الحيوية.
يُسـمع في باريس ترداد شـعار أن للحضارة سياسة، فمن هم 
الذيـن يتولون اليوم حقاً إدارةَ هذه السياسـة. هل أصبح الغرب 
محتاجاً إلى استعادة ذاكرته الإغريقية – الأفلاطونية، عما تعنيه 
حكومـةُ الحكمـاء أو الفلاسـفة – من يريـد أن يعتـرف راهناً، من 
بين ساسـة الغرب وليس من مفكريه فحسـب  بـأن حاكمية النمو 
المسـتدام قد أهملـت عن عمد دائماً، مقياسَ الرأسـمال الإنسـاني 
لمصلحة تضخيم الرأسـمال الاقتصادي وحده. فقد كان المشـروع 
الثقافـي الغربي يعتدّ متفاخراً بأن ثقافته حول التقدم قائمة على 
جدلية كل من العامل الجيوسياسـي مقابل العامل الجيوفلسفي. 
غيـر أن هـذا التقـدم كان يقبل مـن مرحلة إلـى أخـرى، باختزال 
مختلف مؤشراته إلى مجرد المؤشر الإنتاجي المادي. والآن نسمع 
كذلـك بعض الصخب الإعلامي مردداً مصطلـح العيش الهنيء أو 
حـدّ الكفاية، وليس نموذج السـعادة أو الرخاء السـائد غربياً ما 
قبل الأزمة. ولكن ما هي التقنيات الإحصائية التي سوف تستعمل 
لقياس هذا الهناء. فما دلالته، وما هي خصائصه، وكيف يمكن أن 
تُبتكـر له روائـز موضوعية قابلـة للتطبيق علـى مختلف الفئات 

الاجتماعية.
تلـك الأسـئلة يحـاول الإجابـة عليهـا تيـار جديـد مـن الفكر 
الاقتصادي الاجتماعي، يريد التبشـير لا بانقضاء الأزمة العالمية 
وحدهـا، بالنسـبة للغـرب أولاً، بـل بعـودة الرخـاء والعيـش 
الهنـيء الذي رفلت به حياة بعض الفئات الطافحة على سـطوح 
مجتمعاتهـا خـلال مـا كان يسـمى، فرنسـياً علـى الأقـل، بفتـرة 
الثلاثـين عامـاً الذهبيـة، مـن نهايـة القـرن الماضـي. إنهـا موجة 
تفـاؤل صاعـدة هـذه الأيـام مع انعقـاد مؤتمـر العشـرين للدول 

للتخفيـف  محاولـة  فـي  الصناعيـة، 
سـلفاً من وقع الحقائق القاسـية التي 
لن يفر مـن مواجهتها هؤلاء الساسـة 
الكبـار. إذ لـم يعـد بالامـكان الاكتفاء 
بأفانـين إدارة الأزمـات خـلال العـام 

المنصـرم، بـدلاً مـن الاتفـاق الصارم حـول مبادئ لاسـتراتيجية 
تغيير شـاملة. فالحكومات الغربية تحديداً اسـتطاعت إلى حد ما 
أن توقف حركة الانهيار، بضخ الكميات الهائلة من الأموال العامة 
المتوفـرة في خزائنها. ولكن ذهبت معظم هذه الأموال إلى جيوب 
المؤسسات والبنوك الكبرى. ذلك كان هو العلاج السريع المطلوب 
الـذي لجأت إليه أمريـكا، وتبعتها معظـم دول أوروبا؛ بمعنى أن 
(السـوق) لم تكن لديه الأجوبة الحاسـمة علـى تحديات الأزمة. 
وبذلك تسقط خرافة الأعجوبة السوقية هذه، المدعية لكل أسباب 
الكفايـة الذاتيـة للفعاليـة الاقتصادية والتصـدي الذاتي لمآزقها، 

بدون أي تدخل للمجتمع عن طريق دولته.
لكـن المـا يحـدث الفعلـي لمصير الأزمـة هـو أن الدولة أمسـت 
الشـريك المضارب الأول حتى في شـؤون الاقتصاد المالي، وليس 
الإنتاجي فقط. لقد أمسكت بعض البنوك المركزية بسلطة الرقابة 
الفعليـة على المصـارف الوطنية. حتى أصبح الأمر أشـبه بوضع 
الدول الاشـتراكية السـابقة، حيث مارسـت البنوك المركزية ضخ 
الأمـوال إلى بقية المصـارف، وبالتالـي كانت هي القابضـة فعلياً 
على مفاتيح السياسـة المالية والإنتاجية لحكوماتها ومؤسساتها 

الاقتصادية عامةً.
الليبراليون يكافحون بشراسـة عودة شـبح الدولة، يفعلون 
ذلك وبكل الجهد المطلوب، بالرغم من استنجادهم يومياً بأموالها 
وحتـى بقوانينها. اعتقـاداً منهم أن النظام الرأسـمالي اسـتطاع 
دائمـاً اسـتيعاب الدولة لتحقيق أمنه المصلحي والسياسـي معاً: 
فلا يمكـن للأزمة أن تقلب هـذه المعادلة، ربما عدّلـت من صورتها 
موقتـاً. هنا يتصاعد دور المجتمع من جديـد، المهمش حتى الآن ما 

بين قطبيْ الرحىْ، الدولة والسوق. 
أسـاتذة ومفكرون وباحثون كثر، يطلون بأقلامهم ووجوههم 
عبر وسـائل الاعلام المقروءة والمرئية،بعـد أن كان جُلهم متوارياً 
أو صامتـاً، منزوياً في مكتبه أو بيته. هؤلاء يسـتعيدون قراءات 
جديـدة لأفـكار أو متـون قديمـة. يهدفـون إلـى تذكير النـاس أن 
الاقتصـاد ليـس علمـاً فنيـاً يخص المشـتغلين بـه وحدهـم. وأن 
ومؤسسـات  المصـارف  مارسـتها  التـي  الكبيـرة  الانحرافـات 
الاسـتثمار لـم تكن تسـتدعي وعيـاً موضوعياً مسـبقاً بالكورات 
القادمـة، من قبل أهل الاختصـاص أو المحللين الإعلاميين؛ بل كان 
الجميع يبـارك الأرقام الفلكيـة التي تتداولها البيانات الرسـمية 
الممهورة عادةً بتواقيع (الخبراء). فالإعلان عن الأرباح السريعة 
بمئـات المليـارات كانـت تصحبهـا عواصـف الإبهـار والانبهـار 

الحاجبة لكل نقد أو تقييم. 
هكـذا اكتفى (الخبـراء) بأمجاد الصفقات المتبادلة بين أسـياد 
المـال وسَـحَرَته كانتصـارات حاسـمة لليبراليـة. كانـت تغنيهم 
عن جـدل الأفكار والبراهـين العقلانية التي هي سـلاح المنتقدين 

والمعارضين المهمشين.
من جديد يحـاول الليبراليون إخفاء 
دور المجتمـع المتصاعـد ما بين سـلطانيْ 
الدولـة والسـوق، فـي المرحلـة الراهنة 
مـن معانـاة الأزمة والبحـث المضني عن 
كوابحهـا، إن لـم يكن عـن حلولها الجذريـة. فهم مثلما يسـعون 
الـى كبح ثقافة هـذه الحلول وعـودة خطاباتهـا الجماهيرية إلى 
منابـر المجتمعـات الغربية، كذلك يتصدون حاليـاً  لبروز أصوات 
المجتمعـات العالميـة الأخـرى، ومنهـا تحديـداً تلـك الناهضة إلى 
مصاف الـدول الصناعية الكبرى. فمن (فضائـل) الأزمة اعتراف 
الغرب بزمالة هذه الدول التي بلغ تعدادها العشرين، مع احتساب 
سـة. وقد أصبحت، العربية السـعودية، الممثلة  دول الغرب المؤسِّ
الوحيـدة للعالـم العربـي، لأغنيائـه بالطبع، في هـذه المجموعة 
النخبويـة، التي أنهـت بالأمس أعمال مؤتمرهـا الثاني في مدينة 

بيتسبورغ (أمريكا).
الغربيون الآتون إلى هذا المؤتمر،كانت سـبقتهم موجةٌ دعاية 
عارمة مبشـرة بانتهـاء الأزمة. ذلـك هو الاختـراع الأخير لماكينة 
الوهـم التقليديـة التـي لا حيـاة لليبراليـة بدونهـا، وخاصة في 

أوقات الأزمات. 
ورغـم أن (دومينيـك سـتراوس كان) مديـر صنـدوق النقـد 
الدولـي، كان لـه تصريح حاسـم أن الأزمـة مسـتمرة، وأن الآتي 
من تطوراتها ربما سـيكون هو الأعظم إن لـم تتحقق معجزة تلك 
الحلـول الجذرية، فـلا يـزال معظـم الليبراليين يقاومـون مجرد 
المبالغـة  أن  ذلـك  مصطلحاتها(الإشـتراكية؟)،  ببعـض  النطـق 
المصطنعـة حـول انتهاء الأزمـة، كانت ترمـي إلى قطـع الطريق، 
خلال مؤتمر العشرين الحالي أمام مشاريع القوانين التي تنتويها 
معظم أعضـاء هذه المجموعة، حول فرض مبدأ الشـفافية الكاملة 
على عمليـات الصيرفة العالميـة، انطلاقاً من رقابـة كل دولة على 
مصارفها، بحيث تصبح الدولة نفسـها هي المسـؤولة الفعلية عن 
انحرافات اقتصادها، إزاء مجتمعها والمجتمع الدولي في آن معاً.

إدارة الرئيس أوباما كانت هي المبادِرة إلى تحقيق مشروعات 
القوانين الخاصة بمبدأ الشفافية في أمريكا أولاً.

 لكنهـا تصطـدم حتـى الآن بصعوبـات الحصول علـى غالبية 
أصـوات الكونغرس، حتى من قبل حزبها الديمقراطي غير المجمع 
علـى الموافقة بين أعضائه، مقابل المعارضـة التامة تقريباً من قبل 
الحـزب الجمهوري. فكيـف كان لأوباما أن يقنع مؤتمر العشـرين 
بمشـروعات الاصـلاح الحقيقـي، تلـك التـي لا يـزال عاجـزاً عن 

إجازتها في بلاده.
 لكن هذا الرئيس العنيد، المكافح وراء إصلاحيته إعلامياً حتى 
الآن، لم يكف عن التصدي لطبقة أصحاب البنوك ومدرائها الذين 
يديـرون من وراء السـتار مجموعـة اللوبيات الفاعلـة في أروقة 
الكونغرس وكواليسـه.إنه يُؤنبهـم علناً عبر خطابـه التاريخي 
حقـاً، فـي مناسـبة الاحتفال بذكـرى السـنة الأولى علـى انفجار 
الأزمـة، مع تهـاوي رابع بنـك عالمي، ليمـان بـراذرز، (14 ايلول/
سـبتمبر الحالي)؛ لقد اتهم هذه الطبقة بأنها لا تستوعب دروس 

الأزمة، مشيراّ الى فضيحة المكافآت الفاحشة بالملايين والمليارات 
التي يحصدها هؤلاء المدراء لجيوبهم، من وراء إنجازات صفقات 
الأربـاح السـريعة، المسـتهترة عـادة بعواقبها البعيـدة العائدة 
بالكوارث على المصالح العامة للأمة بكاملها، وكانت هي المسـببة 
الأولـى في انفجار الأزمـة العالمية، مثلما أوضحهـا خطاب أوباما 

نفسه في تلك المناسبة.
لم يُدعَ أفرادُ هذه الطبقة للمشـاركة في هذه الذكرى البائسة. 
في حـين كان هناك ممثلون عـن المجتمع المدنـي، جمعيات حقوق 
الإنسـان والنقابـات و(اتحـاد اليسـار)، وحشـد من أهـل الفكر 
والصحافـة النيـرة. كأنما أصبحـت (الأوبامايا) تكافـح من أجل 
إثبات هويتها الإصلاحية فـي قلب الإعصار الكارثي، تراهن على 
صوت المجتمع الغائب بين قرنيْ الاحراج الأزلي: الدولة والسوق. 
كأنمـا تعتذر الأوبامايا، أمام الملأ العالمـي، وليس الوطني وحده، 
عـن عثـرات الإنجاز فيمـا يخص وعـود التغيير. فتلجـأ إلى رفع 
الجـدار الرابـع عن مسـرح المعـارك الضارية التـي تخوضها، من 
أمامهـا ومن خلف ظهرها، مع وحوش المال الظاهرين والمتوارين. 
الأوبامايا تحاول مخاطبة المجتمع العالمي الذي  كان انتخبها قبل 
أن ينتخبها مجتمعها الوطني، أنها لم تأت خادمة أمينة لمؤسسـة 
الحكـم التقليدية لكي تكون مهمتها الوحيـدة تنظيف القذارة عن 
وجـه تمثال الحريـة الأمريكية، إرث الحقبة البوشـية وسـلالتها 
السابقة. ذلك ما اراد الرئيس الأسمر أن يثبته كإعلان تاريخي عن 
استقالة أمريكا من أحادية القيادة العالمية، في خطابه الافتتاحي 
لاجتماعات(الأمم المتحدة) الحالية، مسـتنجداً برؤساء المعمورة 

أجمع للنهوض بمسؤولية الإصلاح الكوني، قبل نهاية العالم!
هـل تكون الرئاسـة الأمريكية غير التقليدية هـذه، عازمة حقا 
علـى الاسـتعانة بقـوة التغييـر العالميـة للالتفاف علـى وحوش 
المال في وول سـتريت. هؤلاء الذين كانوا يشـكلون عَصَبَ القوة 
دة الأولى  الأمريكية دائما، لكن أمست تصرفات عمالقتهم هي المهدِّ
لهـذه القـوة. فالأزمـة الاقتصاديـة دخلـت النفق الأخطـر، وهي 
عـوارض الأزمـة الاجتماعيـة، الجامعة فـي كوارثها بـين أغنياء 

المعمورة وفقرائها في مركب المصير الواحد.
 فقد كان على المؤتمر الحالي لقمة العشرين  أن يصير اجتماعياً 
أكثر منه اقتصادياً في هـذه الدورة الحالية. هنالك مليار ونصف 
المليـار جائـع فـي النصـف الجنوبي مـن الكـرة الأرضيـة. وإلى 
جانبهـم حوالي مليارين يعيشـون علـى حدود الفقـر. والبطالة 
تجتـاح القارتـين الأوروبيـة والأمريكيـة. في هـذا الوقـت يتابع 
إعلام الليبرالية التبشير المأفون بأن الأزمة شارفت على الخروج 
مـن النفـق المظلم. بينما تـدل كل الوقائع، باعتـراف بعض عقلاء 
الغـرب، أن مـا انتهـى مـن الأزمـة هـي كل الحلـول المتخبطـة في 

معالجتها.
حضـارات العالم كلها مدعوة إلى الإمسـاك المباشـر بحصص 
متكافئة من مشـروع إصلاحية النظام العالمـي. ذلك هو الامتحان 
الحقيقـي الذي يتحدى أسـياد المـال المجتمعين في قمة العشـرين 
الراهنـة كما في المؤتمـرات والاجتماعـات القمميـة الأخرى التي 
ازدحم بها الأسـبوع الماضي. حتى لا يظل لسـان حال الرأي العام 
الكونـي المراقب لأعمـال المؤتمر ونتائجه، يـردد الحكمة البديهية 

الشائعة: الرأسمالية لن يصلحها الرأسماليون.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ كان افتتـاح جامعـة الملك عبـد الله للعلوم 
والتقنية حدثاً اعلامياً سياسياً اكثر منه اكاديمياً 
حيـث تم التركيـز على كلفـة الجامعـة ومعداتها 
وتقنيتهـا وكونها تتوج رؤيـة اصلاحية جديدة 
دشـنها الملك. وجاءت الجامعة كنقلة مسـتقبلية 
بديلة لنقلات كانت متوقعـة على صعيد التنمية 
البشرية والسياسية والاجتماعية. وركز الاعلام 
السـعودي علـى نقطـة الاختـلاط المتوقـع فـي 
الجامعة وكأنه الأهم في مسيرة تعليمية تخالف 
ما هـو متبع حالياً في مرافـق التعليم الموجودة. 
وهـو وحـده ما سـيفتح المجـال لثـورة تعليمية 
قادمـة. لقـد افتقد الجدل حـول الجامعـة ركيزة 
مهمة اتسـمت بهـا مشـاريع التنمية السـعودية 
منـذ بدئها والتي توجتها شـركة ارامكو منذ بدء 
عملها في السـعودية فـي الثلاثينات مـن القرن 
المنصـرم. قامـت التنميـة علـى مبدأ تسـييج كل 
ما هـو جديـد وغريب عـن محيطـه الاجتماعي. 
وكانت نظرية السـياج الذي فرضته أرامكو على 
عمالها الأجانب تكرس هذا المبدأ حيث خلقت منذ 
أيامها الأولى جداراً يعزلها عن محيطها وانشأت 
فنمـت  وموظفيهـا  لعمالهـا  سـكنية  مجمعـات 
المـدن والمخيمات بعيـداً عن الرقابـة الاجتماعية 
وبمعـزل عنهـا. وحتى بعد سـعودة مؤسسـات 
ارامكـو ظـل مبدأ السـياج معتمـداً بـل حتى انه 
تحول الى نمط يتبع فـي مناطق مختلفة. وحتى 
هـذه اللحظة تظل المجمعات السـكنية المسـيجة 
والتـي يقطنهـا الاجانـب الغربيـون هـي المأوى 
الذي يفضلونه بينمـا يتوزع العمال ذوو الدخل 
المحـدود على أحيـاء خاصـة فقيرة. لقـد خلقت 
التنمية المسـيجة ازدواجية وشـرخا في المجتمع 
السعودي حيث تطورت واحات تقنية ومهارات 
متقدمـة معزولة عـن محيطها ورغـم ان المجتمع 
السـعودي قـد اسـتفاد مـن انجـازات ومدخول 
النفـط خـلال السـنوات الماضيـة وخاصـة مـن 
الناحية المادية والتكنولوجية الا انه ظل منعزلاً 

عـن الفكر الذي يقف خلف هـذه الانجازات. ولم 
يكن من المسـتغرب ان يحـدث انفصام مجتمعي 
لم تتخلص منه السـعودية حيث يعتبر البعض 
هذه المرافـق التنمويـة واحات فيها مـن الحرية 
ما هـو غير موجـود علـى السـاحة الاجتماعية. 
امـا البعـض الآخـر اعتبرهـا بؤر فسـاد تخالف 
طبيعـة المجتمع. ولـم تكن مفاجأة كبيـرة عندما 
طـال العنف مثل هذه المجمعات منذ التسـعينات 
حيث استهدفت من قبل القاعدة. وتأتي الجامعة 
الجديـدة لتكرس مبـدأ التنمية المسـيجة والتي 
سـتكون حمايتها وحماية العاملـين بها من اكبر 
الهمـوم السـعودية خاصـة وانهـا تبشـر بنمط 
المجتمـع  مفاهيـم  عـن  تمامـاً  يختلـف  معيشـي 
وتقاليده. وبينما جامعات العالم تكتفي ببعض 
العاملين الذيـن يضمنون أمـن المباني الجامعية 
لحمايتهـا مـن السـرقة والعبـث الا ان الجامعـة 
السـعودية الجديـدة سـتحتاج الى فـرق أمنية 
لتضمـن عـدم اقتحامها من قبـل المعترضين على 

توجهها الاجتماعي وليس
العلمي او الاكاديمي. ويظهر ذلك بوضوح من 
خـلال مراقبة اي نشـاط جديد ادخلتـه القيادة 
السعودية ولو كان فنياً او فكرياً فمن مسرح الى 
سـينما مروراً بمعـرض كتاب يظل الامـن مرافقاً 
للأنشطة المختلفة وهاجساً يرافق افتتاح المرافق 
الجديـدة. بالاضافـة الـى معضلـة الأمـن وأهـم 
منهـا هو كون التنمية المسـيجة مدخلاً لترسـيخ 
ازدواجية اجتماعية واقتصادية حيث تنمو طبقة 
متعلمة ومتمكنة من اجادة التعامل مع التقنيات 
الحديثـة ومؤهلة علمياً ولغويـاً وتعيش بمعزل 
عـن محيطها وتسـتفيد مـن فرص عمـل متقدمة 
على حسـاب اكثرية اكتسـبت مهـارات محدودة 

او حتـى منعدمة نتيجـة انخراطها بمؤسسـات 
تعليميـة قديمـة مترهلة وغير قـادرة على تهيئة 
جيل جديد يقتحم السـوق الاقتصادية الحديثة 
لمـا تتطلبه مـن مهـارات متقدمة وتقنيـات عالية 
المسـتوى. تعمق التنمية المسـيجة هذه الطبقية 
الاقتصاديـة  الناحيـة  ابعادهـا  تتجـاوز  التـي 
وتطـال تركيبـة المجتمـع فـي الصميـم. فتخلـق 
اقليـة متمكنـة وأكثرية مهمشـة. تصبـح الاولى 
واجهـة تخفي الوضـع المزري للثانية وتسـتغل 
الاولى كواجهة اعلامية تقدم للعالم علّها تحجب 
واقع المجتمـع وتخلف فرص التعليـم المتاحة له 

والمرافق الاقتصادية المحدودة المتوفرة له.
ويرافق هذا الشـرخ الاجتماعي شـرخ فكري 
الجديـدة  المتاحـة  بالفـرص  مرتبـط  وسـلوكي 
حيـث تنعزل الاقليـة في نمط عيشـها وتفكيرها 
عن الاكثرية بل انهـا تفضل العيش في مجمعات 
معزولة حيث تسـتطيع ان تعيش حسب مبادئ 
جديدة ومعطيات لا يسـمح المجتمع بممارسـتها 
خارج اسوار المجمع السـكني او الواحة العلمية 
مـن مدرسـة مختلطة مـرورا بقيـادة السـيارة. 
تمامـا كمـا يحصـل حاليـا فـي المراكز السـكنية 
التابعة للمنشـآت النفطية. سـتظل السـعودية 
تعيـش حالـة انفصـام اجتماعي مرتبطـة بمبدأ 
التنمية المسـيجة التـي تمثل الجامعـة الجديدة 
نموذجـا لـه. ولهـذا الانفصـام تداعيـات مهمـة 
على تطور المجتمع في المسـتقبل. وتستهلك هذه 
المبـادرة مـن الجهد والمـال على حسـاب التنمية 
المفتوحة التي تسـتوعب اكبر شرائح اجتماعية 

دون ان تعزلهـا فـي منشـآت نائيـة بعيـدة عـن 
الاعين. وتم التسـويق للجامعة علـى انها للعالم 
بأجمعه بينما هي معزولـة عن مجتمعها القريب 
بفكرهـا والسـلوكيات التـي تروج لهـا ومن هنا 
جاء اسـتقبال الطلبـة من الخـارج الذين تتكفل 
الدولـة بمصاريـف تعليمهم وقد تجـاوز عددهم 
عـدد الطلبـة السـعوديين المنخرطين في السـنة 
الدراسية الاولى. وبينما تصرف الاموال الطائلة 
علـى البعثـات الدراسـية للطلبـة السـعوديين 
في الخـارج نجد الدولـة تؤمن التعليـم المجاني 
لطلبـة الخـارج المتقدمـين الى مقاعـد البحث في 
جامعتنا الجديدة. وحتى هذه اللحظة لم نسمع 
ان جامعة عالمية قد سمحت للسعوديين بالتعليم 
المجانـي بينما ارتبط تسـويق المشـروع الجديد 
بهـذه الهبة. وربمـا تفتقد السـعودية حاليا الى 
عـدد كبير مـن الطلبـة المهيئـين للبحـث العلمي 
العالـي علـى مسـتوى الماجسـتير والدكتـوراه 
حاليا لذلك توجب استقبال هذا العدد الكبير من 

الطلبة الاجانب.
ممـا يطـرح سـؤالا عـن امكانيـة مؤسسـات 
التعليـم القديمـة توفيـر المؤهـلات العالية التي 
تمكـن الطالـب مـن الانخـراط فـي صـرح علمي 
متطور وكان على الحالمين بهذا المشـروع الجديد 
ان يربطـوه بمؤسسـة تحضيريـة تؤمـن عـددا 
معقولا مـن الطـلاب الذيـن يهيئون للدراسـات 
العليـا. وكمـا تسـتورد القطاعـات الاقتصاديـة 
يبـدو  الخـارج  مـن  التعليـم  كـوادر  والعلميـة 
ان الجامعـة بـدأت باسـتيراد الطلبـة مـع طاقم 

التدريس ورئيس الجامعة.
تطـرح فكرة الجامعة المسـيجة معضلة قديمة 
هـي علاقـة التطـور العلمـي بالحالـة الفكريـة 

والاجتماعيـة. ونحـن نعلـم ان صـروح البحث 
العلمـي العالميـة والجامعات العريقـة كانت قبل 
ان تختـرع الانجـازات العلمية صروحـا فكرية. 
السـابق  فـي  كانـت  الجامعـات  هـذه  ومعظـم 
مـدارس للنقـاش الديني. خذ مثـلا تاريخ اعرق 
جامعتـين فـي بريطانيـا وهما جامعـة كيمبردج 
واكسـفورد حيث نمت سـجالات دينيـة وفكرية 
هـذه  فتحولـت  علميـة  لاختراعـات  مهـدت 
الجامعـات من مراكـز لاهوتية الـى مراكز علمية 
حديثة اسـتطاعت ان تجمع بين الدين والفلسفة 
والاختراع العلمي تحت سقف واحد. عندها فقط 
اسـتطاعت هذه الجامعات ان تنهض بمجتمعها 
وتعمـم تجربتها على جامعات اخرى اسـتفادت 
مـن سـجالاتها وانجازاتها واسـتقطبت الكوادر 

التعليمية والمهارات من بلدان العالم المختلفة.
المسـيج  المختبـر  تتجـاوز  الجامعـة  ففكـرة 
والكافيتريا المختلطـة والمعدات الحديثة والمبنى 
العتيـد والكمبيوتـر الجديـد الـى مـا هـو اكثـر 
جوهريـة ومركزيـة. الحرية الفكريـة هي قاعدة 
الجامعة الاولى والاخيـرة حيث تضمن للباحث 
تجـاوز الحدود مهمـا كان اختصاصـه ومجاله. 
فيقفز ويشـطح باختراعه علميا كان ام انسـانيا 
دون وصايـة فوقيـة او بهرجـة اعلاميـة والقيد 
الوحيـد المفروض عليـه هو ما تفرضـه اخلاقية 
البحث العلمي التي يحددها المجتمع بمؤسساته. 
فتفتـح مجـالات البحث الواسـعة ضمـن حدود 
اخلاقيات تكرسها قوانين البحث العلمي. عندها 
فقـط يسـتفيد المجتمع مـن اي اختـراع او انجاز 
ولا يظـل هذا التقدم واحـة معزولة عن مجتمعها 
تصـرف عليهـا الامـوال الطائلـة دون ان تصـل 
فائدتهـا الى محيطها. علاقـة الجامعة بمجتمعها 
علاقة عضوية ابعد ما تكون عن مشروع التنمية 

المسيجة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ يبــدو ان قدر الفلســطينيين العزل المرابطين فــي القدس المحتلة 
واكنافها الدفاع عن المقدسات العربية والاسلامية وحدهم بصدورهم 
العاريــة الا مــن الايمان. فقد لبوا يوم امس النــداء وتوجهوا الى باحة 
المسجد الاقصى للتصدي للمستوطنين اليهود المتطرفين الذين ارادوا 

اقتحامه، واختبار قدرة المسلمين على الدفاع عنه.
الفلسطينيون بمختلف فئاتهم واعمارهم واجناسهم شكلوا حائط 
غضــب في وجــه المســتوطنين ورجال الشــرطة الاســرائيليين الذين 
وفروا الحمايــة لهم في تواطؤ واضح مع العــدوان، وهذا ليس غريبا 

عليهم باي حال من الاحوال.
الجامعــة العربية اعلنــت عن قلقهــا، وكذلك فعلــت منظمة المؤتمر 
الاســلامي من مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فهذا 
هــو كل ما في جعبتهمــا من «افعــال» تجاه المســجد الاقصى، مجرد 
بيانــات من ورق، تحتوي علــى بعض العبارات فاقدة التأثير بســبب 

تكرارها على مدى العقود الماضية.
الاعتــداءات الاســرائيلية على المقدســات العربية والاســلامية لم 
تتوقــف، ولن تتوقــف، طالما ان الــرد عليها يأتي ببيانات الاســتنكار 

والشجب من قبل اكثر من خمسين دولة اسلامية.
اليهــود المتطرفــون الذيــن اقتحمــوا المســجد الاقصــى وباحتــه 
يمهدون بذلك لما هو اخطر، اي تعويد العرب والمســلمين على مثل هذه 
الاعتداءات حتى تصبح امــرا طبيعيا مألوفا، بحيث لا تثير اي اهتمام 
في المســتقبل، تماما مثــل الاعتداءات الاســرائيلية على اهالي الارض 
المحتلــة في الضفــة والقطاع، وبناء الســور العنصري العــازل، وقبل 

كل هذا وذاك بناء المســتوطنات الضخمة حول المدينة المقدسة بهدف 
خنقها، وتهويدها.

الخطة الاســرائيلية المحكمة التي تستهدف المسجد الأقصى مكونة 
من شقين: الأول، حفر الانفاق السفلية تحته لتقويض اساساته تحت 
ذريعة البحث عن هيكل سليمان المزعوم، اما الشق الثاني، فيتمثل في 
مواصلــة الهجمات على باحته، لارهاب المصلــين، واثبات حق اليهود 
في التجــول فيها، وربما حتى اقامة كنيس مجاور للمســجد الاقصى 

وقبة الصخرة تطبيقا لخرافات دينية مزورة.
الســلطة الفلســطينية في رام الله دعت لعقد اجتمــاع عاجل لوزراء 
الخارجية العرب والمســلمين لمواجهة هذه الاعتــداءات، ولكن دعوتها 
هذه لــم تجد اي اســتجابة شــافية حتى كتابــة هذه الســطور، لانها 
ســلطة بمصداقية محدودة، ان لم تكن معدومة بســبب انخراطها في 
تسوية سياسية عقيمة وعبثية، ولان معظم الدول العربية والاسلامية 
مشغولة حاليا في كيفية الانضمام الى حلف امريكي غربي جديد ضد 
ايران، يريــد خنقها من خلال حصار اقتصادي، او مســاندة اي جهد 

عسكري ضدها.
الشعب الفلســطيني الذي يدافع عن مقدسات مليار ونصف المليار 
مســلم يشكلون ربع سكان المعمورة تقريبا، لا ينتظر خيرا من الجامعة 
العربيــة، او منظمة المؤتمر الاســلامي، وقرر التصدي للاســرائيليين 
وحده، وفي حدود امكانياتــه المتواضعة، لان هذا واجبه، معتمدا في 
ذلــك على الله وحده، وهــو الوحيد القادر على نصــره، وهو نصر آت 

بكل تأكيد.

■ مـا يجـري فـي إيـران من تحـركات 
تجـاه ما يظن أنـه تزوير فـي الإنتخابات 
ليس سـوى مؤشـر علـى حراك سياسـي 
وإجتماعـي متوقـع فالـدول الديمقراطية 
تشـهد مثل ذلك الحـراك كل عقد أو عقدين 
من الزمـن نتيجـة للتطورات فـي داخلها 
وإيران ليسـت إسـتثناءا من هـذه الآلية 
فهي بلد نشط سياسيا و إجتماعيا ويملك 
فـي جعبتـه الكثير مـن الافـكار التي ربما 
تكـون إلهامـا للمنطقة الجامدة لسـنوات 
طويلة مـن حولها. حقيقـة الصراع داخل 
إيـران الـذي جـرى تصويـره علـى أنـه 
قطيعـة مع أفـكار الثورة الإسـلامية ليس 
كذلـك بل هو خـلاف على كيفية إسـتمرار 
مبادئ الثـورة دون أن تفقد أيا من زخمها 
الإيديولوجـي الـذي صاحبهـا منـذ أيـام 
مظاهـرات إسـقاط النظـام السـابق فـي 
طريقهـا إلى التحول إلـى الدولة وهو أمر 
يمثل النهاية الحتمية لكل ثورة حتى وأن 
تأخر كمـا جرى مع الثورة الإسـلامية في 

إيران. 
الثـورة الإسـلامية فـي إيـران ليسـت 
حدثا عاديا كمـا يروج البعض وقد تحول 
خـلال السـنوات الماضية رغـم محاولات 
إبقائـه داخل حدود الدولـة الإيرانية إلى 
نموذج لـه آثاره على المنطقـة ولاتقل تلك 
الآثـار عمـا أحدثتـه  الثـورة الفرنسـية 
فـي أوروبا والثورة الروسـية فـي العالم 
ولايمكن بأي حال من الأحوال الركون إلى 
مقولة أن تلك الثورة إسـتنفدت مضمونها 
ولـم تعد قابلـة للحياة تفسـيرا لما يجري 
من تحـركات فـي أوسـاطها فالتجديد في 
الأفـكار والبنـى القائمـة سـمة الشـعوب 
الحيـة. إيـران الثـورة دخلت فـي معركة 
منـذ سـاعاتها الأولـى لإسـتقلالية القرار  
الوطنـي دون التنصـل مـن البراغماتيـة 
تلـك  غيـاب  أن  منهـا  إعتقـادا  المطلوبـة 
الإستقلالية سـتجعل منها دولة بلا إرادة 
أو شرطي كما كانت في عهد الشاه للحفاظ 
علـى مصالح الآخريـن دون أن تتمكن من 
التفاعـل مع محيطها الحقيقي الذي حاول 
الشـاه إنتزاعهـا منـه وما معركـة إمتلاك 
المعرفـة في ملف الطاقـة النووية إلا جزءا 
من معركة إيران الثورة مع الدول الغربية 
وفـي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية 
لكننـا فـي الضفة الاخـرى مـن الخليج لا 
نرى سـوى منزوعـة الإرادة عكس إيران 
لا تسـتطيع العيش دون رعاية من الغرب 

رغم الإمكانيات الهائلة التي تملكها. 
يتصارعـان  إيـران  فـي  رأيـان  هنـاك 
أحدهمـا يـرى فـي الحـوار مـع الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة ومـن ورائهـا الغـرب 
ورقـة بحد ذاتهـا لتجديد مفاصـل الثورة 
الإسـلامية وحشـد الإيرانيين مـن حولها 
وتعطيل أية مشـاريع محتملة ضد الثورة 
كمـا جـرى فـي العـراق، فيما يـرى الآخر 
أن الظـروف المحيطـة لم تنضج بالشـكل 
الكافـي مـن أجـل بـدء مثـل ذلـك الحوار 
وإن كان يعتـرف فـي أدبياتـه دائمـا إلى 
أن الحـوار مع الولايات المتحدة الأمريكية 
حتميـة تاريخية لكنها إسـتحقاق  مؤجل 
ريثما تنتهي الثورة من ترتيب أولوياتها. 
الرأيـان في إيران إضطـرا تحت وطأة 
الحقائـق التاريخيـة التي لا يمكـن إثارة 
الجدل حولهـا الإعتراف وإن على مضض 
أن الدولة هي الإطار الذي يمكن من خلاله 
إبقاء  التناقضـات المجتمعية في حدودها 
الثـورة  مسـيرة  راجعنـا   ولـو  المقبولـة 
الإيرانيـة في كل مراحلها فأننا سـنجد أن 
الطرفـين المحافظ والإصلاحـي لم يخرجا 
عـن هذا الإطـار بل كانا يسـعيان إليه كلا 
وفقـا لآلياته الخاصـة وهو ما نـرى أثره 

على الساحة الإيرانية. 
 

٭ كاتب كويتي

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي٭
ناصر العبدلي٭

د. مضاوي الرشيد٭
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• العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس 
بالقصر الملكي بالرباط مراســم عقد قران ابن 
عمــه الأمير مولاي إسـماعيل، على عروســه 
الألمانية المســلمة أنيسة ليمكول. وأقيم مساء 
الســبت حفل الزفــاف بقصر والــده المرحوم 

الأمير مولاي عبد الله.

•  أكبــر قصر في العاصمة البريطانية، لندن، 
بعــد قصــر باكنغهــام المقــر الرســمي للملكة 
إليزابيث الثانيـة، تبنيه الآن يلينا باتورينا، 
زوجة رئيس بلدية موسكو يوري لوجكوف، 
بمبلغ 50 مليون جنيه استرليني وتقوم بانفاق 
50 مليون جنيه اســترليني أخرى لتحويله إلى 

أكبر قصر في لندن بعد قصر الملكة.

• معرض عن النجمة الســينمائية الفرنســية 
الســابقة بريجيت باردو ينظم فــي بولونيي 
بيلانكور، المدينة التي احتضنت بداياتها على 
الشاشــة وتحولها الى رمز للاثارة هز اســس 
المجتمــع الفرنســي في فتــرة ما بعــد الحرب 
الثانيــة. المعــرض تولــى تحضيــره  العالميــة 

جـان  هنـري  الصحافــي  عليــه  والاشــراف 
سيرفا، صديقها الحميم.

• لــم يحل فارق العمر بــين النجم الهوليودي 
الأمريكــي مايـكل دوغلاس وزوجتــه النجمة 
البريطانيــة كاثريـن جونـز دون احتفالهمــا 
بعيــد مشــترك لميلاديهمــا اللذيــن يصادفان 

اليوم نفسه. 
فهي تبلغ اليوم الأربعين، وهو يبلغ الخامســة 
والســتين، وخرجــا الســبت للاحتفــال فــي 

نيويورك بحضور والديهما وأصدقاء.

•الممثلــة الامريكيــة باميلا اندرسـون زارت 
لبنــان في عطلة نهاية الاســبوع وســهرت في 
نادي»نــوار» الليلي في بيروت، بدعوة خاصة 
مــن إدارته. والقــت كلمة مقتضبــة أبدت فيها 
ســعادتها لوجودهــا فــي لبنــان، واعجابهــا 

بأجواء السهر.

•محمد أوزين وزير الدولة المغربي للشــؤون 
الخارجيــة اســتقبل بالربــاط أنـدري هوبين 
الذي ســلمه نســخا مــن أوراق اعتماده ممثلا 
لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 

بالمغرب.

• الزميــل رمـزي صوفيا عميــد الصحافيين 
والمراســلين العــرب والاجانب فــي العاصمة 
المغربيــة الربــاط وصــل الــى لنــدن لاجــراء 
فحوصــات طبيــة روتينيــة، وزيــارة بعــض 
المؤسســات الصحافية العربيــة والبريطانية 

وكان موضع حفاوة اصدقائه الكثر.

شهادات
سيمون بيتون

صبحي حديدي
تنطلق في فرنســا، الشــهر القادم، العروض التجارية للشريط 
الوثائقي «راشــيل»، الذي أخرجته السينمائية الفرنسية سيمون 
بيتــون، عن واقعــة مقتــل الصبية الأمريكية راشــيل كــوري (23 
ســنة)، دهســاً تحت بلدوزر تابع لجيش الإحتلال الإســرائيلي، 
أثنــاء تضامنها مــع فلســطينيين كانــت بيوتهم تُهدم فــي قطاع 
غــزّة، يــوم 13 آذار (مــارس) 2003. وبيتون، كما تجدر الإشــارة 
علــى الفور، مغربية الأصــل، ويهودية تســبح دون كلل ضدّ أكثر 
من تيّار صهيوني؛ يســارية، شــجاعة بالمعاني الأخلاقية والفنّية 
والسياسية، وموهوبة، مرهفة الإحساس تجاه فلسطين والثقافة 
العربيــة. لائحــة أفلامها الوثائقية تتضمن شــريطاً عن أســاطين 
الموسيقى العربية (أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش)، 
1990؛ وآخر عن فلسطين، بعنوان «قصة أرض»، 1992؛ وثالث عن 
اغتيال المناضل والسياسي المغربي المهدي بن بركة، 2001؛ ورابع 

عن جدار العزل العنصري، 2004...
شــريطها عن درويش، 1997، حمل اســم «محمــود درويش ... 
الأرض كاللغة»، وعرضته القناة الثالثة الفرنســية ضمن سلسلة 
«قرن من الكتّاب»، وفيه تصوّر محطات حياة الشــاعر الراحل منذ 
الطفولة، وحتــى الإقامة في العاصمة الأردنية عمّــان. ولهذا فإنّ 
كاميــرا بيتون تزور الجليل الفلســطيني، والبحر الميّت، ورام الله، 
وبلدة «الجديــدة» حيث كانت تقيم والــدة درويش، وأطلال قرية 
«البروة»، مسقط رأس الشاعر والتي هدمها الإحتلال الصهيوني 

في عام 1948، ومحاها تماماً عن الخريطة.
شــريط «تفجير»، 1999، تناول العملية الإنتحارية التي شهدها 
شــارع بن يهودا في القدس، يوم 4 أيلول (ســبتمبر) 1997، وكان 
بحثاً واقعياً معمقاً في سؤال كبير: لماذا ومتى انقلب هؤلاء الشبّان 
(توفيق ياسين، بشــار صوالحة، يوسف شولي، معاوية جرارة) 
من فتية فلســطينيين ذوي مشــاعر وطنية عادية طبيعية، وعقائد 
سياســية قريبة من اليسار الفلسطيني، إلى متطوّعين في عمليات 
إنتحارية؟ وكيف تطوّر حجر الإنتفاضة، بوصفه لعبتهم الوحيدة 
في زمن الطفولة، إلى حزام ناســف في زمن «العملية الســلمية»؟ 
وللتنقيب عن الإجابات تذهب ســيمون بيتون إلى صفّ الضحية، 
على الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي، وليس إلى صفّ علماء 

الإجتماع أو الساسة أو الخبراء أو ضباط الأمن.
إجابــة أولــى تأتــي من الســيدة نوريــت بيليــد الكنعــان، إبنة 
الجنــرال الإســرائيلي الشــهير ماتــي بيليــد، التي فقــدت ابنتها 
ســمادار (14 سنة) في عملية ســوق بن يهودا: «حين نقمع شعباً 
بأكمله خلال 30 ســنة، ونهينه باســتمرار، فما الــذي ننتظره؟ ما 
الذي نأمله من الأجيال الفلســطينية الشــابة؟». إجابة ثانية تأتي 
من فاطمة ياســين، والدة توفيق ياســين التي لا تقــرّ قتل الأبرياء 
أيّــاً وأينما كانــوا، ولكنها تقول: «لَمّن أجوا يهــدّوا البيت وجابوا 
جنود معاهم، وجابوا الجرافات والباغر وبلّشــوا بالدار هَدّ، ولمّن 
هــدّوا الدار وخلّصوا، هذاك الوكت لــو كان إبني معلّمني الحزام، 
لَكُنتْ تحزّمت ونزلت بين الجنود ونســفتهم، وطلعت خالصة أنا 

ويّاهم».
وفي العودة إلى شــريطها الأحدث، «راشــيل»، لم يكن مدهشاً 
أنّ أولى الحملات المناهضة له، والمحرّضة على منع عرضه نهائياً، 
جاءت من جهة يهودية ـ صهيونية؛ ليس في فرنســا، بلد الإنتاج، 
كما قد ينتظر المرء، بل فــي الولايات المتحدة الأمريكية؛ وليس في 
أيّ مهرجان سينمائي معتاد، بل في... مهرجان سان فرانسيسكو 
للفيلــم اليهــودي! وكانت «مؤسســة كوريــت» الشــهيرة، وريثة 
أموال وأعمال الثري اليهودي الروســي الأصل جوزيف كوريت، 
تشــارك ســنوياً في دعم هذا المهرجان، اســوة بعشرات الأنشطة 
والفعاليات الأخرى ذات الصلة بالجالية اليهودية في خليج سان 
فرانسيســكو. إلى هذا، يُعرف عن المؤسسة دعمها المالي الكثيف، 
والسياســي والاجتماعي المطلق، للدولة العبرية؛ ومحاربتها، بلا 

هوادة في الواقع، لكلّ ناقدي سياسات إسرائيل.
ولأنّ إدارة المهرجــان قــرّرت عــرض «راشــيل»، فقــد اتخــذت 
المؤسســة قراراً مضاداً يقضي بحجب الدعم المالي عن المهرجان، 
وشــنّ حملة شــعواء ضدّ الشــريط، متعللة بذرائع شــتى، بينها 
أنّ المؤسســة «في عداد أشــدّ مســاندي وحلفاء إســرائيل»، كما 
جاء في بيانها الرســمي، ولا تدعم أية منظمة «تنشــر أو تســتثير 
مشــاعر العداء لإســرائيل»؛ فضلاً عن هذا الســبب الأعجب: قيام 
إدارة المهرجان باستغلال مشاعر أمّ ثكلى (والدة راشيل كوري)، 

ودعوتها رسمياً إلى المهرجان لمشاهدة الشريط!
لا غرابة البتة، إذاً، في هذا الموقف العدائي الشــرس إزاء شريط 
يبلــغ 90 دقيقــة، بالغ القــوّة، شــديد التأثير، مشــغول باحتراف 
فنّي عالٍ، حافــل بالوثائق الدامغة والمقابــلات الفضاحة والموادّ 
ـ البصريــة حــول واقعــة الإغتيــال،  الفوتوغرافيــة والســمعية 
استغرق إعداده ثلاث ســنوات. ومن المفهوم مقدار الضغينة التي 
انصبــت على بيتــون، لأنها فنانــة يهودية في المقــام الأوّل، وهي 
بالتالي شاهدة من داخل الأهل؛ ولأنها، ثانياً، ذهبت حتى النهاية 
في كشــف وقائع الجريمة. وفي هذا تقول بيتون: «الجريمة التي 
يعالجها شريطي ليســت مقتل راشيل كوري فحسب، بل التدمير 
الإرادي مــن جانــب الإحتــلال الإســرائيلي لمناطــق كاملــة آهلة 
بالسكان، دون اكتراث بحقيقة أنّ السكّان الباقين في بيوتهم، أو 

الذين يحاولون الدفاع عنها، سوف يُقتلون في العملية».    
وهي، بهذا، أماطت اللثام عن المزيد من نزوعات وحشية، دفينة 
أو فطرية أو تلقائية، كانت تقود أمثال سائق البلدوزر الإسرائيلي 
الــذي توقف عــن أيّ اكتراث بمــرأى الآدمي الشــاخص أمام آلة 
الإحتلال، فلســطينياً كان أم أجنبياً، بافتــراض أنّه ما زال يبصر 

فيه صفة البشر أصلاً!

التوائم المتشابهة مفتاح الحل لأمراض القلب والسكري والسرطان
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: يعتقد العلماء أن دراسـة 
وتفحـص التوائـم المتشـابهة هو المفتـاح الذي سـيقود إلى 
الشـفاء من الأمـراض الاكثـر فتكاً بالإنسـان وهـي أمراض 

القلب والسكري والسرطان.
ونقلـت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة عـن مديـر 
الأبحـاث المتعلقـة بالتوائـم والجينـات فـي جامعة سـانت 
تومـاس في لندن، تيم سـبكت، أنـه يأمل بأن يتـم التوصل 
خلال العقد المقبل إلى اكتشاف ادوية فعالة للأمراض الاكثر 

انتشاراً بيننا وذلك بفضل «عالم التوائم».
فالأمر يتخطى التشـابه الظاهر في الشـكل إلى ما يبحث 
عنـه الباحثون عـن اختلافات في جيناتهم، فالأشـياء التي 
تختلف لدى التوائم المتشـابهة هي محط اهتمام العلماء من 

أجل أن يفرقوا بين الطبيعي والمنشأ.
والتوائم المتشـابهة لديها نفـس الحمض النووي «الدنا» 
الـذي يحمل المعلومـات الوراثيـة وبالتالي لديهـا الجينات 

نفسها والمزايا نفسها التي تحددها هذه الجينات.
ومن هنا فإن تلك التوائم هي مستنسخات طبيعية لذا فإن 
الأطباء يسعون جاهدين لدرس الاختلافات الموجودة لديها 
بغيـة فهم الجـدل القائم حول مـا هو طبيعي وما هو ناشـئ 
والتسـاؤل الدائم لم أن البعض يتعـرض للمرض والبعض 
الآخر لا؟  وأجري اختبار على أحد التوائم المتشابهة، كريس 
وإكزاند تولكن، فتبيّن أن كزاند الذي عاش في مناطق باردة 
جدا لم يتأثر حين وضعت يده في الثلج في حين تألم كريس 
وشـعر لاحقـاً بالمـرض، ومـن هنـا فـإن هـذا الاختبـار فتح 

بابـاً جديداً أمام البحـث الذي يقترح بـأن للبيئة تأثير على 
الجينات.  ولدى توأم آخر ظهر أن سـو التي عانت من مرض 
زوجها أن خلاياها كبرت أكثر من خلايا اختها شـيلا بعشـر 
سنوات ومن هنا كان تأثير حياتها والبيئة التي عاشت فيها 

بعد الزواج على خلاياها.
وهنالـك أيضاً أوليفيـا مورفي التي تبـين ان لديها مرض 
لوكيميـا وهي في السادسـة مـن العمر وخضعـت لعلاجات 
عدة في حين لم تظهر أي إشـارات للمرض على اختها التوأم 

إيزابيلا على الرغم من وجوده في جيناتها.
وتبـين لاحقاً للأطباء أن أوليفيا عانت من التهابات حادة 
فـي اللوزتين الأمـر الذي أحـدث تغييراً في الجينـات، الأمر 
الـذي لـم يحصـل لإيزابيـلا فبقيـت جيناتها المسـؤولة عن 

المرض كما هي ولم ينشط المرض.
وتدفـع مثل هذه الحالات بالعلماء للاعتقاد بانهم سـوف 

يتمكنون من تتبع تطوّر الأمراض. 
التوائـم  دراسـة  عبـر  «يمكننـا  الباحثـين  أحـد  وقـال 
والاختلافـات والتشـابهات الموجـودة بينهـم التوصل إلى 
معرفـة الأمـور التـي تجعلهـا تتأثر بأشـياء مثـل الألم على 

سبيل المثال ومن هنا يمكننا التوصل إلى أدوية معالجة». 
وأضـاف «نحـن كعلماء نتوجّـه إلى البحث عن الأشـياء 
التي تثير الجينات وخلال عشـر سنوات نأمل أن نتمكن من 
التوصـل إلى أدوية تمنع هذه الإثارة وبالتالي تمنع حصول 
أمـراض رائجـة مثل أمـراض القلب والسـرطان والسـكري 

والتهاب المفاصل».

ارتفاع نسبة العنوسة في الأردن 
■ عمـان، الأردن ـ يو بي آي: ارتفعت نسـبة عنوسـة الفتيات في الأردن 
خلال العام 2008 فبلغت نسـبة الإناث اللواتي لم يسبق لهن الزواج من سن 

35 فما فوق٪7.8.
وجاء في أرقام لدائرة الإحصاءات العامة الاردنية نشرتها الاحد صحيفة 
«الـرأي» أن نسـبة الإنـاث اللواتـي لم يسـبق لهن الـزواج شـهدت ارتفاعا 
ملحوظـا مقارنة بالأعوام السـابقة، ففي عام 1995 كانت النسـبة 3,9٪ من 

مجموع الأردنيات، وفي عام 2000 وصلت إلى ٪5,4.
وتعـد دائرة الإحصاءات أن سـن العنوسـة هو 35 فما فـوق، على اعتبار 
أن معـدل سـن الـزواج الأول للفتيات كان العـام الفائت 26,3 عـام، في حين 
ينظرون اجتماعيا للفتاة التي وصل عمرها إلى 30 عاما ولم تتزوج على أنها 
أصبحت عانسا. ورافق الزيادة في هذه النسبة ارتفاع في معدل سن الزواج 
الأول للفتيات ضمن السنوات نفسها، ففي عام 1995 كان المعدل للإناث 24,9 

عام، وفي عام 2000 كان 25,9عام، والعام الماضي وصل إلى 26,3عام.

فجرا المصرف لسرقته فماتا تحت الركام 
■ بروكسل ـ ا ف ب: توفى سارقان متهوران سحقا مع انهيار جدران احد 
المصـارف كانا يحاولان الوصول الى خزينته مسـتخدمين المتفجرات على ما 

اعلن القضاء البلجيكي.
وكان هدفهمـا احـد فروع «ريكـورد بنك» ومقره دينان بالقـرب من مدينة 

نامور، على بعد حوالى مئة كيلومتر جنوب بروكسل.
وقـام السـارقان بعمليتهمـا خـلال الليـل وحـدث الانفجار عند السـاعة 
20،03 (السـاعة 20،01 ت.غ.). واخلـى رجـال الشـرطة الذيـن وصلـوا الى 
مـكان الحـادث رجلا مصابا بجـروح بالغة ما لبث ان توفي بعـد ادخاله الى 

المستشفى. وكان يحمل وثائق ثبوتية من كوسوفو.
وكانت شـحنة المتفجرات كبيرة الى حد التسـبب بانهيار الجزء الشمالي 
للمبنـى. واضطرت السـلطات الـى الاتصال بمؤسسـة متخصصـة من اجل 

تسوية السقف والسماح للمحققين بالعمل في وسط الركام.
وعثـرت الشـرطة بعد ذلك على جثـة رجل ثان، على ما قـال رئيس بلدية 

المدينة ريشارد فورنو.

سعودية تستعيد بصرها بعد نصف قرن 
■ الرياض ـ د ب أ: تحول ألم مسنة سعودية كفيفة إلى فرح بعد أن قذفتها 
حفيدتها بثمرة حنظل، أصابتها في عينها، حيث رد إليها نظرها فجأة بعد أن 

عاشت طوال نصف قرن من الزمان لا ترى. 
وأوضح حفيد المسنة مرعي المزيني أن اثنتين من أحفاد جدته المسنة كانتا 
تلهوان بثمرة حنظل (تسمى محليا الحدج) التي تشبه كرة المضرب، وفجأة 
قذفت إحداهما الأخرى فأخطأت الرمية وأصابت المسـنة في حاجبها لتسقط 

متألمة وأخذت تؤنب الأطفال على فعلتهما. 
وقالت صحيفة «عكاظ» السـعودية الاحد: «بدأت الجدة تستعيد بصرها 
تدريجيـا غيـر مصدقة وانقلب تأنيـب الأطفال إلى تقبيل حـار والبكاء فرحا 

واتصلت بأبنائها مبشرة». 

عريس لبناني يتلقى اللكمات خلال زفافه
■ بيـروت، لبنان ـ يـو بي آي: بدلاً من قبلة يتلقاها من عروسـه في حفل 
زفافـه، تلقى العريس لكمـات على وجهه عندما حصل شـجار بعدما اختلف 
أهلـه وأهـل العـروس خلال حفـل الزواج فـي قريـة زوطر الغربيـة، جنوب 

لبنان.
وقالـت مصـادر أمنيـة الأحـد إن إشـكالا فرديا قطـع الطريق علـى فرحة 
العريس وعروسـه، اذ حصل عراك وتشـابك بالأيدي وتبادل رمي الكراسي 
بـين أهل العروسـين، لم يسـلم منـه العريس الـذي أصيب بعـدة كدمات في 
وجهـه. وأدى العـراك الـى سـقوط 5 جرحى، مما حمـل القـوى الأمنية على 
التدخـل لوقفه، بعـد أن «كمن» أهل العروس لاهـل العريس على مفرق منزل 

العريس.

عثر على ورقة لوتو رابحة فأعادها إلى صاحبها 
■ روما ـ ا ف ب: اعاد متقاعد من سردينيا ورقة لوتو رابحة الى صاحبها 
وهو عامل في السادسـة والثلاثين سيتمكن على هذا النحو من قبض جائزة 
تبلغ حوالى خمسـة عشـر الف يورو، على ما اوردت وكالة «انسا» الايطالية 
الاحـد. وقال المتقاعد «لم تكن الورقة ملكـي كان علي تاليا ان أعيدها». وكان 
الرجـل وجد في احد شـوارع مدينة صغيـرة بالقرب من كاليـاري (جنوب) 
محفظـة وضعـت فيها الورقة الرابحـة، فضلا عن صور عدة لقديسـين حيث 
دون «احمونـي اينمـا كنـت». واوضـح المتقاعـد انهـا رابع محفظـة يجدها، 
واضـاف انه وجد مـرة محفظة حوت خمسـة ملايين ليـرة ايطالية (حوالى 

2500 يورو) وأعادها الى صاحبها ايضا.

بعد 16 عملية جراحية حصل على وجه جديد
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: نجـح الأطباء فـي ترميم وجـه مريض 

بسرطان الفم، بالكامل مستعينين بأجزاء من أضلاعه ووركيه ومعصميه. 
وقالـت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان تيم غاليجو، وهو أب لثلاثة 
أطفـال، خضـع لـ16 عملية جراحيـة ليحصل على عظام وجلد وشـرايين من 

جميع أجزاء جسده لتتم زراعتها في وجهه. 
وقـام الأطبـاء بالاسـتعانة بأجـزاء مـن عظام قفصـه الصـدري ووركيه 

لتشكيل بنية أنفه الجديد وفكه ليحمل أسنانه الجديدة. 
وقـال غاليجـو للصحيفـة ان الورم فـي فمـه كان كبيـراً وان الجراحة لم 
تساهم سوى في تفشيه مما دفع الأطباء في النهاية إلى إزالة الجزء السفلي 

من وجهه وعشرة أسنان. 
ومن أجل ترميم العنق والجلد استعان الأطباء بمعصميه، كما تمت زراعة 

ضلع كامل في وجهه لحمل عشرة أسنان جديدة وترميم أنفه. 
وهـذه المـرة الأولـى التـي يتحـدث فيهـا غاليجـو منذ عـام بعـد إجرائه 

العمليات وتماثله إلى الشفاء أخيراً. 
وخضع غاليجو أيضاً لجلسـات عدة في غرفة أوكسـجين لتحفيز الأوعية 

الدموية على النمو والتأقلم مع الأنسجة الجديدة.

180 جنيهاً استرلينياً لكل صورة مع توني بلير
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: أضاف رئيس الوزراء البريطاني السـابق 
تونـي بلير مجالاً آخر لكسـب المال من خلال فرض رسـم مقـداره 180 جنيهاً 

استرلينياً على كل معجب يرغب في التقاط صورة معه.
ويحصل بلير، الذي استقال من منصبه في حزيران/يونيو 2007 ويشغل 
حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السـلام في الشـرق الأوسـط، 
علـى ملايـين الجنيهات الاسـترلينية السـنوية مـن وراء إلقـاء الكلمات في 
المناسـبات العامة والخدمات الاستشـارية التي يقدمها إلى مؤسسات مالية 

عالمية.
وقالـت صحيفة «صندي تايمز» الأحد إن 100 معجب على الأقل سـيقفون 
إلى جانب بلير في جلسـة تسـتغرق سـاعة واحدة لالتقاط صور إلى جانبه 

خلال مؤتمر اقتصادي محلي في كندا الشهر المقبل.
واضافت أن الجهة المنظمة للقمة في كولومبيا البريطانية في السادس من 
تشـرين الأول/أكتوبر المقبل باعت جميع البطاقات إلـى الراغبين في التقاط 

صور مع بلير.

يقتل 15 من افراد عائلته ثم ينتحر 
ان  الاحـد  المحليـة  الشـرطة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  (افغانسـتان)  غزنـة   ■
افغانيـا قتل السـبت 15 فردا من عائلتـه، بينهم اطفال، ثم انتحر في وسـط 

افغانستان.
ووقع الحادث السبت في قرية غولا بولاية غزنة.

واعلن خيال باز شـيرزاي قائد الشـرطة المحلية ان محمد زمان الثلاثيني 
امسـك ببندقية كلاشـنيكوف بعد شـجار عائلي حول ملكيـة اراض ومنازل 

واطلق النار.
واضاف ان «الرجل قتل 15 شخصا، بينهم ثماني نساء واطفال».

وبين الضحايا زوجته واطفاله ايضا حسب المصدر نفسه.
واندلـع الشـجار الذي سـرعان ما تفاقم بـين محمد زمان واشـقائه حول 

ملكية اراض، كما اوضح قائد الشرطة.

استدارة وجنتي كارلا ساركوزي تثير تساؤلات 

احوواااللل االلنناااسسس

■ باريـس ـ د ب أ: أثارت الاسـتدارة الجديدة الملحوظة 
في وجنتي سيدة فرنسا الأولى،  كارلا بروني - ساركوزي 
قرينة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التساؤلات حول 
مـا إذا كانـت عارضة الأزيـاء السـابقة قد لجـأت إلى حقن 

«البوتوكس» التجميلية. 
ونشـرت صحيفـة «بيلـد آم زونتـاج» الألمانيـة الأحـد 
مجموعـة من الصـور الحديثـة لبرونـي والتي تظهـر فيها 
الاسـتدارة بشـكل ملحـوظ علـى وجههـا مـع ضيـق فـي 

العينين. 
ورجحت الصحيفة أن تكـون بروني (40 عاما) خضعت 
للحقـن بالبوتوكـس، وهـو الأمـر الـذي تفعلـه الكثير من 

النساء الشهيرات في مثل عمرها، وأصغر. 
وعرضـت الصحيفة هـذه الصـور على جـراح التجميل 
الالماني اكسل نويرت من مستشفى دوسلدورف الذي رجح 
أن تكـون بروني خضعـت للحقن بمادة البوتوكس بشـكل 

أبرز جانبي وجهها بشكل أكثر من منطقة وسط الوجه. 

السجن 25 عاما
لأمريكي قتل كلبا 

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: حكـم على 
أمريكي فـي ولاية كاليفورنيـا الأمريكية 
بالسـجن 25 عامـاً لقتلـه كلـب صديقته 

البالغ من العمر 10 سنوات.
مدينـة  عـام  مدعـي  نائـب  وقـال 
ميلبيتـاس كيفـن سـميث ان محكمة في 
المدينة قررت سـجن أليكس كاسترو بعد 
إداتنه بتهمة ضـرب الكلب كوبر بمطرقة 

حتى الموت عام 2007.
وأوضح سـميث ان قـرار المحكمة تأثر 

بالسجّل العنيف للمتهم.
وكان كاسترو أدين عام 1994 بضرب 
رجل ضرباً مبرّحاً إلى حد انه كاد يفارق 
الحياة، وعـام 1982 أدين بالاعتداء على 

رجلين بآلة حادة.
وقالـت جوانـي غونزاليـس صاحبة 

الكلب، انها راضية عن الحكم.

70 جلدة لسعودي
 راسل.. طليقته

■ الرياض، السـعودية ـ يـو بي آي: 
صادقـت هيئة التمييـز السـعودية على 
حكـم يقضي بجلـد مواطن سـعودي 70 
جلدة حـاول التواصل مع طليقته وبعث 

لها 181 رسالة.
وذكـرت صحيفـة «عـكاظ» الأحـد أن 
علـى  اعتـراض  بلائحـة  تقـدم  الرجـل 
الحكـم الصادر مـن المحكمـة الجزئية في 
بريدة (وسـط البـلاد) والقاضي بجلده 
70 جلـدة، ومنعه من التواصل مع أبنائه 

دون ترتيب رسمي.
وكان الـزوج وافق علـى خلع زوجته 

بموجب حكم سابق.
وأضافـت الصحيفة أنه بعـد أن دخل 
ذلـك الحكـم حيـز التنفيـذ بـدأ الرجـل 
إليهـا  اسـتعطافية  رسـائل  بإرسـال 
وتوسـيط آخرين في محاولـة لإرجاعها 
إلـى عصمتـه، وهو مـا رفضتـه الطليقة 
بشـكوى  شـرعي  وكيـل  عبـر  وتقدمـت 

رسمية وصلت إلى القضاء.

فرنسي مبتور
 الذراعين يسبح بين 
سردينيا وكورسيكا 

ب:  ف  ا  ـ  (فرنسـا)  بونيفاسـيو   ■
اجتـاز فرنسـي يبلـغ الخمسـين ومبتور 
مضيـق  سـباحة،  الاحـد  الذراعـين 
كيلومتـرا   15 علـى  الممتـد  بونيفاسـيو 
وكورسـيكا  سـردينيا  بـين  والفاصـل 
الجزيرة الفرنسـية في المتوسـط على ما 

افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقـد انطلـق السـباح الذي اسـتعان 
بمسـباح واحــــد في احدى الرجـــلين 
عند السـاعة 7.30 من سـانتا تــــيريزا 
واحتـاج  سـردينيا  شـمال  غالـورا  دي 
الـى اقـل مـن خمـس سـاعات للوصول 
فــــي  بيانـــتاريـلا  شـاطئ  الـى 
بونيـــفاســيو (جنوب كورسيكا) عند 

الساعة 12:25.
وقال تييري كوربالان لوكالة «فرانس 
بـرس» بعـد دقائـق على وصولـه «تمت 
الامـور على مـا يـرام رغم جـود تيارات 

وامواج قوية».
الميـاه  فـي  اكـون  «عندمـا  واضـاف 
يخيل لي أنني سـمكة في البحر لا أشـعر 
بأي اوجـاع». وقـد بترت ذراعـا تييري 
كوربـالان تحـت مسـتوى الكتفـين اثـر 
حـادث تعـرض لـه وهـو فـي التاسـعة 

والعشرين.


